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الرحيمالرحمناللّهبسم/

.بعدهنبىلامنعلىوالسلاموالصلاةوحدهدلّهالحمد

تيمية-بنأحمدالإسلامشيخالعلامةالعالمالإمامالشيخسئل

المسمومة؟إبليسسهاممنسهمأصابهعمن-روحهاللّهقدس

:فأجاب

وذلك.والمرهمبالترياقالجرحويبرئالسميخرجبمافعليهمسمومجرحأصابهكأ5

:بأمور

امرأةمحاسنإلىأحدكمنظر"إذا:قاللمجبالهالنبىفإن؟يتسرىاْويتزوجأنمنها:

العشق.ويضعف،الشهوةينقصمماوهذامها")1(،5مامثلمعهافإنما"أهلهفليأت

وتكون.السحروقتوالتضرعوالدعاء،،الخمسالصلواتعلىيداومأن:الثانى

علىقلبىثبت،القلوبمقلب"يابقولهْالدعاءمنوليكثر،وخ!وعقاببحضورصلاته

اْدمنمتىفإنه")2(،رسولكوطاعةطاعتكإلىقلبىصرف،القلوبصرف5يا.دينك

السنُوءَعَنْهُلنَصْرِفَر،كذَلِكَ:تعالىقالك!ا،ذلكعنقلبهصرفدلّهوالتضرعالدعاء

.2(4:ايوسفإةالمُخلمينَعبادنامنإنَّهًوالفخشاء

يسمعلابحيث؟بهيجتمعبمنوالاجتماع،الشخصهذامسكنعنيبعدأن:/الثالث

فىالأثرضعفالذكرقلومتىجفا،الجدفإنأثر؟ولاعينعلىلهيقعولا،سرله

أعلم.والله.الأحوالمنلهتجا-دبماوليطالعالا!مور،هذهفليفعل.القلب

"هذا:وقال)1158(الرضاعفىوالترمذى)2151(،النكاحفىددا؟وأبو9(،14/)30النكاحكأمسلم)1(

الله.عبدبنجابرعنكلهم7،09/سننهفىالبيخقىو3،033/وأحمدإ،غريبحسنصحيح-ديث

أن!،عنكلاهما)3834(،الدعاءفىماجهوابنحسنأ،حديث"مذا:وقال214(0)القدركأالترمذى)2(

.سمعاندنالنواس!ت4182/وأحهفى
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أنهغير؟الزواجإلىتتوقونفسه،عازبرجلعن-تعالىاللّهرحمه-وسئل

لنفسهمنةفيهشيئاًأحداًيسألألااللّهعاهدوقد،عليهيفدرلاماالمرأةمنيتكلفأنيخاف

لا؟أم؟الزواجبتركيأثمفهل.الزواجإلىالتطلعكثيروهو

:فأجاب

الباءةمنكماستطاعمن،ال!بابمعشر"يا:قالأنه!طِلىبَ؟الفبىعنالصحيحفىقخطقد

لهفإنه؟بالصومفعليهيستطعلمومن،للفرجوأحىصنللبصر،أغضفإنه،فليتزوج

فإنالوطء؟علىالقدرةهوليس؟المؤنةعلىالقدرةهو"ْالنكاحو"استطاعةوجاء")1(.

لهفإنه؟يصومأنيستطعلم!نأمرولهذاالوطء؟فعلعلىللقادرخطابهوإنماالحديث

أحيدالإماممذهبفىنزاعِفيهويتزوتَ؟يقترضأنيستحبهل:لهماللاوهكأ.وجاء

!سفَضْلِهِمِناللّهًيُغنيَهمُحتَّىنِكاحًايجِدُونلاانذينوليسئتعففطا:تعالىقالوقد3.وغير

وحقوقاللّهحقوقمنعليهيجببماالقائمفهو"الصالح"الرجلوأما33،.النور:ا

.عباده

يجوزفهلاَخر.رجلخطبتهعلىخطبرجل-عنتعالىاللّهرحمه-وسمل/

ذلك9

:فأجاب

علىيخطبأنللرجليحل"لا:قالأنهصطِ!فيالمفبىعنالصحيحفىثبت،دلّهالحمد

عنهمالمخصوصفىالا!ربعةالا!ئمةاتفقولهذا")2(؟أخيهسومعاىيستامولا،أخيهخطبة

قولين:علىئجالثانىنكاحصحةفىتنازعواوإنما،ذلكتحرريمعلىالا!ئمةمنوغيرهم

الروايتين.إحدىفىوأحيدمالككقول؟باطلأنه:أحدهما

مسعود.بناللّهعبدعنكلامما2(،،00/141)النكاح!ىومسلم5(،)65النكاحكأالبخارى)1(

.5152/النهاية:انظر.الجياعشهوةبذحبأى:"وجاء":وقوله

.هريرةأبىعن14/8()80النكاحفىومسلم،عمرابنعن)5142(النكاحكأالبخارى)2(

السلعةفىالمتبايعانيتساومأن:عنهوالمنهى.ثمنهاوفصلالسلعةعلىوالمشتركماالبائعبينالمحاذبة:والماومة

ماعلىبزيادةالأولالمشترىيدمنويخرجهاالسلعةتلكيثترىأنبربدآخررجلفيجىءالانعقاد،ويتقارب

.2425/النهاية:انظرالانعاد.قبلبهرضياوالمتساومينبيرعليهالأمراسخقر



بناء؟الا!خرىالروايةفىوأحمد،والشافعى،حنيفةأبىكقول؟صحيحأنا،والآخر.

للعقدتحرليمذلكإن:قالأبطلهومن.الخطبةوهواله!د،علىتقا-مماهوالمحرمأنعلى

ذلكفىنازعهـان؟ورسولهدلّهعاصذلكفاعلأنفىبينهمنزاعولا.الا!ولىبطريق

وعدالتهالرجلدينفىيقدحبهاالعلم"حالم!صيةعلىوالإصرار.أصححابهمبعض

المسله!بن.علىوولابته

رجلوخطبهازوجها،فارقتامرأةعن-اللّهرحم!-الإسلامشيخوسئل/

لا؟أم؟ذلكيجوزفهلعليها:ينفمقوهوعدتها،فى

:فأجاب

المسل!يئ.باتفاقوفاةعدةفىكانتولو،المعتدةاكصرللخطبذيجوزلا،دلّهالحمد

عنوأمثالهتردعهالتىالعقوبةيستحقذلكفعلومن؟!الطلاقعدةفىكانتإذافكيف

بنقيضلهمعاقبةالتزولبها؟عنويزجرج!جعاً،والمخطوبةالخاعلبفيعاقب،ذلك

أعلم-واللّه.وصده

العدةوفاءوبعد،وخرجت،عندهالعدةوأوفتثلاثا،زوجتهطلقرجلعنوسئل

إذامعهايتفقأنلهيجوزفهل:يومثانىإلامطلقهايعلمولميومها،فىوطلتمت،تزوجت

يراجعها؟أنعدتهاأوفت

:جابفأ

الطلاقكانوإذاليتزوجها،عليهاينفقولا،يخطبهاأنغيرهش5العدةزمنفىلهليس

قا-كانتإذا"لذا.نزاعالتعريضجوازففي!بائناكانوإن،أيضايضالت!سلهي!شلمر-نج!جا

صطَا!طاللّهرسوللعنفته!محالبخكاحتزوجتةصا-كانتإنوأما-رغبةبخكاحززوجت

له)1(.المحال؟الم!ظل

ماحهوابم!إ،معلولحديثعلى"حديث:وقال1()911النكاعَفىالرمذىو2(،)760الكاتَكأدداهأبو()1

مسعود.بناللّهعبدعن2/158اقطخفاوالدارمى،طالبأبىبنعلىعنكلبم)3591(،الكاحمافا
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،العدولمنرجلابنةخطبرجلعن-اللّهرحمه-الإسلامشيخوسئل/

سنين،أربعمدةمنالمعجلوالدهاإلىوأوصل.اَجلومنهعاجلمنهالمهر؟علىمعهواتفق

فىعليهوزادفخطبها،رجلجاءهذابعدثم.مكاتبةبينهميكنولم،بالنفقةيواصلهموهو

الاْول؟الزو!ومنع،المهر

:فأجاب

باتفاقإليهوركنواالنكاحإلىأجيبإذاأخيهخطبةعلىورخطبأنللرجليحللا

اْخيه")1(.خطبةعلىيخطبأنللرجليحل"لا:قالأنه!ي!النبىعنثبتكه،،الا!ئمة

يكونوهل.ذلكعنوأمثالهمتمنعهمعقوبة؟عليهوأعانذلكفعلمنبةعقهوتجب

وغيرهما.وأحمد،،مالكمذهبفىللعلماء؟قولانفيهفاسا-اً؟أوحيحأَ،الثانىنكاح

هل:خالهوبناتعمه،وبنات،أخيهامرأةعلىيدخلرجلعن-اللّهرحمه-وسمل

لا؟أمذلك؟لهيحل

:جابفأ

ذلك.لهجازريبةولاخلوةغيرمنغيرهمعدخلإذاولكنب!ا،يخلوأنلهيجوزلا

أعلم.والله

عليها،ينفقسنينمدةولهبنت،علىأملكرجلعن-تعالىاللّهرحمه-وسمل/

؟غيرهزوجهاقدوالدهافوجد:الدخولعلىوعزملها،ودفع

:فأجاب

علىيخطبأنللمسلميحللا،المسلمأخو"المسلم:قالأنهى!حمهالنبىعنثبتقد

خطبإذافالرجل")2(.أخيهبيععلىيب!عولا؟اْخيهسومعلىيستامولا؟أخيهخطبة

إذا.فكيفيخطبهاأنلغيرهيحللافإنه-المجبركالاب-نكاحهاإليهمنإليهوركن،امرأة

فإن؟!المدةوطالتالهدايا،منهوقبضواللعقد،المتقدمبالإملاكوأشهدوا،إليهركنواقدكانوا

8.صيجهماتضصسبق2(،)1



وأصحيحأَيقعهلالثانىالعقدولكن،ريببلاعايهالعقوبةيستحقونمحره،فعلواهؤلاء

للعاحماء:قولانفيهباطا،إ؟

منهفتنزع؟باطلالثانىعقدأن-:وأحمده،لكهبمأفىالقولينأ-!دوهو-أحدهما

.الأولإلىوترد

،المحرمفعلكأ5فيعاقب،والشافعىحنيفةأبىمذهبوهو؟صحيحالنكاحأن:والثانى

والسنة.الكتابفىبماأشبهالا!ولوالقول.خه5أخذ!اجميهعالأولإلىويىىد

وهىوددان،ودهماثلاثا،زوجتهطلقرجلعن-تعالىاللّهرحمه-وسئل/

منتأكلالذىالأكللهايحلفهل:وتبصرهويبصرها،سنينمدةبيتهفىالزوجعندمقيمة

لا؟أمحكم؟عليهالهوهللا؟أم!؟عنده

:فأجاب

بها،يخلوأنللرجلفليس،الا!جنبيهاتسائربمنزلة،الرجلمنأجنبيةحىثلاثاالمثللقة

الا!جنجية؟منإليهينظر!الاإلىإليهايخخلرأنلهوليس.بالأجنبيةيخلوأنلهليسكما

أصلا.حكمعليهالهوليس

يعطيهاأنيجوزولا،إليهوترجعتطلقهثمغيرهتزوجأنعلىيواطئهاأنلهيجوزولا

عادةبهجرتالذىالمعروفبالنكاحغيرهرجا،تزوجتلوفإنها؟ذلاثفىتنفقهما

صريحأالعدةفىيخطبهاأنالأوللهذايجزلمثلاثاطلقهاأوزوجها!اتثمالمسلصين

أكْنَنتُمْأَوْالنّسَاءخِطبَةِمِنبِهِعَرَّضْتمفِيمَاعنيْكُمْجُنا!ولا؟:تعالىقالكما،المسامينباتفاق

نأونهاه235(،:البقرةأإ،سِرَّاوهُنَّتُوَاعِدًلأَولكنونهُنسَتَذْكًرًأئكغاللهُعَلمَأنفسكًغفي

عننهاهقدكانفإذا.العدةتنقضىحتىأىأجا،،الكتابيبلغحتىالنكاحعقدةشمب

لمالرجلكانإذافكيفزوجها؟!عصمةفىكانتإذافكيفالعدةفىوالعزمالمواعا-ةهذه

باتفاقحرامفهذا.المواعدبهاوتزوج،تطلقهثم،تتزوجهأنعلى/تواعد؟ب!رريتزوجها

التصريحأنفىيتنازعوافلملا.:قيلأو،المحللنكاحيصحإنه:قيلسواء،المسلمين

ذلكفعلومن.يجوزلااْنهثلاثامطلقةبخطبةأوبغيرهمتزوجةأوغيرهش55!تدةبخطبة

الا!ئمة.باتفاقوالاَخرةالدنيافع!العقوبةرستحة!
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هل"طنجير")1(وهوالنساء،كلامشبهيتكلمرجل-عنتعالىاللّهرحمه-ولشل

فيه؟الحكموماالنساء؟علىدخولهيحل

:فأجاب

النبىفإنالخساء؟بينولا،الرجالبينيسكنشلا؟وإخراجه،نفيهيجبهذاسخلبل

فلمهذاومع")2(،بيوتكممن"أخرجوهم:وقال،المخنثبنبنفىوأمر،المخنثنافىجميالمجأ!

وغيرهما.وأحمدالشافعىذلكعلىنصوقدالطنجير؟!فكيفطخجيراَ،يكن

اللّه:رحمه-الإسلامشيخوقال

والشرطية،الشرعية،والكسبيةالخلقيةالعباد:وببهن،وعبادهاللّهبيهنالتىالا!سبابفى

زوْجهامِنْهَاوخلقَواحِدةٍنفسٍمّنخَلَقكًمالَّذيرئكُمُاتقُواالنَّاسُأيُّها؟،/يَا:تعالىاللّهقال

!لمرَقِيبًاعَلَيْكًغكانَاللَّدإِنوالأَرْحَامَبهتسَاءَئاهـنالّذياللَّهواتَقُواوَنسَاءًكثِيرًارجالاًمنفماوبث

!خلوقزوجهاوأن؟واحا-ةنفسمنالإنسانىالجنسخلقبذكرالسورةافتتح11،الخساء:ا

الآدميينبينماذكر/ثموأجلها،الأسبابأكهلوالخساء؟الرجالمنهمابثوأنهمخها،

:قالثم.كالنكاح:الشرطيةالكسبمةومن،كالولادة:الشرعيةالمخا!قةالا!سبابمن

تاءلًونَلملأ:السلفمنالمفسرينمنطائفةقال.أَلىفيوَالأر-ظمَبتساءلًونَيافَّيِاللّهواتقًوا)إ؟/

وأالبيععقدالمتعاقدينمنواحدكللا!ن؟قالواكماو،مو.وتتعاقدون،بهتتعاهدون؟%/.ب

تسليموهذا،المبيعتسليميطلبهذا؟مطلوبهالآخريسألذلكغيرأوالهدنةأوالنكاح

الاَخرمنطالبمنهمافكلالاَخر،مطلوبنفسهعا!أوجبقدمنهماوكل.الخمن

الآخر.لمثللوبحوجب5

؟آدمبنىبينالتىالأسبابجماعهما:و"الا!رحام"و"العهود".بم9،والأَرحام؟3قالْتم

والثانى"الأرحام"،فالا!ول.بفعلهمأواللّهبافعلتكونأنإما:بينهمالتىالا"سبابفإن

ولاإلاًّمُؤْمِنِفِييَرْقُبونَلا!:قولهمثلفى،مواضعفىبينهه،اللّهجمعولهذا"العهود"؟

"طغ"مادة،اللغةمق:انظر.واللئيمالجانعنبهاويكخي!الأصلعربيةغيركلمة!لىالطن!ير:)1(

عباسابنصكلا!صا(،0394)الأدبفي!داودوأب!)5886(،اللباس!ىالخارق)2(



فىتعالىوقال.،والميثاقالعهد،:والذمة،والرحم،القرابة:فالإل0،11التوبةْا،كأذمةً

مه!يُوعَلأنبِهِاللَّهُأَمرماوَيقْطَعًونَمِيثاقِهِبعْدمنْالئَهعهدينقُضُوناثذين،تم:البقرةأول

النَهُأمَرمايَصِلُونوَالَّذِينَ.اثميثَاقَينقُفونَولااللّهبعفديوفُونانَذينجبم:وقال،127:البقرةا

أَنبِهاللّهْأَمرَمَاويقْطَعُونَميثاقِهِبَعْدِمنالئَهعهدينقُفونوَائَذينإ؟ز:!!4إلى!،يوعلأنبه

ولهذاعليهما؟ومقدم،الحقينفىداخلاللّهحقأنواعلم.25(-02:الرعداأفيظنيهـصل

أبويه،وخلقالعبدخلقاللّهفإن11،:النساءاأليَ؟خلقكُمالذيرنجكًمُاتّقوارنم:قولهفىقا-سه

فإن؟الا!بوينسبببخلاف؟الخامالخلقى"لواللّهوبينبينهالذىفالسبهب.أبويهش5وحلقه

ليسوالعبا-.الا"رحامفىيصوراهلمإنهماثمغيرححما،منادةدولهخهما،5ه،دتهأصل

حقوإنما،وهاديهوناصرهورازقهوهصورهوبارثهخالقههوواللّه،أبويهمن/إلامادةله

لِيالثْكُرإ9،أن:قولهفىبحقهالا"بوينحققرنفاررلك؟لذلاثالمناسبةب!ضفيهالاكابوين

وَبائوالِدَيننشيْئًابهتُنت!رِكُواولااللَّهواعئدُوا،لم:قولهوفى114،.القمان/!ه/رلوالا-يك

!،إحْ!انًاوبائَوَالدَينإيَّاهُإلاتعبُذواألاربُّكوقفمى؟نم؟قولهْوفى36،،الكساءْاإ/6إحسانا

.321:ءاسرلإاا

الحا-يثوفى.الربمنللتبرؤلمناسبتهكفراً؟الا"بوينمنالتبرؤجمل!ط*النبىوجعل

وقوله:)1(،الصحيحينفىأخرجاهكفر"إلايعلهءوهوأبيهغيرإلىادعى"من:الصحبح

نأبكمكفراًفإن،آبائكمعنترغبوا"لا:وقولهدق")2(،وإننسبمنتبرأمنباللّه"كفر

القريبوحق،الربوبيةحقتقدمهوالرحموالقرابةالنسبفحق")3(.آبائكمعنترغبوا

الرحمخلقت،الرحمن"أنا:اللّهقالكمابهذا،تتصلأنتا!كغايةفإن،الرحمنالمجيب

شُجْنَة"الرحم:وقال")4(،بختهقطعهاومن،وصلتهوصلهافمن،اسمىمنلهاوشقثمت

مقامهذا:فقالت،الرحمنبحقوتعلقتالرحماللّهخاءت"لما:وقال(،")ْالرحمنمن

1(،:ْالتوبةأمُؤْمن-إِلاللم،فييرْقُبودطلا؟لمز:قولهفىقيلوقا-")6(.القطيعةمنبكالعائأ

5(

6(

ذر.أبىع!كلاهه،(،112)61/الإيمانفي!ا3ومسا35(،)8الماففع!االضحارق

.حسن"إسناده":07()91شاكرأحصدالثيخوشال،2215/وأحصد،2343/المرائخسكأالدارمى

،مربرةأبىعنكلهم،2526/وأحصد،(131)62/الإيمالىكأ3ساهو،)6768(الفرائضفىالمحاركَا

."صحيحإسناده":()9165شاكرأحصدالثيخأ!وقا،(4916)الزكاهَكأداودوأبوا119/أحه،-

وقالْ،وعهسبراللّهعبدع!(4291)والحصلةالبرفه!دكَا5وإك،مريرةأبىعر()8895الا!د!كأالت!ارق

زيدبر!عمدت1913/وأحمد"،صحيححس!-صديت11،لدا

.2447/الخهاية:انخلر.قأعرواكاشنباكضحثمتجكةضالةألَى:(ا"ش!حة:وقوله

.(255416/)والصلةالبرلى!سلمو!،75(0)2افهـجدافىوالبخارى،لهواللنمظ233/أحو،-
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منيخرجلمكلامهذاإن-:مسيلمةقرآنسهحلما-الصديقكقول،الرب:""الإلإن

لاأنوشهادة،الإسلامفىالعبدفكدخولوالحثتود.العهودفىالربحقدخولوأما.إلّ

العهودأشرفوهو،الإسلامعهدهذافإن؟اللّهرسولمحهداًأنوشهادة،اللّهإلاإله

وأكملها.وأعه!اوأوكدها

14



وشروطهالنكاخ!أركانباب/

تعالى:اللهرحمه-تيميةابنالإسلامشميغقال

اْصحابوهم-و"التزويج"إالإنكاح"بلفظإلاالنكاحيصحلاقالا:منعمدة

ومن،وأصحابه،والقاضىالخطابكأبىاْصحابنامنوافقهمومنحامد،وابمت،الشافعى

هذينسوىماقالوا:أنهمصداقا!ا"،عتقكوجعل،"أعتقتك:لفظفىإلا-بعده

يصحفلا،تعلملاالقلبفىوالخية،بالخيةإلاالحكمتقتضىلاوالكناية"ككاية"،الاغظين

بخلافعليها،يشهدلاوالخية،عليهالشهادةإلىغتقرة5صحتهلأن؟بالكنايةالنكاحعقد

ومنهم.ذلكصحةفىتشترطلاالشهادةفإن،وبيعوعتقطلاقكأ5؟بالكنايةيصح5!ا

منبالعربيةإلايصححهلامنقولوهذا.العباداتثبوتمنفيهلماتعبداً؟ذلكيجعلكأ5

:لوجوهضعيفوهذا.غيرهموأ!همحابنا

أبلغالعقدفىعرفيةحقائقهىألفاظثمبل،كنايةهذينسوىماأننساملاأحدها:

خاص"ال!!لاك"ولفظوالعقد،الوطءبينمشتركاللفظهذافإن"أنكحت"،لفظمن

الصحيحين:فىكماالعقد،إلا،فلانةعلىفلانأملك:القائلقالاإذايفهملابالعقا-،

بالمعنى.أوباللفظالروايةكانتسواء")1(،القرآنهـكأحك5ماعا!"أملكتكها

ألفاظمنلفظبهاقرنإذابلمحلاغاَ،الخيةإلىتفتقرالكنايةأننسلملاأنا./الثانى

ينعقدإنه"الوقف":فىقالواكما،محصريحةكانتالعقداْحكامكأ5حكمأو،الصريح

أملكتكها:قالفإذا.حكماْولفظبهاقرنإذا.وأبدت،وحرمت،كتع!مدقت؟بالكناية

بهاللّهاْ!رماعلىأملكتكهاأو.قبلت:فقالزوجةأعطيخكهاأو.التزويجاهأقباتفقالا:

ماوالاحكامالألفاظمنبهاقرنفقد؟ذلكونحوبإحسانتسريحأوبمعروفإءحمحاكمن

صريحأَ.يجعا،

وألمكتكها،5:ابنتهفىقالإذافإنه؟المعنىيبينالحرةإلىذلكإضافةأنةالثالث

سعد.بنسهلعنكلامسما76(،)1425/النكاحكأومسلم5(،0)92الثف!آدفضائلفىىالبحاص)1(

15
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.والاشتراكالإجمالماينفىفالمحل؟ذلكونحوزوجخكها،أوأعطيت!ا،

وإه،،واجبةإمامشروعةفإنها؟الرجعةفىبالشهادةعليهممنقوضاهأأن:الرابع

فإنالعقود؟وسائرالبيععلىوبالشهادة،قولعلىالرجعة!حةفىشرطوهى.ستحبة5

.مفسرةكنايةأوب!ري!!ارحقدكانسواءمطلقأَ،م!روعذلك

.انعقدتصورةأىعلىالحاكمعندبهاويثبتالعقا-.علىق!حالشهادةأن:الخامس

ذلك.يمنعلافيهال!هادةاعتبهارأن3فعا

.فسروهماعلىالشهودويشها-.مرادهماتفسيريمكنهماالعاقدينأن:السادس

.نزاعبلاالظاهرفىصريحةكانتالحالدلالةبهااقترنإذاعندناالكنايةأن:/السابع

بأسروالتحدث،فيهوالمفاوضة،المهروذكر،الخطبةوتقدرتم،الناساجتماعأنوهحلوم

لاجنسالعقدثم.شرعىدليلإلىفيحتاجالتعجدوأما.النكاحإرادةفىقاطع،النكاح

منيصحوماالكافر،منتصحبل،الإيمانفيهاي!ترطلالا!نها؟بالالفا،ظالتعبدفيهبهـع

أعلم.واللّه.فيهتعبدلاالكافر

هل:مسلمةامرأةنكاحقبولفىذمياوكلرجل-عنتعالىاللّهرحمه-وسممل

؟النكاحيصح

:فأجاب

يكونأنلابدالنكاحقبولفىالوكيلفإن،نزاعفيهاالمسألةهذه،العالمينربدلّا،الحمد

لممميزغيرصبيآأومجنونأَأوامرأةوكلفلو.الجملةفىلنفسهالنكاحقبولهمنهيصحممن

القبولمنهيصحولا،وليهبإذنالنكاحقبولمنهيصحممنالوكيلكانإذاولكنيجز،

وأ،سيدهإذنبلاالنكاحقبولفىعبداًيوكلأنمثل؟ذلكفىفوكل،وليهإذنبدون

فيهفهذاوليهإذنبدونمميزاًصبيأَيوكلأو،وليهإذنبدونعليهحجورا5ً؟سفيهاَيوكل

فىلكن،إذنبغيرالنكاحمنهيصحكانوإن.وي!هأحمد،مذهبفىللعلماءقولان

تزوجهال!يجوزلامنالا!مةنكاحفىيوكلأنمثل؟فيهلمانعيجوزلاالم!جنةالصورة

الوكالة.صحف

مسلم،منالذميةابنتهالذمىتزويجيشبهفهولهالنكاحقبولفىالذمىتوكل/وأما

.وغيرهأحمدمذهبفىقولانففيهامسلمكأ5زوجهاإذاولكن،جازذمىمنروجهاولو
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وكونه.بإذنهالحاكمإلايزوجهالا:وقيل.مساماًيوكلبل،يجوزلا:وقيل.يجوز:قيل

جائز،كلهذلكإن:قالومن.ادحلمةتزويجفىوكيلاكونهمثلالمسلمقىهـويجفىولياً

فىالملكبخلافالعلماء،باتفاقللوكيللا؟لا-هـوجيحصلالنكاحفىالما!كإنقالْ

العقدحقوقأنوغيرهماوأحهدالشافعىفهذهبما:ذلاثفىتمازعواالفقهاءفإن"غيهره

حنيفةوأبو.يجزخهءهـلمشراءفىذمياًمسلموكلفا!:لهيحصلوالملك،بالموكلتخعاس

بمنزلةالذمىفتوكيل،للمسلمالموكلوهو،للزونَيحصلالملككانوإذا.ذلكفىي!!الف

للموكل.نكاحهاقبولفىتوكلهيجوزفإنهكخالها،.محامحارهب!ضالمرأةتزويجفىزوكله

لهيجوزلاكانوإن.مسلمنكاحفىتوكلإذاهسالأكذلكتزوجها،لهي!!زلاكانوإن

شوبفيهالنكاحولا"ن؟النزاعمنفيهلما؟ذلكيفعلألاالا!حوطلكن،المسلمةتزوت

ال!جاداممت.

شهدفكأنمامسلمإهلإكشهد"منالاَثار:فىجاءوشدالمساجا-،فىعقا-5وي!متحب

يعقدأنوغيرهأحمدمذهبمافىالقولينأحدفىوجبولهذااللّه".سبيلفىفتحا

المشروعة.كالاءذكار،بالعربية

نأذلكمعيظهرلاولكن،مسلملنكاحالكاوهـمتولياًيكونأنينجغلمكذلككانوإذا

منهووليس،النكاحمنهيصحوالكافر،شرعىدليلبطلانهعلىليسفإنه؟باعللالحمتثد

أعلم.واللّه.ال!صباداتأهل

يصحفهل.مرضهفىتزوجمريضعن-اللّهرحمه-الإسلامشيغوسئلى/

:فأجاب

الصحابةمنالمسلمإنعلماءجماهيرقولفىالمرأةترث،ص!سحالمريضرنكاح

.بالاتفاقذلكعاىالزيادةتستحقلا،المثلمهرإلاتستحقولا،والتابهين

أبيها،غيبةفىفزوجوها،البلوغدونوهىبنت،لهرجلعن!اللّهرحمه-وسئلى

يصحفهلأخوهاخالهاأنوشهدواحى،وهوتوفىأباهاأنوجعلواولى،لهايكنولم

لا؟أمالعقد
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بط:جافأ

قدهذهبل،بذلكوليأالخاليصيرولا،زورشهادةفهذهأخوهاخالهاأنشهدواإذا

واْحمدكالشافعىوالفقهاء،العله،ءأكثرعندباطلانكاحهـافيكون،ولىبغيرت!،وجت

زور،شاهدفهوماتأباهاواْنأخوهاخالهااْنشمهدوم!ت.يجددهاْنوللأب.وغيرهما

عدةفىالأبيزوجهااْنويجوز،المهرفلهابهادخلكانوإن.الخالويعزر،ت!سيرهيجب

واللّه.عنهالمشهورفىوأحمدوالشافعىحنيفةكأبىالعلماء،أكثرعندالفاسدالن!ساح

أعلم.

وغيرهالنكاحفىأبيهاووكيل،وأخأبدهاامرأةعن-تعالىاللّهرحمه-وسئل/

تجديديريدمطلقألهاأنوادعتأبيها،واسماسمهاوغيرتالشهودإلىفذهبت-اضر،

ظهرثمذلكعلىكتابهاالشهودفكتبتأخوها،أنهوذكرتأجنبيأ،رجلاًوأحضرتالنكاح

المعرفين،تعزيريجبوهلذلك؟علىتعزرفهـل:الحكميجلسذلكوثبت؟فعلتهه،

وأ؟بالحاكمالتعزيريختصوهلذكر؟بماالشهودعرفوالذىأخوها،أنهادعىوالذى

وكيره؟محتسبهـشالأمرولىيعزرهم

:جابفأ

كانكماحسنأ.ذلككانمراتالا!مرولىعزرهاولو؟باسيغأَتعزيراتعزردلّ!،الحمد

فىيعزرفكان،المحرماتمنأنواععلىاشتملإذاالفعلفىالتعزيريكررالخطاببنعمر

فسادإلىيفضىلثلاالتعزير؟يفرق:مائةالثالثوفى،مائةالثانىوفى،مائةالأولااليوم

منوهذاأخاها،واستخلفتأبيها،غيرإلىادعتقدهذهأنوذلكالأعضاء.ب!!

غيرتولىأوأبيهغيرإلىادعى"من:قالأنه!ول"-حم!النبىعنالصحيحفىثبتشقد،الكبائر

بلعدلأ")1(،ولاصرفأمنهاللّهيقبللا،أجم!!ينوالناسوالما،ئكةاللّهلعنةفعليه،مواليه

غيرإلىادعى"من:يقولقطا-ته!النبىسمعاأنهـ!ابكرةوأبىسعدعنارصحيحفىثبتقد

النبىعن،ذرأبىعنالصحيحفىذلككأ5أبلغةهموه،وثبت")2(.حرامعليهفالجنة/أبيه

لهليسماادعىومنكَفَر،إلايعلمو،لوأبيهغيرإلىادعىمنمنا"ليس:يننولأنهصِهولشلأ

كذلكوليس،اللّهعدو:قالأوبالكفررجلارمىوهكأ،النارمنمقعدهوليتبوأهـخا،فليس

طالب.أبىبنعلىعنكلاهما2(،"0137/)العنقكأولمسلم0187(،)المدينةفضاثلفىالبضحارف()1

.(151)63/الإيمانفى!صلمو)6766(،الفمَا!ضفىابىخااركَا)2(
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يسخحق،عظيمةعقوبا،ذلكعلىيعاقبأنيقفضىعنهليمتغليظوكحذا")1(،عليهحارإلا

.ذلاثونحو،سوطه،ئةفيالا

باطلاً؟نكاحاًونكحت،الباطلةالعقودفىو-أوقعتهمالشهود،عاىلَبَّستفإنهاوأبضأَ،

بنبعمراقتا-اءذلكيفعلمني!-كأرون،باطلولىلغيرالنكاح:يننهولونالعلماءجمهـورفإن

فىالح!يقيمونمنهمحلائفةبل،وغيرهالشافعىهبسأوهذا.عنهاللّهرضى-اططَاب

هذاعلىيجوزفلم،المدينهةفىأومطلقاَ،ولى3باالنكاحجوزومن.وغيرهبالرجمذلك

بينعاجهامتفقأَهذهعقوبةفكان،الباطللىالووإقاه!ة،الكاذبالنسبدعوىمنالوجه

المسلمين.

الزوجويعاقبوطاعها،زوجهاكانأنهالدعوىلكوكأ،كذبهاعلي!-أيضأَ-تعاقبو

بهمالمعرفونوأما.الريبتينهذينعاىي!،قبأخوها.أنهادعىالذىوكذلكأيص،.

نأوينبغى.حاضرولىوعدم،والتطليقوالتزويج،لهابالنسب؟الزورشهادةعلىيعاقبون

عننقلبما؟وجههيسودالزورشاهدأنعلىنصواقدالفقهاءفإنهؤلاء؟عقوبةفىيبالغ

.بالكذبوجههسوادإلىإشارة.وجههيسودكانأنه-عنهاللّهرضى-/الخطاببنعمر

يشهرهحتىبهويطاف،الحديثقلبأنهإلىإشارة.خلفإلىمقلوباَدابةيركبهكانوأنه

زور.شاهدأنهالناسبين

الأمورولاةمنوغيرهماوالمحتسبالحاكميعزرهبل،بالحاكميختصليس،عؤلاءوتعزير

النساء،فىكثيرفسادفيهاظهرالتىالحالهذهسثلفىذلكويتعين،ذلكعلىالقادرين

نأأوشكيغيروهفلمالمنكررأواإذاالناس"إن:قاليمسئاالنبىفإن؟كثيرةالزوروشهادة

.أعا3واللّه")2(.منهبهغاباللهيعمهم

هل:النكاحعلىالبالغالبكرلابنتهالأبإجبارعن-ت!،لىاللّهرحمه-وسئل

لا؟أميجوز

:فأجاب

،النكاحعاىالبالغةالبكرلابنتهالابإجباروأما

أحمد.عن

روايتانهما؟مشهورانقولانففيه

112(.)61/الإيمانحمط!سلم)1(

-1458/النهاية:انغلر.إليهنسبه،عاجهرجعأكا":عليه"حارةوقوله

)16(:شاكرأحمدالتق،وحال15/وأحهد4(،00)5الفقفىساجهوابن)177(،التفسيرفىالخساثى)2(

بكر.أبىعنكلهم"،صح!!"إسناده
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الخرقىاختياروهو،والثافسمالكمذهبهوكما؟البالغالبكريجبرأنهإحداهما:

وأصحابه.والقاضى

بنالعزيزعبدبكرأبىاختياروهو،وغيرهحنجفةأبىكمذهبيجبرها؟لا:والثالْية

؟البكارةهو/هل،"الإجبار"هخاطفىمخنازعونوالناس.الصوابهوالقولوطذا.ج!عر

.وغيرهأحمدمذهبفىأقوالأربعةعلىمنهما؟كلأومجموعها؟أوارص-هـ؟أو

فإنه؟النكاحعلىأحديجبرهالاالبالغالبكروأنارصغر،هوالإجبارمناطأنوالصحيح

حتىالثيبولا،تستأذنحتىالبكرتنكح"لا:قالأنهص!خا،:النجىعنالصحيحفع!ثبتقا-

الصحيح:فىلفظوفىصماتها")1(."إذنها:فقالتستحى؟البكرإن:لهفقيلتستأمو"

الأبيتناولوهذا.تستأذنحتىتنكحلا:صطالجهالخبهىنهع!فهذاأبوها")2(.يستأذنها"الب!.

يستأذن!ا.نفسهالأبوأن،الصحيحةالاخرىالروايةفىلكبأصرحوقد،وغيره

أعظموبضعهابإذنهاإلارشيدةكانتإذامالهافىيتصر!أدلهليسالاعبفإنوأيضأَ،

ورشدها؟كراهتهامعبضعهافىيتصرفأنيجوزفكيفمالها،كأ5

لل!بخرموجبةالبكارةجعلوأما.والإجه،عبالخصالحجرسببالصغرفإنوأيضاً،

ش5موضعفىللحجرسبباالبكارةيجعللمالشارعفإن؟الإسلاملاصولمخالففهذا

.الشرعفىلهتأثيرلابوصفتعليلبذلكالحجرفتعليهل،عليهاالمجهحالمواضع

آخر:كفؤاًالأبوعينكفؤاً،عينتإذافيمااضطربوابالإجبارقالواينالأفإنوأيضا،

جعلفمنوأحمد.الشافعىذهب5فىوجهينعلى؟الاببتعحينأوبخعيينها؟يؤخذهل

الفسادمنقولهفىكانالأببسعحينالعبرة/جعلومن،نثتفأصا!هبتعيجخهاالعبرة

بنفسهاأحق"الأريم:الحهـمحيحالحديثفى!نبالنجي!قالقدفإنه؟يخفىه،لاوالشروالفهمرر

وليها")3(.منبنفسهاأحق"الثيب:روايةوفى.صه،تها"وإذنها،تستأذنوالبكر؟وليهاكأ5

وليس،أحقالولىبلبنفسها،أحقليستا!بكرأنعا!دلبنفسهاأحقالثيبجعلفلما

،وظاهره،الحديثبنصالعملتركو!وهمالمجبرينعمدةطذهوالجد.للأبإلاذلك

بنفسهاأحق"الا!رم:قولهأنوذلاثصبظإ.الرسولمواديعلمواولمخثلاب!،بدليلوتمسكوا

وهم"تستأذن"والبكرتقولهوالثانى.والجدبالأبيح!مونهوهم،ولىكلبعمولجها"من

كانلماوقالوا:،قياسهب!عهمطردحتى،ستحب5هوقالوا:بلاستخذانها،جبونيولا

وهذا.الخطقمنفلاب!البكراستئذانيجب-جثأنهوادع!!،بالسكوتفيهاكقفى!ستحبأَ

.يرةصِأبىعنكلا،لما64(،/1)941النكا!ع!ومسدم،5137(،)5136النكا!كأشىالب!ظ(1)

.عباساب!ص!)1421/68(النكاحكأسسلم4)2(

عباسر.اب!عنكا،!حا2(،)99ْالنكاح!دداوأبو،67(،)1421/النكاح!ع!دسا3)3(



وأحصد.الشافعىأصحابدهـضقالة

بالسنةثبتقدفإنه-!انًي؟؟؟اللهرسولولفصوص،قباهمالمسلمينلإجهاعمخالفوهذا

فإنهعمهاأواْخوهاالبكرزوجإذاأنههؤلاءقبلالائهولواتفاق؟المستفجضةارصحيحة

فىقالكما؟والثيبالبكربينفرف!ببفالخبى،المفهوموأمااتها.صهوإذنهايستأذنها،

كعذهفىفذكرتستأمر")1(،حتىالثيبولا،ت!خأذنحتىالبكرتنكغ"لا:الآخراط-صديث

تلكإذنأنكما؟الصماتهذهإذنوجعل"الامر"،:لفظهذهوفى"الإذن"،:لفظ

بينهيايفرقلم،والثيب/البكربين!تيالنبم!بهه،فرقاللذانالفرقانهمافهذان.الفلق

لمنكاحهاأهسفىتتكلماًنتستحى!انتلما"البكر"لانوذلك،الإجباروعدمالإجبارفع!

بلاب!داء،تأمرهلا،لهفتأذنيستأذنها،ووليهاوليئها،إلىتخطببلنفسها،إلىتخطب

،بالنكاحفتتكلمالبكرحياءعنهازالفقا-الثيبوأما.صماتهاوإذنهااسخأذنها،إذالهتأذن

منفيزوجهايعطيهاأنوعليه،لهآهسةفهى.يزوجهاأنالولىوتأمرنفسها،إلىفتخطب

لدالذىهوفهذا.للبكرومسخأذن،الثيب-عةمنمأه!رفالولى.بذلكأمرتهإذأالكفؤ

كِأسلإ.النجىكلامعليه

لوليهايسوغلمواللّه،والعقولللأصولخالف5فهذا،لاضكاحكراهتهامعتزويجهاوأها

فكيف،تريدهلالباسأوشرابأوطعامعلىولابإذنها،إلاإجارةأوبيععا!يكر،سهاأن

قدواللّه!؟حاشرته5تكرهمنومعاشرة،جاضعته5ت!صهسنوهءاشرةسباض!"علىيكر،لها

فأى.عنهونفورها،لهبهفهامعإلايحصللاكانفإذا،ورحمةمودةالزوجينبينجعل

ذلاث؟فما4ور-ضص5ءدة

أهلها.منوحكمأهلهمنحكمببهعثاللّهأمرفقدالزوجينبيهنالشقاقو!إذاإنةتم

القولينأحدوهو،المدينةأطلعكدحكمان،لها-:جلوكز-اللّهدسماهماك!،"و"الحكه،ن

لأن؟أصحوالا!ول.""وكيلانهماالاَخرْوالننول.حنيفةأبىوعكدوأحهإ-،للشاف!!

ولا،الأطلمنيكونأنيشترطولا،الا!ئمةأمرإلىفيهيحتاجولا،بحكمليس/الوكيل

فلابدالشقاقوقغإذاولكن،خاصنصإلىذلكفىيحتاخولا،الشقاقبحاليخخص

نأاللّاءفأمر.الآخرعلىبالحكمأحا-همااختصاصلتعذرأهسهها،يتولى،لهه،ولىكأ4

وتفريقبيخهما،ججعمنالا!صلحهومافيفعلانأهلهما،كأ4اثنينإلىأدسهه،يج!ل

يملكو،الرجلإذنبدونالطلافمإلاَخرالواحدالحكميملكوهخا.بغيرهأوب!حوض

لهما.ولبنصارالكونهماإذنها؟بدونمالهامنالعوضبذلالا!ولمعالاَخراط-صكم

كما؟المصلحةرأىإذا"والمجخونارصغير،أبنهعلىيُطلِّقالا!بأنالقولْهذاومحلرد

2صلضهـيجه!بق)1(
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لها.المصلحةرأكماإذاابنتهعنيخالعوكذلاثأحمد،عنالروايتينإحا-ىهو

قيل:إذاالصداقنصفعنيعفوأنفالأبالدخولقبلطلقهاإذاأنهذلكهـكأوأبلىخ

والقرآن.عنهالروايتينإحدكمافىوأحمد،!الكقولهوكه،.النكاحع!تهدةبيدهالذكماهو

نحلة،الا!صلفىوجبفإنهمالها؟كسالًراوصداقوليسالقواسا،اهأصحةعلىيدل

لكن،يتنصفألافو-ب،بالفسوخالطلاقإلحاقوكان،نقصغيرسنإليهاعادوبضعها

به.الانكساره.نلهاحصللما؟الصداقبتفصيفجبرماالشارع

الرواياتإحدكمافىوأحمدوالشافعىعمرابنعندالمتعةعنعوضاذلاثجعلولهذا

والمسيس،الد%ضل/وقبلالفرضبعدطاصتهتلمنلااٍ؟معللقةلكلالمتعةفأوجبوا،ىخه

إلاالمتعةيوجبونلاوغيرهحنيفةأبىمعالاخركماالروايةفىوأحما-.لهافرضم!مافحسبها

:ويقولون،الصداقنصفعنعوضاالمتعةويجعلون،والدخولالؤهـضقبلطاغتلمك

بالعقدالطلاققبلاستقرالصداق:يقولونوأولئك.هذهإلاصداقأَ،تأخأفإنهامطلقةكل

وقبلالفرضبعدالمطلقةلكن،مطلقةلكلفخجب،الطلاقسببهاوالمتعة،والدخول

فمان:القولذلكمناْقوكماالقولوهذا.الزيادةتستحقفالأ،الصداقبنصفتعت5المسيس

علىيقاللكن،والدخولالعقدسببهعماعوضايجعلفالأ،المتعةسببالطلاقجعلاللّه

كما؟متعةلهامطلقةكلأنأحمد:عنالا!خركماالروايةوهو،أصحالثالثفالقولهذا:

241(.:البقرةأ!بِالْمَعْرُوفمتاعإ،وَللْمًطئَقاتِ:قالحيث،وعمومهالقرآنظا،لرعليهدل

لكُمْفَمَاتَمسًوهُنَّأنقئلِمنطَئَقتُفوهُنَثُمَّائمًؤمنَاتِنكختُمًذاإٍ؟ئج:قالقدفإنهأبضأَ،و

بتمتيعفأمر.914:الا!حزاب11،جَمِيلاًسَراحًاوَسرّحُوفنفمَتعًوهنَّعِدّة-تغتَدْونَهامنءليمن

بعديطلقهنالنساءغالبأنمعلها،يفرضلمبمنذلكيخصولم،المسيسقبلالمطلقات

النرض.

يسملمالتىفالمفوضةالعتهد.هوالمهرفسبب،الطلاقهوالمتعةسببكانفإذاوأيضا،

عليهدلالذقالصحيحالقولعلى،بالموتويستاقربالعقد،المثلهر5لهايجبعرا5ًلها

وقضىمهر،لهايفرضاْنقبلزوجهاعنهاوماتتزوجتالتى،واشقبنتبروعحديث

طلقتلوهذهلكنشَطَط)1(،ولاوَكْسَلا،نسائهامنامرأةمهرلهابأنىلجةالخبىلها

مسمى،مهراًتشترطلملكونها؟القرآنبنصالمهرنصفلهايجبلمالممسيس/قبل

المسائل.هذهبسطموضعهذاوليس،بالمتعةانجبربالطلاقلهاحصلالذكاوالكسر

النكاحفىوالسائى!،صحيححسن"حديث:وقال)1145(النكاحكأوالترمذى)2116(،النكاحفىداودأبو()1

اللّهعبدعنكلهم،1447/وأحمد،2155/النكاحكأوالدارمى(،)1918النكاحف!!ماجهوابن)3354(،

مس!!د.ابن

.5/921النهاية:انظر.الجور:والسْطط،النقصالوك!:":شططولاك!"ا(لا:له!وِ"



الزوجكرهثإذابل،تردهلمإذاالنكاحعلىالمرأةيكرهلاالشارعأنالمثقصودولكن

معأهلها،منالمصلحةفىينظرلمنالزوجغيرإلىأ!!هايجعلفإنا،،شقاقبينهما-!ملو

أبداًثم!،تؤسرفكيف،أمرهبدونالزوجمنفيخلصها،أححلهمنافىصلحةفىينظرسن

فإنهنالنساء؟فىاللّها)اتقوا:طلم!لمجهالخبىقالك!،؟الزوجمعألمميرةوالمرأةاْمرها.با-ون

")1(.اللهبكلمةفروجهنواستحللتم،اللّهبأمانةتموهنأخأ،عندكمءوان

أهلهاوقال،فأبتدهادقرابةخطبتوقد،بالغبنتعن-تعالىاللّهرحمه-وسمل

تزويجها؟يجوزفهل:حاضروأبوهااعقدللماقد:

:فأجاب

كفؤاًكانإنواْه،،ريببلانكاحهعلىتجبرفلالع،كفؤاَليسالزوخكانإن151

كماتجبر؟لاأنهاوالاعتباروالسنةالكتاتفىالاخمليرلكن،مشهورانقولانفيهفلاحلماء

أعلم.واللّهصماتها")2(.وإذنهاأبوها،يستأذنهاحتىالبكرتنكحالا1::طِ!لمحهالنبىقال

حينيستاْذنولمأبيها،بولايةبكراتزوجرجلعن-تعالىاللّهرحمه-وسمل/

بهادخلثم،إصابةبغيرالدخولقبلوطلقت،قبلهلزوجعليهاالعقدقدموكانالعقد،

علمفلمابينهما،الحالواستقر،منهالزوجةوحملتذلك،فكتمبنتأ،فوجدهاالثانىالزوج

بنتألكونها؟مفسوخالعقدإن:لهقيلذلك،عنسألعليهاالعقدحينتستأذنلمأنهاالزوج

لا؟أمالعقدتجديدويلزم؟شبهةوالوطء؟مفسوخأالعقديكونفهل:تستأذنولم

:فأجاب

إذاولكن؟الا!ئمةباتفاقبإذنهاإلاتنكحلافهذهبالغوهى،زوجمنثيجاكانتإذاأ!ا

اْحمدوالإمام،ومالكحنيفةأبىتهب5فىذلكجازالعئدأجازتثمإذنها،بخيرزوجت

ثيبأَكانتدان.أخرىروايةفىوأحمدال!افعىهبدنجفىيجزولم،الروايتينإحدىف!!

قولوفيه.حنيافةاْبىوصاحبىوأحمدالشافعىمذهبفىالنكاحمنكالثيبؤ!ىزنامن

وأ،بوثبةزالتالبكارةكانتوإن.ومالكنفسهحنجفةأب!!مذهبوهو3-ر،كاأنها:آخر

)7403(،المنهاسكفىماجهابن0910(،)5المنهاسكحىدداهِوألو14(،لا)1218/الججفىحسلم5)1(

الله.عبدبن3ِجا!تكل!م،94-244/المخاسكفىالا-ا!هـى؟

.2.صت!صيجهسبق)2(
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الا!ربعة.الا!ئ!ةعندكالبكرفهىذلاثنحوأو،بأصبع

مالك،مذهبفى،بالغةكانتوإن،النكاحعلىأبوهايجبر،!افالبكربكراًكانت!ماذا

-وغيرهحنجفةأبىمذهب/وهى-الاءخرىوفى.الروايتإنإحدىفطوأحمد،والشافعى

وأ،صواهد؟ورحمهاللّهرسولسنةعليهدلماأصحاوهأبالغاَ.كانتإذايجبرهالاالابأدأ

جاز،العقدهىاختارتإذا:يقولونالعلماءأكثرأنالمسألةهذهفىتبينفقد.الا!عمول

أنهامعتقدًاعقدإنماوالأبسيه،لاهنا"الأقوىهو:يقالوقد.استئخافإلىيحخاجوإلا

فإذاورأ.معاكانذلكبخلافالباطنفىكانتاستخأإنها؟فإذاإلىيحخاتَلاوأنة،بكر

فيهالإجازةعلىالعقدووقف.الفضولىتصرف:لحنزلةهذايكنلمالنكاحهىا%ضارت

غيرفىمبسوطهوكما.وبعضبعضهابينالتفصيلفيهوالا!ظههرال!طماء،يبنحخحهور5نزاع

-الموفيح*حذا

اللّهرحمه-الشيغوقال

وإذاعاقأَ،يكونلاامتنعإذاوأنهيريد،لامنبخكاحالولديلزمأنالا!بوينلا!حدليم!

النكاحكاننفسهتشتهيهماأكلعلىقدرتهمععنهينفرمابأكليلزمهأنلا!حديكنلم

طولعلىالزوص!منالمكروهوعشرة،ساعةمرارةالمكروهأكلفإن؟وأولى،كذلك

فراقه.:لحكنولا،كذلكصاحبهيؤذى

وشهد،والدهإذنبغيرتزوجوقد،والدهحجرتحترجلعن-اللّهرحمه-وسئلى

تزوجإذاالولدعلىيجبوهللا؟أمالعقديصحفهل.حىوهوماتوالدهأنالمعروفون

لا؟أمح!قوالدهإذنبغير

ل!:جافأ/

فرقوإذابينهما.ويفرقأبيهإذنبدوننكاحهيصحلا،عليهمحجوراًسفيهاكانإن

وإذا.أبوهلهيأذنلموإن،نكاحهص!!رشيداًكانوإن.عليهشىءفلاالدخولقبلبينهما

.النكاح!حةمدعىقولفالقول،سفيهوهوأورشيدنكوهوهل،الزوجانتنازع

العاقدفطلب،مالكىوالعاقدولد،ولها،امرأةخطبرجلعن-اللّهرحصه!وسمل

العقد؟يصحفهل:تزويجهافىالعاقدوأجاب،بغيرهوجىء،حضورهفتعذرا!ولد
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جال!:فأ

إلاتزوجلمممتنعغيرحاضراكانوإذاوليها،الولدلا!نوذلاثالعقد"،لذابص!!لا

لث،فعىزوجهاولو.الحاكمأوالا!بعدإلىالولايةانخثنلتبعيدةغيبةغاابإنفأه!ابإذن!.

ألايعتقا-مالكىزوجهاالذىلكنالاجتهاد،مسائلش5كانلهولايةلاالولدأنصعتقا-ا5ً

زوجهاقدالحاكمهذايكنولمولا-هايعتقا-5منوزوجهاعاجهلبسشإذاولدها،إلابزوجها

أصلا.ولىإذنبدونمنكوحةفخكونولاء،أونسبمنولىبولايةروجتولا،بولاينه

النصوحس.بهوردتكماعور،الجهعندبامحللالخكاحاو،لأ

فلمازوجها،عدةلتوفىممان5فىأخوهاخلاهاامرأةعن-اللّهرحمه-وسئل

:غيرهولىلهايكنولمأخيها،إذنبغيروتزوجت.يوممسيرةبلدإلىهربتالعدةانقضت

لا؟أمالعقد،يصحفهل

:فأجاب/

والحال،إذنهبدوننكاحهاي!حلم،للولايةأهلاوكانلها،عاضلاأخوهايكنلمإذا

أعلم.واللّه.هذه

رشدها،وماأبيها،أبىجدهامنبالغةتزوجرجل-عنتعالىاللّهرحمه-وسئل

للجدفهلأجنبياً:رجلاالبنتعلىأوصىجدهاوفاةدنتفلماأبيها،منوصيةمعهولا

عليها؟يوصىأنلهوهل،الزوجأصابهاأنبعدولايةالزوجةعلىالمذكور

:فأجاب

ممنكانتوإن،الا!ئمةباتفادتىغيرهولالاجدلاعليها،ولايةفلارشيدةكانتإذاأما

أبىهبمأوهذا،ولايةلهالجدأنأحا-هما::قولانللعلماءففيهعليهاالحجريستحق

تزوجتداذا.عنهالمشهورفىوأحما-،مالك!ذة!بوهو،لهولايةلا:والثانى.حنجفة

العله،ء.باتفاقرشيدةتكونأنأمكنوأولدهاسنةعليهاوهـضتالجارية

فهل:عنهالمالصاحبصالحثمفزوجها،إياهليزوجهاامرأةولىبرطلعمنوسئل

؟دركذلكمنالمرأةعلى
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فأ!عاب:

ذلك؟منالمرأةعلىشىءولا،ؤضحيحالنكاحوأثما.فعلفيماآثم

وتزوجأعتقها،وقد،جاريةلهرجل-عناللهرحمه-الإسلامشيخولمحئل/

يزوجوها؟أ!سيدهالأولادفهل:يصلحمنخطبهاثم.وماتبها،

:فأجاب

منامتنعوافإنيزوجوها،اْنسيإهاأولادفعلىلهايصلحمنخطبهاإذا،دلّهالحمد

منالعلماءمنلكن؟أولادهغيرعصبةلهكانإنالمعتقعصبةأو،الحاكمزوجهاذلك

منومنهم.روايةفىوأحمدالشافعىهبنيوهوالأقربالولىعضلإذاالحاكميتهدم

باتفاقالحاكمزوجعصبةلهيكنلمفإذا،عنهالمشهورفىحنيفةكأبىالعصبةيقدم

باتفاقجازللحاكمالعصبةأذنوإذا.بالاتفاقالحاكمزوجكلهمالعصبةامتنعولوالعلياء،

العلماء.

وطلقها،باَخروتزوجتوطلقها،،رجلمعتقةتزوجرجلعن-اللّهرحمه!وسئل

اْنفخاف،براءةمعهايكنولمردها،فأراد،الأولالزوجفيهالذىالبلدإلىحضرتثم

عتقهايريدوأنهوأولدها،جاريتهأنهاوادعىالبلد،قاضىعندفحضرا:براءةمنهيطلب

لا؟أمالعقدهذايصحفهلكتابأ:لهاويكتب

:فأجاب/

ولىلهايكنولم،الشرعيةالموانعمنخليةوكانتوليها،أنهبحكمالقاضىزوجهاإذا

فهذا،الأصلحرةوكانتعتيقةأنهاالقاضىظنوإن.النكاحصح،الحاكممنأولى

يكونلاعندهالزوجفإن؟الشافعىاْصلعلىظاهروهذا.النكاحصحةفىيقدحلاالظن

زوجإذافهنا،نائبهوالقاضىوليها،المعتقزوجهايكونالمعتقةإن:يقولمنوأماولياً.

فيهفهذا،الأصلحرةكونهامنولكنجهتها،منقبولهايكنولم،النيابةبهذهالحاكم

أعلم.واللّه.نظر

26



ولاعندهموليس،باديةوأهلالبحرعلىنازلينأعرابعن-اللّهرحمه-وسئل

فهلأئمتها:عندحولهمالتىالقرىفىإلانكاحايعقدواأنعادةلهمولا،حاكممنهمقريبا

لهمليسأئمةكانوربماولى،لهاليسولمنولى،لهالمنمطلقاًلهمالقرىأئمةعقديصح

مأالعقود،علىالمسلمينمناتفقمنإشهادمعالشرعفىعقدهميصحفهل:متولىمنإذن

الحاكمإذنعدمهوالذىالحالهذاغيرمانعالعقدفىيكنلمإذاإثمالأئمةعاىوهللا؟

لا؟أمبذلكللإمام

:فأجاب

مثل:الولاءأوالنسبمنالعصبةوهو،النسبكأ5ولىلهاكانكأ5أما،دلّهالحهد

وإن،أبيهاعموابن،أبيهاوعم،عمهاوابن،أخيهاوابنعصها،و،وأخيها،وجدما،أبيها

عندولىوالابنبإذنها،الولىيزوجهافهذهحتاتها،5عصبةأوفمعتقها،معتننةكانت

.العلياءباتفاقحاكمإلىذلكيافتقرولا،محورالجه

أحدهناكيكنلموإن.الخكاحصحالمسلمينمنشاهدينبحضرةالنكاحكان/وإذا

النكاحصح-مستورينكانابأن-القاضىعندمعدلينالشاهدانيكنلمولو.الأئمةسن

صحفاسقينبحفهحرةكانولو.الا!ربعةالأئمةمذهبظاهرفىيكتيوهولمأعلنوهإذا

شهود،ب!ضرةيكنلمولو.الروايتينإ-صدىفىوأحمد،حنجفةأبىعنا--أيضاَ-الخكاح

فىحنبهلبنوأحمد،مالكمذهبفىالخكاحصحالناسبينذلكوشاعوليهازوجهابل

علىالنساءيزوجون!ازالواالمسلمينفإنالعاحياء،قولىأظهروهذا.عنهالروايتينإحدى

فىالشهادةاشتراطفىوليسبالإشهاد،يأمر*لمفِيج!النبىيكنولم!طَابخإ،النبىعهد

ولىلامنوأماالمساند.فىولا،السنفىولا،الصحاحفىلا،ثابتحديثالخكاح

القرية.ورئيسالاعرابوأميرهو،زوجهاحاكمنائبالحلةأوالقريةفىكانفإنلها،

أعلم.و-اللّه.بإذنهااْيضاَزوجهامطاعإه،مفيهمكانوإذا

أولادهعلىولايةلهيبقىهلأسلمترجلعن-روحهاللّهقدس-وسئل

الكتابيين؟
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:فأجاب

المسلميزوجفلا،الميرا!فىعليهملهولايةلاكه،،النكاحفىعليهملهولايةلا

مذهبوهذاكافرا.مسلمولامسلما،كافريرثولاغيرها،أوبنتهكانتسواء،الكافرة

زوجهاللأمةمالكأك!انإذاالمسلملكن،/والخلفالسلفمنوأصحابهمالا!ربعةالا!ئمة

فلاوالعتاقةبالقرابةوأما.الولايةبحكمزواجهاأمرولىكالىإذاوكذلك،الىلكبحكم

يزوجالنصرانىفىمالكأصحاببعضعنشاذخلافإلاذلكفىليسإذيزوجها؟

علىالمسلموناتفقوقد.شاذانقولانوهمايرثها؟أنهالسلفب!ضعننقلكيا،ابنته

المسلمة.الكافريتزوجولا،المسلميرثلاالكافرأن

بينهمالبراءةوأوجب،والكافرينالمؤمنينبينكتابهفىالولايةقطعقا--سبحانه-واللّه

فِيحسَنَةٌأُسْوَةٌلَكُمْكانَت،!قدْ:شالىقالفقد،المؤمنينبينالولايةوأثبت،الطرفينمن

بَيْننَاوَبدَابكُمْكَفَرئاالئَهوندًمنونَتَعْبُدًوممَّامنكُغبُرَآءًإِئالقوْمِهِمقَالْواإذْمعَهُوالّذِينَإبراهيم

تَجِدُلالأتتعالىوقال4(،:الممتحنةأفيوخدَهُبالذَتُؤمنُواحتَىأَبدًاواثبغعنهحاءالْعَداوةْوبينكُغ

أَوْأَبْنَاءَهًمْأَوْآبَاءَهُمْكانًواوَلَوْورَسولَهُالفهَحادَّمنيُواذُونالاَخرِوَالْيؤمبالفَهيؤمنُون!وطَ

وقال22،،:المجادلةثوأوخ-مِّنْهُبرًوأَيَّدَهُمالإيمالطقًئوبهمُفيكتبأُوْلَئكعشيرتهُمأوْإ-خوانثْم

يَتَوَلَّهًمومَنبغفبىأَوْلِيَاءبغف!هُمْأَوْلياءَوَالنَّمحارىالْيهُودواتَتّخذًلاآمْواانَذينأَيُّهاياإف!،:تعالى

وَالَّذينورَسُولُهًاللًهًوليُّكُمًإثما9:!ؤلهإلى!الظالمينالْقوْميهديلااللهإنّمنهمفإتَهًفنكًغ

أثبتإنماتعالى156،واللّه-51:المائدةا1"ائغالبونهمُالقَهحزبَفإن:؟نمقولهإلىأ؟/آموا

بِبعْفبىأَوْلئبَعْضُهُمْالأرْحامِوأًولوا):تعالىقالكما،الإيمانبشرطالا!رحامأول!!ببنالولاية

وهاجَرواآمَنْواالَّذينَإنّ!:تعالىوقال،16:حزابالأ1لة،وائمُهاجبرينالْمُؤْمنينمنالفهكتابفي

،بعفأٍأؤلِيَاءبغفحهُمْأُوْلَئكوَّنَصَرُواآووااوَالّذينالفَهس!بيلفيوأنفُسهغبِأَمههـابهمْوجاها+وا

وَهَاجَروابعْدُمِنْآمَنًواوَاثَذين!:قولهإلىبعفٍفيأولياءُبَعْف!هُمواكفَرًوَائَذينَ!لم،:قولإلى

.75(-72:الا!نفالاإبرببَعْفيِأولىبَعْف!همْالأَرحاموأولْواجمنكًغولئكلمحأًمعكغوجاهدُوا

رجلمنهطلبهاوقد،معتوقةجاريةدهرجلعن-تعالىاللّهرحمه-وسئل

زواجهافىرجلاوكلإذاالطلاقيلزمهفهلإياها:أعطيكمابالطلاقفحلفليتزوجها،

الرجل؟لذ!ك
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:فأجاب

نأفلهكفؤاًالخاطبكانإذالكن؟حنثوكيلهأوبخفسهعليهالمحلوففعلخى5

إذنو-دونبإذنهاالحاكميزوجهاأو،أخيهأو،أبيهأو،ابنههـ!لالابعد،الولىيزوجها

الوجه.هذاعلىزوجتإذاعليهحنثولا،إذنهإلىيحتاجولا،عاضلفإنه؟الم!خق

للحاكمهل:عدلوشاهدىبولىالأنكحةعقوديعقدعمن-اللّهرحمه-وسمل

منعه؟

:فأجاب

منلكن،الشرعىالوجهعلىالعقد!!اقدلا!لىيخوكلأنالمذكوريمنعأنلاحاكملجس

أعلم.واللّه.الحاكموهو،السلطانبإذنإلاتزوجلالهاولىلا

الحاكم،غيرولىلهاحرةامرأةحنطبرجلعن-تعالىاللّهرحمه-وسئل/

نكاحيصحفهل:قبلهمالحاكمعندشهدوالولكنالشهود،فسقيعلموهوبشهودفجاء

؟يكرههلصحوإذا؟بشهادتهمالمرأة

:فأجاب

يكوناأنهىإنماالنكاحشاهدىفىالمشترطة"و"العدالة.هذهوالحالالنكاحيصحنعم

ظاهرهمابلظاهر،غيروذلك،فاسقينالباطنفىكاناهـاذا،الفسقظاهرىغيرمستورين

وغيرهما؟،والشافعىأحمد،مذهبفىالعلماء؟قولىأصحفىبهياالنكاحانعتثا-الستر

إلاالناسأكثرنكاحصحلما،الحاكمعندمعدلينيكوناأنالنكاحشاهدىفىاعحجرلوإذ

كانواوعلىوعثمانوعمربكروأبىءصؤاللّهرسولء!دعلىالناسأنعلموقد!بذلك

الأمر.أولىعن!معدلينالحاضرونيكنلموإن،بعضهمهـكأبمس!رالا"نك!صةيعنندون

معا-لونالحكامشهودفهؤلاء؟العدالةمبرزىيكوناأنيشخرط:قالمنالفقهاءومن

النكاحينعقدالتقا-يرينفعلىالامر.نفسفىفاسقهومنفيهمكانوإن،عندهم

أعلم.واللّه.فساقاالبامحلنفىكانواوإنبشهادتهم
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33خ/.

قال:قال-عنهاللّهرضى-هريرةأبىحديثعن-تعالىاللّهرحمه!وسئل/

رسولياقالوا:تستأذ!((.حتىالبكرتنكحولاتستأمر،حتىالأيَمتنكحلاا1:ءتَطيةاللّهرسول

رسولأن-عنهاللّهرضى-عباسابنوعن(،)1عليهمتفق"تس!ست"أن:قالإذنها؟كيفاللّ!،

وفىصماتها")2(،وإذنهانفسها،فىتستأذنوالبكروليها،منبنفسهاأحق"الأيم:قال!،ص!اللّه

وعن)3(.صحيحهفىمسلمرواهإقرارها"وصمتهانفسهـا،فىأبوهايستأذنها"البكر:رواية

لا؟اْمأتستأمرأهلهاينكحهاالجاريةعنبم!باللّهرسولسألت:قالتعنها-اللهرضى-عائشة

اللهرسولفقالتستحى،فإنها:لهفقلت:عائشةقالتتستأمر"،"نعمجس!ا!:الأمهرسوللهافتيال

بنتوهىزوجهاأباهاأن:خدامابنةخنساءوعن")4(.سكتتهىإذاإذن!ا"فذلك!!:

(.البخارى)ْرواه.نكاحهفردعلاخداللّهرسولفأتت،ذلككرهتةَ

ة،جابا:

ءمحبرلمذلاثكرهتفإنلمجبإ،النجىأمركمابإذنها،إلايزوجهاأنلا!حدينجغىلاالمرأة

يجوزفلاالثيبالبالغوأما.لهاإذنولايزوجهاأباهافإنالبكر،الى!مغيرةإلا،النكاحعلى

لغيرليسالبالغالبكروكذلك،المسلميهنبإجو،علغيرهولاللأبلاإذنها،/بغيريجهاقي!و

استئذانها.لهمافينبغىوالجدالأبفأما.المسلمينيإجماعإذنهابدونتزويجهاوالجدالأب

ويجب.واجبأنهوالصحيحأمستحبأو؟واجبهوهل:استئذانهافىالعله،ءواختلف

كفؤ؟غيراْوكفؤ،هوهل:الزوجفىوينظر،بهيزوجهافيمناللّهيتقىأنالمرأةولىعلى

مثل؟لهلغرض؟ناقصبزوجيزوجهاأنلهولي!س،لم!ملحخهلالمصلحتها،يزوجهاإنماوإنه

وأ!بالد،النبىعنهنهىالذىالشغارجنسمنفيكونبدلها،الزوجذلكموليةيتزونَأن

خطبهاوقدلهيبذلهلماللرجليزوجهاأو،فاسدةلهأغراضعلىيحالفهمبأقواميزوجها

لمالذىالكفؤالخاطبعلىبَرطَلَهالذىالخاطبفيثتدم،الزوجذلكمنلهاأصلحهومن

يبرطله.

فىيتصرفلافكمامالها،فىكتصرفهوليتهبضعفىالولىت!رفأن:ذلكوأصل

لهالا!بأنإلالها،أصلحهوبماإلابعضهافىيتصرفلاكذلك،أصلحهوبماإلامالها

.2.صتخريجهاسبق)ا-3(

65(.0/142)النكاحفى!مسلم)7196(،اط!يلفىالبخارى)4(

)5138(.النكاخفىالبخارى)5(



بخلاف")1(لأبيكومالكا)أنت:صط!ل!ه!حمهالنبىقالكما،لغيرهليسماولدهه،لفىالخبسطمن

الاءب.غير

الإشهاديشترطهلشرعاالزواجفىإذنهايعتبرالتىالمرأةعن-اللّهرح!ه-وسئل

الشخص:/هذامنتزويجهافىلىأذنتإنها:الولىقالوإذالا؟أملوليها؟بإذنهاعليها

بينالمسألةهذهفىالحكموكيفية؟قولهاأم؟الولىقولبمجرديعقدأنللعاقدفهل

العلماء؟

فأ-فيب:

فيهوإنماالعلماء،جماهيرعندالعقدصحةفىشرطاليسرإذنهاعلىالإشهاد،دلّهالحمد

كقول-المذهبينفىوالمشهور.شرطذلكفىخإنوأ-ح!ثا-،الشافعىمذهبفىشاذخالأف

وشهدالعقد،فعقدالعقد،فىلىأذنت:الولىقالفلو.يشترطلاذلكأن-الجمهور

وظاهرا،باطناصحيحاثابتاالنكاحكان-الإذنعلىالزوجةصدقتهثمالعقد،علىالشهود

لوكه،عليهاالإذنوداعوه.النكاحيثجتولميمينها،معقولهاالقولكانالإذنأنكرتوإن

علىيشهدواأنالنكاحلشهودينبغىوالذى.ذلكونحوالشهودموتبعدالنكاحادعى

ثالأئة:لوجوهالعقد،قبلالزو%خةإذن

علىمتفقاالعقديكونأنأمكنومهه،،صحتهعاىمتفقعقدذلكأنأحدها.

راجح.لمعارضإلامرجوحا،كانوإن،خلاففيهماإلىعنهيعدلأنينبغىفلا،صحته

فىلاسيما،جحودهمنواْمانالعقد،مقصودتحصيلعلهـ!معونةذلكاْن:الثانىالوجه

ماكثيراعليهاالإشهادتركفإن،وكذبهنالنساءجحدفيهيكثرالذىوالزمانالمكانمثل

وفى.الظاهردون،الباطنفىزوجةتكونأنإلىيفضىإنهثم.ذلكخلافإلىيفضى

.متعددةمفاسدذلك

علىبذلكيحتالوأن،الاستئذاندعوىفىكاذبايكونقدالولىأن:الثالثوالوجه/

العامةعندكانإذا،ذلاثبدونيصحالنكاحأنالجهاليظنوأنزوجها،قدأنهي!هدأن

رضاها.بدونزوجةوجعلهاقهرهاإلىفيفضى.زوجةصارتالحاكمعنا-زوجتإذاأنها

لاعليها،الولايةبطريقلهاالمزوجهوكانإذا-الحاكمنائبهوالذى-العاقدوأهـ،

.!صحيحإشاده")6678(:شاكرأحمدالثخوقال،2917/:أحمد)2922(،التهجاراتكأماجهالمت()1
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شاهداًكانإذامابخلافوذلك.أذنتقدأنهايعلمحتىيزوجهافلا،للولىالوكالةبطريق

إذنهاعلىموقوفوهو.الفضولىنكاحفهوإذنهابدونالولىزوجهاوإنالعقاا-.علص!

عنه.المشهورفىوأحمد،الشافعىعندسردودباطلوهو،وه،لاث-ضيفةأبىعخد

قط،عقدعليهـ،يعقدولم،بمكروهبكارتهازالتبنتعن-اللّهرحهممه-وسئلى

أنهاالمعروفونشهدإذاذكربماالعقديصحفهل:فرضىذلكلهفذكريتزوجها،منوطابهـا

ذلك؟فىالأ!رلتس!يلبنت؟

فأجابط:

لعلمهالزو!؟علىتلبيسذلكفىي!حمتولم،صادقينكانوازوجتماأنهاشهدواإذا

بالزنا:بكارتهازالتإذاإذنهاهل:متنازعونالعلياءفإن؟بالادباسحخطاقهاوينجغى.بالحال

أبىوعند.حنيفةأبىكصاحبىوأحمد،،الشافعىمذهبوالا!ول.النطق:أو،الصمت

عذرتها.تزللمكالحى،الصماتإذنها:ومالكحنيفة

لهايكنولم،سنينعشرالعمرمنولها،يتيمةبنتعن-اللّهرحهممه-وسئل/

لا؟أمبإذنها،يئزوجهاأنلأحديجوزفهليكفلها:منإلىمضطرةوهىأحد،

:فأجاب

حنيفةأبىمذهبوهووالفقهاء،السافأكثرعندلهابكفءٍتزويجهايجوزهذه

تعالى:كقوله،والسنةالكتابذلكعلىدلوقا-.وغيرهه،،هبهمأظاهرفىوأصمد

الاَية!(النسَاءِيَتَامَىفىالْكتابِفِىغلَيْكُمْيُتلىومافيهنَّيُفْتِيكغاللّهُقلالنِسَاءفينكوَيَ!شَفْتُوفي*لم

فىدليلوهو)1(،عائشةعنالصحيحينفىالآيةههأتفسيوأ-ضجاوقد.1127النساء:أ

فذهبلا؟اْمبإذنهاتزوجهل:هؤلاءتنازعلكن،المهرفىعليهايعدلن5وزو%!ا؟اليتيمة

وظاهرأحمد.عنروايةوهى،بلغتإذاالخيارولهاإذنها،بغيرتزوجأنهاحنيفةأبو

فىلما؟بلغتإذالهاخحارولا،سنينتسعبلغتإذاإذنهابغيرتزوجأنهاأحمدمذهب

أبتوإن،أذنتفقدسكتتفإننفسها،فىتستأذن"اليتيمة:قالأنهطد!خيماالنبىعنالسنن

أذنت،فقدسكتتفإن،تستأذنحتىاليتيمةتنكح"لا:لفظوفىعلييا"،جوازفلا

6(.03/)18اكفسيركأومسلم046(،")التمسحركأالبحارى)1(
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عليها")1(.جوازفلاأبتوإن

هلأبوها:ماتالبلوغدونصغيرةعن-اللّهرحمه-الإسلامشيخوسئل/

لا؟أمبلغتإذاالخيارلهايثبتوهللا؟أميزوجهاأننائبهأوللحاكميجوز

:فأجاب

ظاهرفى-ونائبهوالحاكمالعصباتمن-الا!ولياءيزوجهافإنهسنينتسعبلغتإذا

مثلفىوالسنةالكتابذلكعلىدلكماوغيرهما،حنيفةأبىمذهبوهوأحمد،مذهب

يَتَامَىفيالْكِتَابِفيعَلَيْكُمْيُتئلَئوَمَافِيهِنَّيُفْتِيكُمْاللّهُقُلِالنِّساءِفِييَسْتَفتُونَكَث!ر:تعالىقوله

فىوأخرجا.(127:النساءا1!تَنكِحُوهُنأَنوَتَرْغَبُونَلَهُنَّكُتِبَمَاتُؤتُونَهُنَّلااللاَّتِيالنِّسَاءِ

أَلاَّخِفْتُمْ)وَإِنْ:وجلعزاللّهقولعنعائشةسألأنهالزبير،بنعروةعنالصحيحين

يا:قالت.3(:النساءأ!لمَووَرُبَاعَوَثُلاثَمَثْنَىالنِّسَاءِمِّنَلَكُمطَابَمَافَانكِحُواالْيَتَامَىفِىتُقْسطُوا

وليهافيريدوجمالها؟مالهافيعجبه،مالهفىتشاركهوليهاحجرفىاليتيمةهذه،أختىابن

ينكحوهنأنفنهوا،غيرهيعطيهامامثلفيعطيهاصداقها؟فىيقسطأنغيرمنيتزوجهاأن

لهمطابماينكحواأنوأمروا،الصداقفىسنتهنعلىبهنويبلغوا،لهنيقسطواأنإلا

هذهبعد!اّاللّهرسولاستفتواالناسإنثم:عائشةقالت:عروةقال.سواهنالنساءمن

الآية!فِيهِنَّيُفْتِيكُمْاللَّهُقُلِالنِّسَاءِفِىد!يَسْتَفْتُونَكَ:وجلعز/اللّهفأنزل)2(،فيهنالاَية

النساء:أالآية!الْكِتَابِفِىعَلَيْكُمْيُتْلَى!أنهاللّهذكروالذى:عائشةقالت.(127:النساءأ

طَابَمَافَانكِحُواالْيَتَامَىفِىتُقْسِطُواأَلاَّخِفْتُمْ!وَإِنْ:وجلعزاللّهقالهاالتىالا!ولى127،،

الاءخرى:الآيةكأ-و!لعز-الّى:وقولعاورةالنساء:3،،قالتأالنِّسَاءِ،مِّنَلكُم

حجرهكأورممونالتىيتيمتهعناْ!لكمر!ة(،127:النساء11!تَنكِحُوهُنَّأَن39؟وَتَرغَبُونَ

فىرغبواوجمالمالذاتكانتإذااَخر:لفظوفى.والحالالمالقليلةتكونحيث

عنها،رغبواوالجمالالمالقلةفىعنهامرغوباكانتوإذا،الصداقإكمالفىنكاحها

إذاينكحوهاأنلهمفليسعنها،يرغبواحتىيتركونهافكما:قال.النساءمنغيرهاوأخذوا

حسن"،حديثهريرةأبى"حديث:وقال11(0)9النكاحفىوالترمذى)2ْ93(،النكاحفىداودأبو)1(

إلاهريرةأبىعنكلهم2،925/وأحمد،2138/النكاحفىوالدارمى327(،)ْالنكاحفىوالنسائى

موسى.أبىحأالدارمى

32.صتخريجهممبق)2(
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نألهمأذناللّهأنيبينفهذا.الصداقمنحقهاويعطوهالهايقسطواأنإلافيها،رغبوا

بدونتزويجهنفىلهميأذنولم،مثلهنصداقلهنفرضواإذاالنساءمناليتامىيزوجوا

.متعددةذلكودلائل؟التبرعأهلمنليستلا!نها؟المثلصداق

:قولانلهمإنكاحهاجوزواالذينالجمهورثم

ولهاإذنها؟بدونتزوجأنها:الروايتينإحدىفىْوأحمدحنجفةأبىقولوهوأحدهما:

بلغت.إذاالخيار

إذالهاخيارولابإذنها"إلاتزوجلاأنها:وغيرهأحمدمذهبفىالمشهوروهو:والثانى

رسولقال:قال،هريرةأبوروىكما،السنةعليهدلتالذىالصحيحهووهذا.بلغت

عليها"جوازفلاأبتوإنإذنها،فهوسكتتفإننفسها،فىاليتيمة/))تستأذن:!يالهاللّه

اللّهرسولأن:الأشعرىموسىأبىوعنوالنسائى)1(،والترمذىداودوأبوأحمدرواه

عليها")2(.جوازفلاأبتدمان"أذنتفقدسكئتفإننفسها،فىاليتيمة"تستأمر:قال!ياله

لاإنها:قاللمنخلافا؟تزوجأنهاالاقوالأعدلهوالذىالثالثالقولفىنصالسنةفهذه

فىالبلوغقبلاليتيهءدخولفىصريحوالسنةوالكتاب"يتيمة".تصيرفلاتبلغحتىتزوج

ذلكولا!ن؟المثلصداقبدونترضىأنلهايجوزمالهافىأمرلهاالحىالبالغةإذ؟ذلك

يكونأنفغايتهمجازًايتيماصاحبهسمىوإنالبلوغبعدماولا!ن؟وحقيقتهاللفظمدلول

يسوغلافهذا؟تبلغلمالحىدونالبالغةباليتيمةالمراديكونأنوإما.العمومفىداخلا

أعلم.واللّه.بحالعليهاللفظحمل

أخوها،إلاودىلهاولاأب،دهاديسيتيمةبنتعن-تعالىاللّهرحمه-وسئل

لا؟أمذلكيجوزفهللإذنها:أخوهاعليهاعقدوقد؟الحلمتبلغولم،سنةعشراثناوسنها

:فأجاب

عامةعليهالذى،أجوبتهأكثرفىعنهالمنصوصأحهررمذهبفىصحيحالعقدهذا

بإذنهازوجتإذا:يقولعنهالمشهورفىأحمدلكنأيضا،حنيفةأبىومذهب،أصحابه

بلاتزوج:يقولروايةفىواْحمدحنيفةوأبو.بلغت/إذاالخيارلهايكنلمأخيهاوإذن

نإ:روايةعنهثم.أيضامالكمذهبفىالقولينأحدوهذا.بلغتإذاالخيارولهاإذنها،

ابنوقال.بلغتإذاالخيارولهاتزوج:وقيل.جازيوطأومثلهانكاحها،إلىحاجةدعت

33.صتخريجهماصبق،2()1
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دولوهو:الثالثوالقولالفساد.عليهاخيفإذانكاحهايجوزأنهالمتأخروناتفق:بشير

و-تجد.أبلهايكنلمإذا،تبلغحتىتزوجلاأنها:الأخرىالروايةفىوأحمدالشافعى

بإذنهاتزويجهافتعذر؟البلوغقبللهاإذنلانفسهافىوهىيجبر،ولىلهاليسلا!نهقالوا:

وليها.وإذن

،،وَيَسْتَفْتُونَكَ:يقولتعالىالله؟فإنوالاعتباروالسنةالكتاببدلالةأصحالا!ولوالقول

مَاتُؤْتُونَهُنَّلااللاَّتِىالنِّسَاءِيَتَامَىفِىالْكِتَابِفِىغلَيكُمْيُتْلَئوَمَافِيهِنَّيُفْتِيكُغالفَةقُلِالنّسَاءِفِى

تَفْعَلُواوَمَابِالْفِسْطِلِلْيَتامَىتقُومُواوَأَنالْوِلْدَانِمِنَوالْمُسْتَضْعَفِينَتَنكِحُوهُنَّأَنوَتَرغَبُونلهُنَّكُتبَ

نأ-عنهااللهرضى-عائشةعنثبتوقد1127،:افساءألأعَلِيمًابِهِكَانَالفَهَخَيرٍفَإِنّمنْ

ولمتزوجهاوجمالماللهاكانفإنوليها،حجرفىتكوناليتيمةفىنزلتالآيةهذه

فىيقسطحتىيتزوجهاأنفنهىيتزوجها،لمماللهايكنلمفإنصداقها؟فىيلتسط

وَمَافِيهِنَّيُفْتِيكُمْاللَّهُ!قُلِ:وقولى.طللهاليهنلمإذانكاحهاعنرغبتهأجلمن؟صداقها

هذافىعائشة/أنجرت!قد.ا!نفىو!م،!مالم،اثكِتابِفِىعَنيكُغيُتلَى

فىتكوناليتيمةفىنزلتالآيةهذهأن)1(:ومسلمالبخارىأخرجهالذىالصحيحالحديث

.حجرهفىأنهاأخبروقدصداقها،فىأقسطإذاتزويجهافىلهأذناللهوأنوليها،-بخر

عليها.محجورأنهاعلىفدل

أنه!صاِالنبىعن،هريرةوأبى،موسىأبىحديثمنالسنفىثبتفقدوأيفحا،

عليها")2(،فلاجوازأبتوإن،أذنتفقدسكتتفإن،تستأذنحتى4اليتيهتنكح"لا:قال

ولو")3(،احتلامبعديتم"لا:!ج!اقالوقد.إذنهابدونومنعهبإذنها،تزويجهافيجوز

أما.بعدهوماالبلوغقبلمايعمأنفلابدالمجاز،فبطريق،البلوغبعدما"باليتيم"أريد

يصحالمميزالصغيرولأن؟بحالاللفظيحتملهفلاالبلوغبعدبما"اليتيم"لفظتخ!عي!

وغيرهالبيعفىتصرفهيصحوكما،الولىبإذنبالحجإحرامهيصحكما،وليهإذنمعلفظه

بَلَغُواإِذَاحَتَّىالْيَتَامَى!وَابْتَلُوا:بقولهالقرآنذلكعلىدلكماالعلماء،أكثرعندوليهبإذن

ولا-بالبيعإلايأتىلاقدوذلك؟البلوغقبلبالابتلاءفأمر6(.:النساءأالاَيةلمالن!صاحَ

ذلكوغيروصلاتهصومهيصحكما؟إسلامهوكذلك-الجمهورعندوتدبيرهوصيتهتصح

بإذنها،تصرفاهذاوكانجاز،كفؤمنبإذنهاالولىزوجهافإذا.المنفعةمنذلكفىلهلما

أعلم.والله.المميزلتصرفمصححهذينمنواحدوكللها،مصلحةوهو

.32،33صتخريجهماسبق2(،)1
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يرغبمنوحضر،البلوغدونبنت-عناللهرحمه-الإسلامشيخوسئللم

لا؟أميزوجهاأنللحاكميجوزفهلنزويجها:فى

:فأجاب

مذهبوهوالعلماء،قولىأصحفىتزويجهاجازكفؤًالهاالخاطبكانإذا،للهالحمد

الخيار،ولهاأمرها،بلاتزوج:يقولمنمنهمثم.عنهالمشهورفىوأحمد،حنيفةأبى

زوجتسنينتسعبلغتإذا:يقولمنومنهمأحمد.عنوروايةحنيفةأبىكمذهب

تنكح"لا:"رو!إّالنبىلقولأحمد"مذهبظاهروهو.بلغتإذالهاخيارولابإذنها،

داودأبورواهعليها"جوازفلاأبتوإن،أذنتفقدسكتتفإنتستأذنحتىاليتيمة

وغيرهما)1(.والنسائى

اللَّهُقُلالنِّسَاءِفِى)وَيَسْتَفْتُونَكَ:تعالىقال،والسنةبالكتابثابت"اليتيمة"وتزويج

وَتَرْغَبُونَلَهُنَّكُتِبَمَاتُؤْتُونَهُنَّلااللاَّتِىالنّسَاءِيَتَامَىفِىالْكِتَابِفِىعَلَيكُمْيُتْلَئوَمَافِيهِنَّيُفْتيكُئم

اللهرضى-)2(عائشةعنال!حيحفىثبتوقد!لَأ،ائوِلْدَانِمِنَوَالْمُسْتَضْعَفينَتَنكِحُوهُنَّأَن

لمإزاينكحهاولا،ماللهاكانإذاينكحهاأنوليهايرغبالتىاليتَيمةفىنزلتأنها-عخها

نأللولىاللهأذنفقد.الصداقفىلهنيقسطواحتىنكاحهنعنفنهوا،ماللهايكن

أعلم.والله.المثلصداقأصدقهاإذا"اليتيمةينكح

عقدهاوعقد،صغيرةيتيمةتزوجرجلعن-تعالىاللهرحمه-وسئللم

لا؟أمجائزالعقدهذافهل:بشهرينالعقدبعدإلاتدركولم،المذهبالشافعى

:فأجاب

،والا"خوالجد،،الا"بغيرتزويجهاعلىيُجْبرهالاقَبْلتبلغلمالتى"اليتيمة"أما

ثلاثةذلكفىللفقهاءالعقود.فىالحاكمنوابأوالحاكمهوالذىوالسلطان،والعم

:أقوال

رواية.فىأحمدوالإمام،ومالك،الشافعىقولوهو،يجوزلا:أحدها

ورواية،حنيفةأبىمذهبوهو،بلغتإذاالحيارولها،إذنهابلاالنكاحيجوز:والثانى

.31صتخريجهسبق)2(.33صتخريجهسبق)1(
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أحمد.عن

مذهبمنالمشهورهووهذا.بلغتإذالهاخيارولابإذنها،تزوجأنها:والثالت

زوجهاولو.وغيرهماوأحمدحنيفةأبىمذهبفىنكاحهاتبلئجوزلمالتىفهذه.أحهرر

غيرهحاكمإلىيفتقرأو؟نقضهيمكنلاحكما/تزويجهيكونفهل:ذلكيرىحاكم

الا!ول.أصحهماوغيرهما،وأحمدالشافعىمذهبفىوجهينعلىذلك؟بصحةيحكم

سائروراعى،النكاحهذايصححمنقولقلدقدكانفإن،شافعىهناالمزوجالحاكملكن

غيرفعلهكان،تحريمهيعتقدماعلىأقدمقدكانوإن.جاز،ذلكلهممنوكانشمروطه

ولازوجها،قدالحقيقةفىيكنلم،بالغغيرفكانتفزوجهابالغاظنهاقدكانوإن.جائز

أعلم.والله.!حيحاالنكاحيكون

ده،الحاكمزوجهابدغتفلمافرباها،صغيرةوجدرجلعن-اللهرحمه-وسئل

صحيح؟النكاحهذافهل:ذلكبعدأخلهاوجدثمأولادًا،منهاورزق

:فأجاب

من!اعتلكونها،أخلهاحينئذيعرفيكنولم،منقطعةغيبةغائبأخلهاكانإذا

أعلم.والله.المذكورالنكاحيبطللم،النكاحبعدماإلى!هحغرهاحينأهلها

وكيلرجلطدبهاوقد،يتيمةبنت-عناللهرحمه-الإسلامشيخوسئل/

إذنبلاوأخوهاعمهايزوجهاأنيجوزفهل.الوكيلفىكارهأمهاوزوج،المدينةجهاتعلى

لا؟أممنها

:فأجاب

وكذلكبل،الا!ئمةباتفاقإذنهابغيروالجدالا!بغيريزوجهالاالبالغالمرأة،اللهالحمد

حنيفةأبىمذهبوهوأصحهمافىبلالعلماء،قولىأحدفىبإذنهاإلاالا!بيزوجهالا

الثيبولا،تستأذنحتىالبكرتنكح)الا:!بالهالنبىقالكما،الروايتينإحدىفىوأحمد

لفظ:وفىصماتها"،"إذنها:قالتستحى؟البكرفإن،اللهرلمحوليا:قالواتستأمر".حتى

العلماء.باتفاقإذنهابغيريزوجانهافلاوالا"خالعموأماصماتها")1(.وإذنهاأبوها"يستأذنها

.2.صتخريجهسبق)1(

37!

/5132

/5232



/5332

/5432

به،يزوجهاأن-العمثمكالا!خ-وليهاعلىوجبلهاكفؤًاوكانرجلاًرضيتوإذا

العلماء،باتفاقإذنهبغيرالحاكمأومنهالا!بعدالولىزوجهاتزويجهامنوامتنععضلهافإن

كانإذاترضاهمننكاحعنيعضلهاولا،ترضاهلامننكاحعلىيجبرهاأنللولىفليس

لمننساءهميزوجونالذينوالظلمةالجاهليةأهلويعضلهايجبرهاوإنما؟الا!ئمةباتفاقكفؤًا

تفعل.حتىيخجلونهاأوذلكعلىويكرهونها،المرأةلمصلحةلا؟لغرضيختارونه

الجاهليةعملمنكلهوهذا.غرضأو/لعداوةلهاكفؤًايكونمننكاحعنويعضلونها

اللهوأوجب،تحريمهعلىالمسلمونواتفق،ورسولهاللهحرمهمماوهو،والعدوانوالظلم

ممنوالوكلاءالا!ولياءكسائرأهوائهمفىلا،المرأةمصلحةفىيخظرواأنالنساءأولياءعلى

التىالأمانةمنهذافإن،هواهيقصدلا،لهتصرفمنمصلحةيقصدفإنه،لغيرهتصرف

حَكَمْتُموَإِذَاأَهْلِهَاإِلَىالأَمَانَاتِتًؤَدُّواأَنيَأْمرُكُمْاللَّهَإنَّ!:فقال،أهلهاإلىتؤدىأناللهأمر

النجىقالوقد،الواجبةالنصيحةمنوهذا58،،:النساءأ/!لحبِالْعَدْلِتَحْكُفواأَنالنَّاسِبَيْنَ

:قال؟اللهرسوليالمن؟قالوا."الن!يحةالدين،النصيحةالدين،النصيحةالدين)ا:لمجيَهَحنهه

أعلم.والله")1(.وعامتهمالمسلمينولا!ئمةولرسولهولكتابه"لله

ادعواأناسوجاءأياما،معهوقعدت،امرأةتزوجرجلعن-اللهرحمه-وسئل

وهىأخذهايجوزفهلحاضرًا:يكنولم،ونهبوه،بيتهمنوأخذوها،المملكةفىأنها

حامل؟

:فأجاب

،العادةبهجرتكمامطلقًانكاحاتزوجهابل،أمةأنهاللزوجيبينلمإذا،للهالحمد

""النكاحوأما.رقيقلا؟حرمنهاوولده،مغرورفهو-حرةإنها:لهوقيل،حرةأنهاوظن

حنيفةأبىمذهبفىصحالسيدأجازهوإن.المسلمينباتفاقالسيديجزهلمإذافباطل

،الأخرىالروايةفىوأحمدالشافعىمذهبفىيصحولم،الروايتينإحدىفىومالك

بلاباطلفالنكاح،الزوجغيرمنحاملاظهرتإنوأماجديد.نكاحإلى/يحتاجبل

ماكلبل،مالهمنشيئايأخذواأنلهموليسبها،يدخللمإذاعليهصداقولا،ريب

إليه.ردمالهمنأخذ

تميمعنكلهم،4201،301/وأحمد)2691(والصلةالبرفىوالترمذى59(،)55/الإيمانفىمسلم)1(

.الدارى
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إذاعتقغيرمنبالجوارالمماليكتزويجعن-اللهرحمه-الإسلامشيخوسُئلَ

نأللسيدوهل؟ولأولادهملهما؟الطرفينفىالنكاحطرفىيعقدومنواحد؟لمالَككانوا

بهن؟يتسرى

:فأجاب

علىبمّائهممع،لمالكينأوواحد،لمالككانواسواءجائز،بالإماءالمماليكتزويج

المملوكوأما.وكيلهأوسيدهاالأمةيزوجوالذى.المسلمينأئمةعاجهاتفقمماوهذا.الرق"

له.يقبلفسيدهصغيرًاكاندمان.وكيلهلهيقبلأوكبيرًا،كانإذالنفسهالنكاحيقبلفهو

وينعقد،فلانةبأمتىفلانمملوكىزوجت:شاهدينبحضرةقاللهالزوجانكانفإذا

فيهذلك؟علىويكرهه،إذنهبغيريزوجهأنلسيدهفهل:البالغالعبدوأما.بذلكالنكاح

وهو،يجبره:والثانى.وأحمدالشافعىمذهبوهو،يجوزلا:أحدهما:للعلماءقولان

.بالاتفاقإذنهمابغيريزوجهياالصغيروالمملوكوالا!مة.ومالك،حنيفةأبىمذهب

والولاءالنسبفىلا!بيهمتبعوهم"،والرق"الحريةفىلأمهمتبعفهم"الأولاد"وأما/

زنا.منأو،زوجمنولدواسواء،لهأولادهاكانالا!مسيدكانفمن.المسلمينباتفاق

الا!م.لمالكالا!ولادكانأنثاهاعلىذكرهانزىإذاوالحميروالإبلالخيلمنالبهائمأنكما

فإنهم"النسب"وأماأحرارًا.الأولادكانمملوكاوالا!بالا!!لحرةأومعتقةالا!مكانتولو

وإن،الا"بموالىإلىمنتسبينكانواعتيقةوالا!معتيقًاالا!بكاندماذا.أبيهمإلىيختسبون

الا!مموالىمنالولاءانجرذلكُبعدالا!بعتقفإن،ألا!مموالىإلىانتسبوامملوكاالا!بكان

لىوكانأولادها،ملكللأممالكاكانومن.الا.-بىتهةئ!كلةالاحمذهبوهذا.الا!بموالىإلى

استمتعفإن؟ببناتهايستمتعفإنهبالا!ميستمتعيثَنلىماإإ،إمائهأولادمنبالبناتيتسرىأن

أءلمم.والله.ببناتهايستمتعأنيجوزفلابالا!م

غيردرجلبالغبكروهىابنتهزوج،شريفرجلعن-تعالىاللهرحمه-وسئل

الأبعليهايشهدولموإذنها،،ابنتهبرضا،بالصلاحالناسبينمعروفمغربى،شريف

قبلوذلكبالرضا،الزوجةاستمرارمعلا؟أمالعقدفىقادحاذلكيكونفهلبالرضا:

فىيحتاجفهلمنها:صدراوالإذنالرضاأنالزوجةفأشهدتقادحوقدح،وبعدهالدخول

العقد؟تجديدذلك
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:جابفأ/

إلا،الأربعةالمذاهبفىالنكاحقبلالمرأةإذنعلىالإشهادإلىالنكاحصحةيفتقرلا

عقدجازلىاْذنت:الولىقالإذا:قالبلوأحمد،الشافعىمذهبفىضعيفًاوجهًا

هذا.ثابتفالنكاح:أنكرتإنذلكبعدالمرأةثم.والزوجالولىعلىوالشهادة.-النكاح

روايةفىوأحمدومالكحنيفةأبىمذهبوأما.عنهالمشهورفىوأحمدالشافعىمذهب

إذاالعبدكذلكالعقود"،وقف"مسألة:وتسمىجاز،النكاحعقدحتىتأذنلمإذاعنه

.النزاعهذاعلىفهو،مواليهإذنبدونتزوج

وأحمدوالشافعىحنيفةأبىعندأما.مالكعندمعتبرفالنسب"؟النسبفى"الكفاءةأما

وعندجاز،كفءبدونرضوافإذا،والا!بوينللزوجةحقفهى،عنهالروايتينإحدىفى

أعلم.والله.فراقهامعالتكاحيصحفلاللهحقهىأحمد

يصلى،لافاسقوالزوج،ابنهمنأخيهابنةزوجرجلعن-اللهرحمه-وسئل

وهو،اختياركبغيرالثصرعزوجكوإلاتأذنىلمإنوقالوا:.النكاحفىأذنتحتىوخوفوها

وغيرها؟كأمها،حالها،لكشفعليهايدخلمنويمنعمالها،يأخذالاَن

:فأجاب/

راضيةتكنلمإذاكفءبغيرموليتهيزوجأنالا!ولياءمنغيرهولاللعمليس،للهالحمد

مثلعنوأمثالهتردعهالتىالشرعيةالعقوبةاستحقذلكفعلوإذا؟الا!ئمةباتفاقبذلك

للعموليس؟النكاحيفسخأنالمزوجغيرآخرلولىكانكفءبغيرهىرضيتلوبل،ذلك

لابلكفء؟!بغيرالتزويجعلىأكرههاإذافكيفبكفء؟النكاحعلىالبالغةالمرأةيكرهأن

المسلمين.باتفاقترضاهبمنإلايزوجها

هذايصحلمبذلكفأذنت.اختياركبغيرالشرعزوجكوإلاتأذنىلمإن:لهاقالوإذا

الصغيرةإجبارمنوالجدالأبغيريُمكِّنلاالشرعفإن؟عليهالمترتبالنكاحولا،الإذن

وإذامطلفا.الصغيرةوفى،الكبيرةفىوالجد""الا!بفىالعلماءتنازعوإنما،الا!ئمةباتفاق

ولانفسها،فىعليهايتعدىولالها،يجببمايقومأنعليهكانصحيحبنكاحتزوجها

إمابل،اشتكتإذاحالهايكشفمنيمنعأنلهوليس،ضمنهذلكمنأخذهوما.مالها

جيرانبجنبتسكنأنوإما.وغيرها،كالا!م،حالهاويكشفعليهايدخلمنيمكنأن



أعلم.والله.حالهايكشفونوالدينالصدقأهلمن

5832/دهفهل:الزواجوقصد،نفسهحبسوقدعبد،دهرجلعن-اللهرحمه-وسئلى/

لا؟أميتزو!أن

:جابفأ

علىوالشافعىأحمدكمذهب،تزويجهعلىالسيديجبرمنأصلعلىالتزوجلهنعم

تعالى:قالوقد،ذلكإلىمحتاجًاكانإذاعليهكالإنفاقتزويجهفإن؟قوليهأحد

العبجدبتزويجفأمر132،:النورا9!هوَإِمَائِكُمْعِبَادِكُمْمِنْوَالصَّالِحِينَمِنكُمْالأَيَامَىوَأَنكِحُوا9لم

باتفاقواجبكفءمنالنكاحطلبتإذاالا!مةوتزويج.الا!يامىبتزويجأمركماوالإماء،

المحبس.النصيبوناظر،وكيلهأو،نصفهمالكالنكاحفىلهيأذنوالذىالعلماء،

ومالمالهممنالرقيقيشترونالذين،الملوكبناتبعضعتيقةتزوجرجلعنوسئلى

لا؟أمصحيحًا،العقديكونفهلمعتقها:إذنبغيرالمسلمين

:فأجاب

اْقربثمترثها،التىوهىالعلماء،باتفاقلهافالولايةشرعيًاعتقًامالهامنأعتقهاإذاأما

بعدها.منعصباتها

95/32/منللعلماء،فإنمشهورانقولانفيهفهذا؟المعتقةإذنبدون""العتيقةهذهتزويجوأما/

يصخالنكاحهذابأنيقولالروايتينإحدىفىومالكحنيفةكأبى"الولىإذنيشترطلا

وهما،المسألةهذهفىقولانلهموأحمدكالشافعىالولىإذنيشترطمنلكن،عخده

هذا،وعلىعصبتها.فإنها،المعتقةبإذنإلاتزوجلاأنهاإحداهما:أحمد:عنروايتان

لاتزوجيهـ،أأن:والثانى.أحمدعنروايتانهما:قولينعلىتزوجها؟أننفسهاللمرأةفهل

يجوزلاولا"نهلغيرها،وليةتكونفلالنفسها،وليةتكونلالأنها؟المعتقةإذنإلىيفتقر

بإذنمعتقهايزوجمنالمترقةهذهيزوجهذافعلىإذنها،إلىيفتقرفلا،عندهمتزوجها

وزوجهاأهلايكنلموإن،النكاحولايةأهلمنكانإنونحوه،المعتقةأخمخل،العتيقة

يزوجها.والحاكم،لهمفالولاءحنيفةأبىعندأهلاكانوا!ان.فلاوإلاجاز،الحاكم
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شىء،السلطانيةالجهاتمن:لهفقيل؟نفقتهعنفسأل،امرأةخطبرجلعنوسئل

أحدذلكذكرفهل:ذلكتناولجوزواالحنفيةفقهاءأنالخاطبفذكرتزويجها،الولىفأبى

رضاءمعالسبببهذاالخاطبدفعالمذكورللولىوهل؟الجهاتمنتناولهجوازفى

المخطوبة؟

:فأجاب/0/622

أوائلفىولكن؟ذلكجوازمنهمأحديذكرفلمبقولهميفتىالذينالا!ئمةالفقهاءأما

بنمحمدأبووحكى.ذلكبجوازوالشافعيةالحنفيةمنطائفةأفتى"السلجوفية"الدولة

الشهيدمحمودالدين"نوركانوقد.ذلكتحريمعلىالعلماءإجماع"كتابه"فىحزم

أعرفوكانوالحجاز،ومصر،والجزيرة،بالشامالمحدثةالوظائفجميعأبطلقد"التركى

مناْكثرعلى"والقرامطة"الإفرفي،استيلاءبعدالإسلامأقامالذىوهوبالجهاد.الخاس

يجعللم-حاجتهمعسيمالا-سائغًاتأويلامتأولاحكمهيعتقدمافعلومن.ذلك

الرزفهذامثليتناولممنموليتهيمنعأنلهفالولىحالبكللكن،ذلكبمجردفاسقا

هىتثلأو،غيرهمنيطعمهاالزوجكانفإذا،منهرزقهاوإنسيمالاحراما،يعتقدهالذى

يأكله.فيمامتأولاالزوجكانإذايزوجهاأنفله،غيرهمن

فىفاْفام،عليههومايعلمولم،لشخصابنتهزوجرجلعن-اللهرحمه-وسئل

وشربوالفسادالنجسمن،عليهالزوجماوالزوجةالولىفعلم،سنينالزوجةصحبة

علىالإقدامللولىيجوزفهل:بالثلاثمنهالزوجةفبانت،الخائنةوالأيمانوالكذبالخمر

يحلفهل:يرجعولمونكث،عديدةمرارًاالزوجاستتوبالولىإنثملا؟أمتزويجه

تزويجها؟

:فأجاب/1/622

من:السلفبعضقالكما،لهتزويجهاللولىينبغىلافإنهالفسقعلىمُصِرأكانإذا

لهاكفؤًاكانإذابهفتزوجتابأنهعلمإنلكنرحيها.قطعفقدفاجرمنكريمتهزوج

المحلِّلالله"لعن:قالأنه!لمج!االنبىعنثبتفقد":التحليل"نكاحوأما.بهراضيةوهى
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العلماء.باتفاقالتحليلنكاحعلىالمرأةتجبرولاله")1(.والمحلَّل

؟تزوجهل""الرافضةعنوسئل

:فأجاب

منموليتهيزوجأنللمسلمينبغىولا،وضلالوبدعأهواءأهلهمالمحضةالرافضة

نكاحهافتركوإلاتتوباْنيرجوكانإن،النكاحصحرافضيةهوتزوجوإن،رافضى

أعلم.والله.ولدهعليهتفسدلئلاأف!ل

هل:الخمسالصلواتتلزمهلا:يقولومنالرافضى،عن-اللهرحمه-وسئل

عليه:كانلماعادثمحيناالصلاةولزمالرفضمنتابفإنوالنساء؟الرجالمننكاحهيصح

؟النكاحمنعليهكانماعلىيقرهل

:فأجاب

أنهعلىزوجوهومتى.الصلاةيتركمنولارافضما،موليتهينكحأنلا"حديجوزلا

فإنهم،الصلاةوتركالرفضإلىعادأو،يصلىلارافضىأنهظهرثمالخمسفصلىسنى

.النكاحيفسخون

.9صتخريجهسبق)1(
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النكاحفىالمحرماتباب/

وصهرًانسبًاالنكاحفىالمحرماتفىقاعدة

؟مختصرًابيانهاعن-اللهرحمه-الشيخسئل

:جابفأ

الرجلأقازبجميعأن:فيهفالضابط""بالنسبالمحرماتأما،العالمينربللهالحمد

الا!صنافوهذه.وخالاته،وعماته،وأخواله،أعما!هبناتإلا،عليهحرامالنسبمن

اللاَّتِيأَزْوَاجكَلَكَأَحْلَلْنَاإِنَّاالنَّبِيُّأَيُّهَايَا!:بقوله!ج!!لرسولهاللهئمحلهناللاتىهنالا!ربعة

خَالِكَوَبَنَاتِعَمَّاتِكَوَبَنَاتعَمِّكَوبَنَاتِعلَيْكَاللَّهُأَفَاءَمِمَّايَمينُكَمَلَكَتْوَمَاأَجُورَهُنَّآتَيْت!

أَنالنَّبِيُّأَرَادَإِنْلِلنَّبِيِّنَفْسَهَاوَهَبَتْإِنمُّؤْمِنَةًوَامْرَأةًمَعَلثهَاجَرْنَ،)1(اللاّتِيخَالاتِكَوَبَناتِ

!ب!اِلنبيه-سبحانه-فأحل.،ه.:الا!حزاب11كاالاَيةالْمُؤْمِنِينَدُونِمِنلَّكَخَالِصَةًيَسْتَنكِحَهَا

تهبالتى؟الموهوبةإلاالمؤمنيندونمنلهخالصايجعلولم،أربعةأجناساالنساءمن

لغيرههذاوليسمهر،بلاالموهوبةيتزوجأنله؟خصائصهمنهذهفجعل،للنجىنفسها

تعالى:قالكمامهر،وجوبمعإلاامرأةبضعيستحلأنلغيرهليسبل،المسلمينباتفادتى

.4،2:النساءا!مُسَافِحِينَغَيْرَمُّحمِنِينَبِأَمْوَالِكُمتَبْتَغُواأَنذَلِكُمْورَاءَفَالَكُموَأُحِلَّلأ

لهاووجب،النكاحصحمهرًا،لهايقدرولمامرأةتزوجمنأنعلىالعلماءواتفق

وإن،القرآنبنصالمتعةلهابل/مهر،لهافليسالدخولقبلطلقهابها،واندخلإذاالمهر

شهرًا،مسعودابنعنهااستفتىالتىواشق"بنتبَروعَ"مسألةوهى.قولانففيهاعنهامات

،الشيطانومنفمنِّىخطأيكنهـان،اللهفمنصوابايكنفإن؟برأيىفيهاأقول:قالثم

.الميراثولهااَلعدةوعليها،شَطَطولا،لاوَكْسنسائها،مهرلها:منهبريئانورسولهوالله

مابمثلواشقبنتبروعفىقضى!فهااللهرسولأننشهدفقالوا:أشجعمنرجالفقاما

وهذا)2(.بذلككفرحهبشىءفرحاللهعبدرأيتفما:علقمةقال.هذهفىبهق!يث

الحديثوفقهاء،وغيرهحنيفةكأبى،الكوفةفقهاءقولهومسعودابنبهأجابالذى

.أثبتناهماوارصواب،المطبوعةمنسقطالمع!وفينبير5،)1(

22.صتخريجهسب!!)2(
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مهرلااْنه:مالكمذهبوهو،لهالاَخروالقول.الشافعىقولىأحدوهو،وغيرهكأحمد

الصحابة.منوغيرهماوزيد،،علىعنمروىوهولها،

فىقولينعلى؟النكاحيصحهل:المهر"نفىفيهشرطإذا"النكاحفىوتنازعوا

مهرويجب،يصح:والثانى.مالككقول،النكاحيبطلاْحدهما::وغيرهأحمدمذهب

النبىأبطلهالذىالشِّغَار""نكاحهو:يقولونوالأولون.والشافعىحنيفةاْبىكقول،المثل

غيرفىحنبلبنأحمدتعليلوهذا.للبُضْعمهرًاالبُضْعوجعلالمهر،فيهنفىلا!نه!و؟

نكاحيصححمنمنهم:والآخرون.أصحابهقدماءأكثرتعليلوهذا؟كلامهمنموضع

الصحابة،وآثارللنصمخالفلكنه؟الا"صلهذاعلىأقيسوقوله؟حنيفةكأبىالشغار،

فىالتشريكبدعوىإماالبطلانويعلل/يبطلهمنومنهمالشغار.نكاحأبطلوافإنهم

أصحابمنوافقهمومن،الشافعىأصحابيفعلهكما،العللمنذلكبغيروإما،البُضْع

قدكما،الصحيحوالقياسبالنصاْشبهالأولوالقولواْتباعهيعلىأبىكالقاضىأحمد؟

"الهبة"و"التمليك"بلفظالمهرمعالنكاحانعقادفى-أيضا-وتنازعوا.موضعهفىبسط

وكلامأحمد،نصوصتدلوعليه،حنيفةوأبىكمالكالجمهور؟ذلكفجوز:وغيرهما

ومنوالقاضىحامدكابنأحمد،أصحابمتاْخرىوأكثرالشافعىومنعه.أصحابهقدماء

أحمد.اْصحابمنحامدابنقبلهذاقالأحدًااْعلمولمتبعهما،

)وَامْرَأَةً:بقولهالموهوبةبنكاحإلا!لمجيوّرسولهيخصلمتعالىاللّهأنهناوالمقصود

!والْمُؤْمِنِيندُونِمِنلَّكَخَالصَةًيَسْتَنكِحَهَاأَنالنّبِيُّأَرَادَإيئْلِلنَّبِيِّنَفْسَهَاوَهَبَتْإِنمُّؤْمنَةً

علىدلوقد،لأمتهحلال!لمجيوَآلنبيهاْحلهماسائراْنعلىذلكفدل05،،:الا!حزاب1

أَزْوَاجِفِيحَرَجٌالْمُؤْمِنِينَعَلَىيَكُونَلالِكَيْزَوَّجْنَاكَهَاوَطَرًامنْهَازَيْدٌقفىَ!فَلَمّا:قولهذلك

للنبىسيمالا،المتبنىامراْةأحلفلما37،،:الأحزاب1وطَرًا!هومِنْهُنَّقَضَوْاإِذَاأَدْعيَائِهِمْ

لهأباحوقد،لأمتهإحلاللهالإحلالأنعلىذلكدل،للمؤمنينإحلالاذلكليكونطو!

تحر!معلىيدلبالذكروتخصيصهن،والخالاثالخالوبنات،والعماتالعمبناتأقاربهمن

مِنْبِهِنَتَبَدَّلَأَنوَلابَعْدُمِنْالنِّسَاءُلَكَيَحِلُّ)لا:ذلكبعدقالوقدسيمالا،سواهنما

فىالمذكوراتوهن،لكأحللناهناللاتى/هؤلاءبعدمن:اْى52،:الا"حزاب11!أَزْوَاجٍ

الأَخِوَبَنَاتُوَخَالاتُكُمْوَعَمَّاتُكُمْوَأَخَوَاتُكُمْوَبَنَاتُكُمْأُفَهَاتُكُمْعَلَيْكُمْ!حُرِّمَتْ:تعالىقوله

نزاعبلاعلتوإنأمهوأم،أبيهاْم"الا!م!ات"فىفدخل23،،النساء:أ!الأُختِوَبَنَاتُ

بلاسفلتوإنابنتهابنوبنت،ابنهبنت"البنات"فىدخلوكذلكالعلماء.بينأعلمه

فىودخل.والأم،والا!ب،الا!بوينمنالأخت"الا!خوات"فىدخلوكذلك.أعلمهنزاع
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ولد"والا!خت،الا!خ"بناتوفى.الا!بوينوخالات،الأبوينعمات"الخالات"و""العمات

بناتدون؟البعيدةأ!ولهوفروعوفروعهأصولهعليهحرمفإذاسفلن)1(،وإنالا!خوة

.والخالاتالخالوبناتوال!صماتالعم

بخلاف،أصنافأربعةإلا،لهحلالالصهرنساءكل:فيقولبالصهر""المحرماتوأما

،حلالكلهنالزوجينوأقارب.أصنافأربعةإلا،حرامكلهنالإنسانفأقارب.الأقارب

كلعلىفيحرم،وبناتهنالنساء،وأمهاتوالا!بناء،الاَباء،حلائلوهن،أصنافأربعةإلا

وإنوأبيهاأمهاوأم؟امرأتهأمالرجلعلىيحرم.وفروعهالاَخرأ!ولالزوجينمن

أيضاالربيبوبنت،سفلتوإنبنتهاوبنت.الربيجةوهى،امرأتهبنتعليهوتحرم.علت

نزاعا.فيهأعلمولاوغيرهما،وأحمدالشافعى؟المشهورونالا!ئمةعليهنصكما؟حرام

هن"الاءربعة"فهؤلاء.سفلدرإنابنهوامرأةعلا؟درإنأبيهبامرأةيتزو!أنعليهويحرم

له،أصهارًاالاَخرأقاربيكون/الزوجينمنوكل،اللّهكتابفىبالمصاهرةالمحرمات

يحر!نالأربعةالأصنافوهؤلاء.الرجلأختانالمرأةوأقارب،المرأةأحماءالرجلوأقارب

فىإلاالشرطهذايجعللماللّهفإنبأمها،يدخلحتىتحرملافإنها.الربيجةإلابالعقد،

هذاوعلى.اللّهأبهمماأبهموا:الصحابةقالفلهذا.التحرليمفيهنأطلقوالبواقى.الربيجة

العلماء.وجماهيرالا!ربعةالا!ئمة

باتفاقوابنهأبيهامرأةبنتيتزوجأنلهفيجوز،يحرمنفلاوأمهاتهماهاتينبناتوأما

وبنت.الزوجةهى"الحليلة"فإنوالا"بناء،الاَباءحلائلمنليستهذهفإنالعلياء؟

ولد،الولدولدأنكما؟ربيبالربيبولدفإن.الربيبةبخلاف،زوجةليمستوأمهاالزوجة

ن!قالفلهذا.أماليمستفإنها،تحرملمالزوجةأموبنتللزوجةأمالزوجةأمأموكذلك

النساء،وأمهات،والخالاتالعماتبناتإلا،محرماتالمحرماتبناتالفقهاء:منقال

فيهأعلملامماوهذا.الثلاثةبناتدون،محرمةالربيجةبنتفجعلوالا!بناء.الآباءوحلائل

نزاعا.

باتفاقالمصاهرةحرمةفيهويثبت،النمسببهيلحقفإنهنكاحايعتقدهبماامرأةوطىومن

تزوجإذاالكافرمثل؟ورسولهاللّهعندباطلاالنكاحذلككاندمان،أعلمفيماالعلياء

علىفيحرم.المصاهرةبهوتئبتالنمسبفيهيلحقههذافإن،الإسلامدينفىمحرمانكاحا

ليسأنهاعتقدوطءكلوكذلكالعلياء،باتفاقوفروعهالاَخرأصولمنهماواحدكل

بهيقعلمأنهوظنوطلقها،فاسدًا،نكاحاامرأةتزوجمن/مثل؟حراموهوحراما

النسب،يلحقهفههناولد؟فجاءه،ذلكبعدفوطئها،أفتاهمنلخطأأولخطئه،الطلاق

فالكفار.العلماءباتفاقبأمهايدخللمربيجةكانتوإن،فتحرمبها،مدخولاهذهوتكون

.أثبتناهماوالصوابسلفن"،"وإن:المطبوعةفى()1
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الذينللعربجرىكما-ابنهذلكبعدوأسلمدينهفىيراهنكاحاامرأةأحدهمتزوجإذا

وإن،ابنهبامراْةيتزوجأنلهليسفهذا-كثيراالزمانهذافىيجرىوكما،أولادهماْسلم

فىمخطئاكانوإن؟للحلالوطءباعتقاديتبعفالنسبالعلماء.باتفاقفاسدًانكاحهاكان

الأولى.بطريقفالمصاهرةالنسبثبتفإذا.النسبتتبعوالمصاهرة.اعتقاده

ويتبع"،والحرية"النسبفىأباهيتبعالولدفإن؟أبيهاعتقاديتبعالولد""حريةوكذلك

وهو،العلمأهلجماهيرعندديناخيرهماالدينفىويتبعالعلياء.باتفاقهذافىاْمه

غيرهأمةوطىفمن.مالكمذهبفىالقولينوأحدوأحمد،والشافعىحنيفةأبىمذهب

يظنهاتزوجهاأولهامالكأنهظنممناشتراهاوإنلسيدها،مملوكاولدهكانأوزنًابنكاح

الولديصيرمنيطأأنهلاعتقاده؟الا"ئمةباتفاقحروولدها"المغرور"يسمىفهذا،حرة

،المصاهرةتحررمفكذلكمخطئا،كانوإنالواطىاعتقاديتبعوالحريةفالنسبحرًا،بوطئها

السلفبينمشهورنزاعفيه؟المصاهرةحرمةينشرهل:المحض3الزنافىالعلماءتنازعوإنما

.روايتانمالكوعن،الشافعىمذهبوالجوازوأحمد،حنيفةأبىقولالتحر،م.والخلف

توفىثم،بكتابسريةلهكانرجلعن-اللّهرحمه-الإسلامشيخوسُئل/

ذلك؟يحلفهلالمذكور:جدهسريةتزوجوقد،ابنابنولهاللّه،رحمةإلى

:فأجاب

بينهما؟فرقتزوجهاوإذا،المسلمينباتفاقيطؤهاكانالتىجدهسريةتزويجلهيجوزلا

قتل.وإلاتابفإنثلاثا،استتيبذلكاستحلوإنمعها،إبقاوْهيحلولا

تعالى:اللّهرحمه-الشيخوقال

فَصل

بينولاوعمتها،المرأةبينولا؟القرآنبنصالا!ختينبينيجمعفلا"الجمع"تحر،موأما

فىئبتقدفإنه؟الكبرىعلىالصغرىولا،الصغرىعلىالكبرىتنكحلا.وخالتهاالمرأة

قطعتمذلكفعلتمإذا:"إنكمقالأنهذلك)1(؟فروىعننهى!ؤالنبىأنالصحيحالحديث

يتغير؟الطبعفإنيجز؟لمعليهاالا!خرىبنكاحإحداهمارضيتولو")2(.أرحامكمبين

تحبين!جوّ:))أوالنبىلهافقالأختها،يتزوجأن!ي!هالنبىعلىحبيبةأمعرضتلماولهذا

.(80/1433)النكاحفىومسلم(9051)النكاحفىالبخارى)1(

.عباسابنعن)31911(الكبيرفىالطبرانى)2(
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لا"إنها:فقال،أختىالخيرفىشركنىمنوأحق،بمخليةلكلست:/فقالتذلك؟".

ربيبتىتكنلم"لو:فقال،سلمةأبىبنتدرةناكحأنكنتحدثإنا:لهفقيللى".تحل

أ!ةثويبةسلمةأباوأباهاأرضعتنى،الرضاعمنأخىبنتفإنها؟لىحلتلماحجرىفى

العلماء.بينعليهمتفقوهذاأخواتكن")1(.ولابناتكنعلىتعرضنفلا،لهبأبى

لوبحيثبينهما،الجمعيحرمفإنهمحرمرحمبينهماامرأتينكلأن:هذافىوار!هحابط

لهاالمرحمالرحمفإن.النسبلا!جل؟بالا!خرىالتزوجلهيجزلمذكرًاإحداهماكانت

بالخكاح،ملكهمايجوزفلافيهما،متخازعوحكمانعليهما،متفقحكمان":أحكام"أربعة

بل،عليهمتفقوهذا.بهايتسرىولا،المحرمرحمهذاتالرجليتزوجفلاوطئهما.ولا

لهيجوزولا،يمينملكولا،بنكاحلهتحلفلا،النسبمنيحرمماالرضاعمنيحرمهنا

المرأةوبينوعمتهاالمرأةبينولا،الا!ختإنبينيجهحفلا،النكاحملكفىبينهمايجمعأن

يتسراهما.أنلهليسلكنيملكهما،أنلهويجوز.عليهمتفق-أيضا-وهذا.وخالتها

ولاالا!ختينيتسرىأنلهفليس،التسرىفىجمعهماحرمالخكاحفىجمعهماحرمفمن

قولوهو،الصحابةأكثرقولعليهاستقرالذىهووهذا.وخالتهاوالا!مةوعمتها،الا!مة

.العلماءأكثر

الجمع،فىتنازعواوإنما،رضاعأوبنسبعليهتحرممنيتسرىلاأنهعلىمتفقونوهم

الجمعتحرليمأنوظن،آية/وحرمتهما،آيةأحلتهما:وقال،فيهابعفالصحابةفتوقف

فهذا.بأربعإلايتزوجولاالعدد،منشاءمايتسرىأنلهفإنهالعدد؟كتحرليميكونقد

منالمرأةتصيرولهذا،لازمفإنهوالصهرالنسبتحرليمبخلاف،عارضوهذا،عارضتحررم

يخلولامنهأجنبيةامرأتهأختبل،بذلكالمحارمذواتمنت!يرأولابهذاالمحارمذوات

وأما.العددعلىزادمالتحرليمالنساء،منأربععلىزادبمايخلولاكمابها،يسافرولابها

لا!ن:قالوا.وغيرهمالاربعةالأئمةمذاهبمنالمعروفوهو،بالتحرليمفقطعواالجمهور

مَا!أَو:قولهوهىالتحليلوآية،اليمينبملكحرمالنكاحبملكالآيةفىاللّهحرمماكل

ويحرميباحمافيهايذكرولم،المملوكاتجنسفيهاأبيحإنما13،النساء:ا!4أَيمَانُكُمْفلَكَحت

كانتإذاوطؤهايحرموالمرأة،الممهوراتمنويحرميباحمايذكرلمكما،التسرىكأ5

ى!بينهنالعدلوجوبلا!جلكانالعددوتحرليم.سريةأوزوجةكانتوإنومحرمةمعتدة

النِّسَاءِمِّنَلَكُمطَابَمَافَانكِحُواالْيَتَامَىفِيتُقْسِطُواأَلاَّخِفتُمْ،،وَإِنْ:تعالىقالكما،القسم

أ!تعُولُواأَلاَّأَدْنَىذَلِكَأَيمَانُكثممَلَكَتْمَاأَوْفَوَاحِدَةَتَغدلُواأَلاَّخِفتمفَإنوَرُبَاعَوَثُلاثمَثْنَى

منطائفةوظن.العلماءوجمهورالسلفقالهكذا،القسمفىتجوروالا:أى3(النساء:ا

.سفيانأبىبنهتحبيبةأمعنكلاهما15(،)9144/الرضاعفىومسلم)5372(،النفقاتفىالبخارى)1(
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أكحروغَفَط.الزوجةنفقةوجوبعلىيدلهذا:وقالوا.عيالكمتكثرألا:المرادأنالعلياء

وعال.جارإذا:يعولعال:يقالفلأنه:اللفظأما.ومعنىولفظا،ذلكقالمنالعلماء

يقل:لم!تَعولُوا!:قال-سبحانه-وهو.عيالهكرإذا:يعيلوأعال.افتقرإذا:يعيل

ومع،بالزوجاتيحصلكمابالتسرىيحصلوالعيالالنفقةكرةفإن:المعنىوأماتعيلوا.

لهنيجبلاالمملوكاتلأنعدد؟بغيرالإنسانشاءمايناليهملكتمما/أباحفقا-هذا

وبنتهاامرأتهكأموطؤهالهيحللامنيملكولهذاوطأ؟الرجلعلىي!ستحتهقنولا،قسم

والزوجات.عنهاملكهيزالأنيجبلممولياأوعنينأَكانولو،الرضاع!نوابنتهوأخته

الناسعامةيطيقهالذىفالعدل"أربعةالصحابة"وخير،القسمفىبينهنيعدلأنعاجه

ذلك-!نأكثرهوفيماالعدلعلىقواهاللّهفإنطي!اللّهرسولوأما.الا!ربعةإلىينتهى

كماالآخر،القولعلىعنهالقسموسقوط،عليهالقسموجوبوهو-المشهورالقولعلى

مهر.بلاالتزوجلهأحلأنفسهم!نبالمؤمنبنأحقكانلماأنه

المعنىوهذا،القسمفىالعدللوجوبحرمإنماالعدد"جمع"تحربرمكانوإذاقالوا:

بينالجمعبخلاف،أربعمنبأكثريتسرىأنعليهيحرملمفلهذا؟المملوكةفىمنتف

كما،المملوكتينبينموجودالمعنىوهذابينهما،الرحملقطيعةدفعاكانإنمافإنه،الا!ختين

جمعإذايحصلماالتغاير!نبينهماحصلبالتسرىبينهماجمعفإذا،الزوجتينفىيوجد

الرحم.قطيعةإلىفيفضى،النكاحفىبينهما

بينهماكانإذاالمرأتينبينيجمعأنلهجاز،الشرعفىالمؤثرهوالمعنىهذاكانولما

جمعكما.زوجهاوابنةالمرأةبينيجمعأنمثلفالأول.حرمةبلان!سبأون!سببلاحرمة

وابنته.علىامرأةبينطالبأبىبنعلىماتلماجعفربناللّهعبد

كانتوإنالمراْتينهاتينفإن.وغيرهمالأربعةالا!ئمةالعلماء؟أكثرعنديباح/وهذا

قطيعةبتحرليمكانإنماوالمعنى،بالرحملابالمصاهرةتحرليمفذاكالا!خرىعلىتحرمإحداهما

؟محرمغيررحمبينهماكانإذاواْما.معنىولالفظالاالتحررمآيةفىيدخلفلم،الرحم

عنروايتانهما:قولانفيه؟يكرههللكنبينهما،الجمعفيجوز،والخالالعمبنتمثل

.محرمغيررحه،بينهمالا!نأحمد؟

بينهمايفرقأنلهوهل؟المحرمالرحمذايملكأنلهفهلفيهما"المتنازع"الحكمانوأما

موضعها.هذاليسواْقوال،نزاعفيهماهاتانالاَخر؟دونأحدهمافيبيعملكفى

طلقها،أو،الأختينأو،الا!ربعإحدىماتتفإذا،النكاحبزواليزول"الجمع"تحرليمو

الأخرىالا!ختويتزوج،رابعةيتزوجأنلهكانعدتها،وانقضتنكاحها،انفسخأو

الا!ئمة.العلياءعامةعخدالا!خرىتزوجلهيكنلمرجعيًاطلاقًاطلقهاوإنالعلماء،باتفاق



شىءعلى!ط4!نه!محمدأصحابيتفقلم:قال،السلمانىعبيدةروىوقد،وغيرهمالأربعة

وذلكأختهاعدةفىالا"ختتنكحولا،الرابعةعدةفىتنكحلاالخامسةأنعلىكاتفاقهم

لاوذلك،البينونةإلىصائرةلكنهاالآخر،يرثمنهماكلافإن،الزوجةبمنزلةالرجعيةلا!ن

الحولراْسفىألفاأعطيتنىإن:يقولأنمثلأجلإلىأحالهالوكما،زوجةكونهايمغ

العلماء،باتفاقزوجةفهىهذاومع،صغرى/بينونةإلىصائرةهذهفإن.طالقفأنت

نأيمكنوالرجعية:قيل؟النكاحفيدومبهالمعلقالعوضتعطيهأنيمكنلا:قيلوإذا

قدوكانت.طالقفأنتالشهرهذافىتلدىلمإن:قاللووكذلك.النكاحفيدوميرأجعها

وإنتلد،ولمالشهرانقضىإذاإلانكاحهايزوللازوجةهىفههناواحدةعلىبقيت

وطءفىتنازعواكماوطؤها،لهيجوزهلالعلماء:تنازعوإنما.بينونةإلىصائرةكانت

عدةفيوالاْخت؟الرابعةعدةفىالخامسةيتزوجفهل:بائناالطلاقكانإذاوأما؟الرجعية

والشافعى.مالكمذهبوالجواز.والخلفالسلفبينمشهورنزاعفيههذااْختها؟

أعلم.واللّه.وأحمدحنيفةأبىمذهبوالتحريرم

ابنته،أوهذاأختوهذاهذا،أختهذايتزوجقومعن-اللهرحمه-وسئل/

الإرضاءوفى.الأشياءجميعفىوكذلكهذا،كساهذاكساوإذاهذا؟أنفقهذاأنفقوكلما

ذلك؟يحلفهلالآخر:أغضبها،أهذاأكضبهاوإذاهذا،رضىهذارضىإذا:والغضب

:فأجاب

اْنلهولا،بإحسانيسرحهاأوبصروفزوجتهيمسكأنالزوجينمنكلعلىيجب

بظلميسقطلاوحقهازوجها،علىحقلهاالمرأةفإنالاخر؟الزوجفعلعلىذلكيعلق

،51:الإسراء،164:نعامالأ1!أُخْرَىوِزْرَوَازِرَةٌتَزِرُولا):تعالىاللهقال،وأخيهاأبيها

يحلولم؟عليهالحقإقامةوجبزوجتهيظلمأحدهماكانفإذا7(،:الزمر،18:فاطر

ظلملا"جلزوجتهيظلممنهماكلكانوإذا.للأولبنئالكونهازوجتهيظلمأنللآخر

ولوزوجها،منحقهاتطلبأنمنهماكللزوجةوكان،العقوبةمنهماكلفيستحقالاَخر

الرجليزوجاْنوهوالشغار""نكاحجنسمنباطلاشرطَاهذالكانالنكاحفىهذاشرط

أنصفهاإنأنهعلىزوجهإذافكيف،أختهأوابنتهالاَخريزوجهأنعلىابنتهأوأخته

فعلومن،المسلمينبإجماعمحرمهذافإن؟زوجتهالاَخرظلمظلمهاوإنالاَخر،أنصف
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ذلك.مثلعنتزجرهالتىالعقوبةاست!!ذلك

فتزوجبنت،وله،إنسانبخالةمتزوجرجلعن-اللّهرحمه-الشيحْوسئل/

يصح؟فهل:وابنتهخالتهبينفجمعبها،

:فأجاب

يجمعأننهى:!ي!االنبىفإنبينهما؟يجمعبأنوابنتهرجلخالةيتزوجأنيجوزلا

متفمَونوهم،الا!ربعهَالا!ئمةبينعليهمتفقوهذاوخالتها)1(،المرأةوبينوعمتها،المرأةبين

الا"بوينمنكلعمةويتناول،والجدةالا!موخالةالا!بخالةيتناولالحديثهذاأنعلى

الأربعة.الأئمةعندأمهاخالةولاأبيها،وخالةالمرأةبينيجمعأنلهفليسأيضا،

فهل:الأبوينمنلهأخوابنةرجلخالةبينواحدنكاحفىجمعرجلعنوسئل

لا؟أمبين!ماالجمعيجوز

:فأجاب

كانإذاأباهافإن؟أبيهاخالةوبينالمرأةبينالجمعهوالا!خرىوبينالمرأةهذهبينالجيع

كانإذامابخلافهذا،خالةهذاخالة/كانت،وأبيهأمهأو،أمهمنالاَخرلهذاأخا

بينوالجمع.عمتهتكونبلالاخر،خالةأحدهماخالةتكونلافإنه؟فقطأبيهمنأخاه

وخالتهاوعمتهاالمرأةبينكالجمعأهها،عمةأو،أبيهاعمةأوأمها،وخالةأبيهاوخالةالمرأة

باتفاقهم.حراموذلكالمسليمينأئمةعند

ولا،طلاقإلىيحتاجلاباطلا،الثانيةنكاحكانالا!خرىبعدإحداهماتزوجوإذا

تفارقكمافارقها،بهادخلوإنبها،الدخوللهيحلولا،ميراثولامهربعقديجب

تزوجهافإن،الثانيةتزوجعدتهاانقضتفإذا،الا!ولىفارقالثانيةنكاحأرادفإن،الا!جنبية

فىيجزلمبائناالطلاقكانوإن،الا!ئمةباتفاقالثانىالعقديصحلمرجعىطلاقعدةفى

طلقتينأوطلقةطلقهافإذا.والشافعىمالكمذهبفىوجازوأحمد،حخيفةأبىمذهب

باتفاقالا!ولىعدةتنقضىحتىالثانيةنكاحيصحولمرجعيا،ق3الطاكانعوضبلا

نأعليهوجبالفاسدالنكاحفىبهادخلفإنبها،يدخلأنيجزلمتزوجهافإنالا!ئمة

وهل.الا!ئمةباتفاقالمطلقةالا!ولىعدةتنقفحىحتىعليهايعقدولا،أجنبيةفإنهايعتزلها،

48.صتخريج!سجق)1(
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للعلماء:قولانفيهمنه؟عدتهافىالفاسدبالنكاحالموطوءةهذهيتزوجأنله

والشافعى.حخحفةأبىررهب5وهو،يجوزأحدهما:

.القولانأحمدمذهبوفى،مالكررهب5وهو،يجوزلا:والتالْى

ثمووطئها،،جاريةاشثرىرجلعن-اللّهرحمه-الإسلامشيخوسئل/

وطؤها؟لولدهيجوزفهل:لولدهملكها

:فأجاب

ومن.المسلمينباتفاقهذهوالحالأبيهوطءبعديطأهاأنللابنيجوزلا،دلّهالحمد

رأيت:قال،عازببنالبراءعنالسننوفى،قتلوإلاتابفإن،يستتابفإنهذلكاستحل

تزوجرجلإلى!يالهاللّهرسولبعخنى:فقالأين؟إلى:فقلت،رايتهومعهبردةأباخالى

بينفرقلاأنهالائمةبيننزاعولا)1(.مالهوأخمس،عنقهأ!حربأنفأمرنى،أبيهامرأة

اليمين.بملكوطئهاوبين،بالنكاحوطئها

وطلقهابها،يدخلولمسنةمدةمنبامرأةتزوجرجلعن-اللّهرحمه-وسئل

البنت؟طلا!تىبعدبالأميدخلأنلهيجوزفهل:الإصابةقبل

:فأجاب

أعلم.واللّه.بهايدخللموإن،امرأتهأمتزويجيجوزلا

مرضعةوهىامرأتهطلقرجلعن-اللّهرحمه-الإسلامشيخوسئل/

طلقها،ثمشهر،دورةمعهفلبثتآخر،برجلتزوجتثمأشهر،ثمانيةمطلقةفلبثت،لولده

الرجلمععصمتهامدةفىولا،الأولىالثمانيةفىلاتحض،ولمأشهر،ثلاثةمطلقةفلبثت

هذانيصحفهلالولد:أبوالأولالمطلقبهاتزوجتم،الأخيرةالأشهرالثلاثةفىولا،الثانى

أحدهما؟أو؟العقدان

فىوالدارمى)26ْ7(،الحدودفى!اجهوابن)3331(،النكاحفىوالنسالى)4457(،الحدودفىداودأبو()1

.4/292أحهفىو،2/531الخكاخ
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:فأجاب

عدةتقضىثم،الا!ولعدةتكملأنعليهابل،والثانىالا!ولالعقديصحلا،دلّهالحمد

أعلم.واللّه.منهماشاءتمنتتزوجالعدتينانقضاءبعدثم.الثانى

رزق،سنينثلاثمدةمنامرأةتزوجرجلعن-تعالىاللّهرحمه-وسئل

و!دقهاحيضتين،إلاتحضلمتزوجتلماأنهاوذكرت،سنتانالعمرمنلهولدامنها

العقدهذاعلىالطلاقيجوزفهلالمذكور:العقدهذاعلىثانياطلقهاقدوكان،الزوج

؟المفسوخ

:فأجاب/

يفارقها،أنوعليه،باطلفالنكاحالثالثةالحيضةقبلتزوجتكونهافىالزوجصدقهاإن

ناقبلالثالثةحاضتكانتفإن.الئانىوطءمنتعتدثم،الا!ولعدةتكملأنوعليها

تزوجثم،حيضثلاثلهاعتدتالثانىفارقهاإذاثم،الا!ولعدةانقضتفقدالثانىيطأها

عقدفىبوطءولدقدكانوإن؟نسبهيلحقهحلالولدوولدهجديد،بنكاحشاءتمن

.فسادهيعلملافاسد

زوجفتزوجهاعدتها،قضتأنهاوحلفتأدعتمطلقةعن-اللّهرحمه-وسئلى

ذلك؟علىالزوجوصدقهاحيضتين،حاضتأنهاوزعمتأخرىامرأةحضرتثم،ثان

:فأجاب

لهامصدقاالزوجكانوإذا،الأئمةباتفاقباطلالثانىفالنكاححيضتينإلاتحضلمإذا

ثم،كاملةعدةالثانىوطءمنتعتدثم،بحيضةالا!ولعدةفتكملبينهما؟يفرقأنوجب

تزوجها.يتزوجهاأنالثانىشاءإنذلكبعد
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؟واحدةبحيضةونصفشهربعدفتزوجتبانتامرأةعنوسُئِلَ

:فأجاب

بثلاثالثانىوطءمنتعتدذلكبعدثم،بحيضتينالا!ولعدةوتتم،الثانىهذاتفارق

جديد.بعقديتزوجهاذلكبعدثم،حيضات

تكونأنهاعلىالعقدعقدرجلعن-اللّهرحمه-الإسلامشيخوسئل/

بهايدخلولمآخر،شخصعليهاعقدثمثلاثا،طلقهاثميصبها،ولمبها،يدخلولمبالغا،

بها؟يتزوجأنأولآَطلقهاللذىيجوزفهل:ثلاثاطلقهاثميصبها،ولم

:فأجاب

لهتحللا،الا"ربعةالا"ئمةعندالدخولبعدطلقهالوكمافهوالدخولقبلطلقهاإذا

.للأولتحللمالدخولقبلطلقهافإذابها،ويدخل،غيرهزوجاتنكححتى

فهليصيبها:ولمثلاثاطلقهاثمبكرا،بنتاتزوجرجلعن-اللّهرحمه-وسئل

لا؟أمثانيا،عقداعليهايعقدأنيجوز

:فأجاب

الا!ئمة.أكثرعندثلاثابهاالمدخولكطلاقثلائاالبكرطلاق

الثلاثالطلاقبهاوقعإذاالمرأةإن:يقولعمن-تعالىاللّهرحمه-وسئل/

هذاقالومن،المسلمينمنأحدالقولهذاقالفهلثلاثا:طلقهاللذىثاننكاحبدونتباح

عليه؟يج!ماذاثاننكاحبدونالثلاثوقوعبعداستحلهاومن؟عليهيج!ماذاالقول

اللّه.يرحمكممثابينمأجورينأفتونا؟للأوليبيحهاالذىالثانىالنكاحصفةوما

عنه:اللّهرضى-فأجاب

زوجاتنكححتىعليهتحرمفإنهاالثلاثالطلاقبالمرأةوقعإذا،العالمينربدلّهالحمد
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وقوعبعدتباحإنها:المسلمينعلماءمنأحديقلولم،الا!مةداجماعوالسنةبالكتابغيره

وأذلكقالومن.كذبفقدمخهمأحدعنهذانقلوهـق،ثانزوجبدونالثلاثالطلاق

يعذرجاهلاكانفإن،ثانزوجنكاحبدونالثلاثالطلاقوقوعبعدوطأهااستحل

عهدحديثيكونأو،الإسلامشرائعفيهيعرفونلاقومبمكاننشأيكونأنمثل-بجهله

بعدتباحبأنهاالمّولعلىأصرفإن؟الإسلامدينيعرففإنه-ذلكنحوأو،بالإسلام

وإلاتابفإن،يستتابفإنه،الفعلهذااستحلالعلىأوثالتنكاحبدونثالثا3وقوع

وحل،المحرماتوتحررم،الواجباتوجوبيجحدونالذينالمرتدين/منكأمثاله،قتل

عليهنبيهاعنالمتواترالا!مةبنقلذلكوثبت،الإسلامدينمنأنهاعلمالتىالمباحات

"مبانىوجوبيجحدكمن،والعامالخاصبينذلكوظهر.والسلامالصلاةأفضل

وأ،الحرامالبيتوحج،رمضانشهروصيام،الخمسوالصلوات،الشهادتينمن"الإسلام

بطن،ومامنهاظهرماالفواحشتحرلتمأو،الميسروكالربا"وأنواعه،الظلم"تحرلمجحد

وتحردم،والخؤولةالعمومةبناتسوىالا!قارب""نكاحتحررممنذلكفىيدخلوما

منذلكونحووالا!بناءالاَباءوحلائلوبناتهنالنساءأمهاتوهن"بالمصاهرة"المحرمات

إباحتهعلمتمماذلكوغير؟واللباسوالنكاح،واللحمالخبز،حلأو،المحرمات

ولالاسنيهم،المسلمونفيهايتنازعلممماالمسائلفهذه.الإسلامدينمنبالاضحلرار

بدعيهم.

:الأحكاممنذلكوغيراضكاح"راالطلاق"مسائلمنكثيرةمسائلفىتنازعواولكن

ذلك؟غيرأو،يمينأو،طلاقهوهل"الحرام"فىبعدهموالفقهاءا!ححابةاكتنازع

وأ،رجعيةواحدةبهايقعهل:والبتة،والبرية،كالخلية"الظاهرة"الكناياتفىوكخنازعهم

عندالطلاقبهيقعهل"المولى":فىوكخنازعهم؟وحالحالبينيفوقأو؟ثلاثأو،بائن

العلماءوكتنازع؟يطلقأويفىءحتىانقضائهابعديوقفأمفيها؟يفلمإذاالمدةانقضاء

الأبوطلاقالمميز،الصبى/وطلاق،بالخطالطلاقوفى،والمكره،السكرانطلاقفى

أجربذلفىتنازعواكما.توكيلهبدونالزوجأهلمنهوالذىالحكمطلاقو.ابنهعلى

فى-أيضا-وتنازعوا.العلماءيعرفهاالتىالمسائكمنذلكوغير.توكيلهابدونالعوض

،والحراموالظهار،،والعتاق،بالطلاق"الحلفومسائل"بالشرطالطلاق"تعليقمسائل

أيضا-وتنازعوا.بألفالصدقةأوشهرصومأوالحجفعلىكذافعلتإن:كقولهوالنذر"

اليمين.موجبفىمطلقا"الا!يمان"مسائلمنكثيرقى-

العمومبينيفرقأويقع؟أولايقعهل:بالنكاحق3الطاثعليقفىكتنازعهموهذا

ملك؟غيرأوملكنوعفىيقعأنوبينشرعىسق!ودفيهيكونمابينأو؟والخ!وص
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مطلقا.يقع:فقيل:أقوالثلاثةعلى؟النكاحبعدبالشرطالمعلقالطلاقفىوتنازعوا

الشرطوبين،كونهعندالطلاقوقوعيقصدالذىالشرطبينيفرق:وقيل.يقعلا:وقيل

طالق.فأنتألفاأعطيتنىإن:كقولهفالا!ول.عندهالطلاقوعدم.عدمهيقصدالذى

الحج.وعلى،طوالقونسائى،أحرارفعبيدىكذافعلتإن:كقولهوالئانى

نإ:كقولهالشرطوجودمقصودهكانإذاأنهعلىفاتفقوا،بالشرطالمعلقالنذروأما

يلزمه.اْنه،بمائةالصدقةأوشهر،صومفعلىالغائبمالىسلمأو،مريضىاللّهشفى

حالفوهو،الشرطعدممقصودهبل،الشرطوجودمقصودهيكنلمإذافيماوتنازعوا

وأ،الصدقةأو،الحجاْو،الصومفعلى/سافرتوإدأسافر،لا:قالإذاكمابالنذر،

يجزيهأنهعلىالسلفوجمهورفالصحابة:أقوالثلاثةعلىذلك؟ونحو.رقبةعتقعلى

طائفةوقول،حنيفةأبىعنالروايتينآخروهووأحمد،الشافعىمذهبوهو،يمينكفارة

الوفاء؟يجزيهأم،ذلكيتعينوهل.وغيرهماالعمر،أبىوابن،وهبكابن"المالكيةمن

وإحدى،مالككقولالوفاء،عليه:وقيلوأحمد.الشافعىمذهبفىقولينعلى

كلامه.فىلهأصلولا،للشافعىقولاالمتأخرينبعضوحكاه،حنيفةأبىعنالروايتين

.حزموابنداود،قولوهو،التابعينمنطائفةكقول،بحالعليهشىءلا:وقيل

شيئايفعلألاالطلاقأوبالعتاقحلففيمنالثلاثةالا!قوالهذهعلىتنازعواوهكذا

يجزيهأو،حنثإذاذلكيقعهل.طالقامرأتىأوحر،فعبدىكذافعلتإن:كقوله

والعتاق.الطلاقبينفرقمنومنهم.أقوالثلاثةعلى؟عليهشىءلاأو،يمبنكفارة

ولابل،الطلاقبهيقعلاامراْتىأطلقأنفعلىكذافعلتإن:قالإذاأنهعلىواتفقوا

عليهيجبأحدهما::قولينعلى؟يمينكفارةعليههلولكن،قربةيكنلمإذعليهيجب

المنذرابنحكاهفيماحنيفةأبىومذهب،عنهالمشهورفىأحمدمذهبوهو،يمإنكفارة

القاضىوحكى،أصحابهكَتبفىإليناوصلالذىوهو،وغيرهمالبرعبدوابنوالخطابى

الشافعى.مذهبوهو،عليهشىءلا:والثانى،فيهكفارةلاأنهوعنه.وغيرهيعلىأبو
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/فصل

بمجردالعتقيقعلاأنهعلىفاتفقوا.عبدىعتقإذَنفعلىفعلتهإن:قالإذاوأما

حنيفة.اْبىعنالروايتينوإحدى،مالكمذهبوهو.العتقعليهيجبلكن،الفعل

وقيل:.حزموابنداود،وقول،التابعينمنطائفةقولوهوشىء،عليهيجبلا:وقيل

وهووأحمد،الشافعىومذهب،التابعينوجمهورالصحابةقولوهو،يمينكفارةعليه

عنينقلولمعينًا،التكفيريجب:وقيلعنهما.المشهورعلىوالإعتاقالتكفيربينمخير

المتقدمينكتبطوتتبع،البحثكثرةبعدبلغنافيمابالطلاقالحلففىشىءالصحابة

دليلايكونألاوإما،النقلجهةمنكذببل،ضعيفإماعنهمالمنقولبل،والمتأخرين

عننقلولكن،عهدهمعلىبالطلاقيحلفونيكونوالمالناسفإن،بالطلاقالحلفعلى

حر.فعبدىكذافعلتإن:قالإذاكما،يمينكفارةيجزيهأنبالعتقالحلففىمنهم!لائفة

فىذلكأسانيدعلىتكلهضاوقد.يعتقوأنه.القولهذانقيضهؤلاءبعضعننقلوقد

الطلاقيقعلافإنه،العتقيقعلاإنه:والتابعينالصحابةمنقالومن.الموضعهذاغير

الطلافأنظنالعلماءوبعض.التابعينمنبهصرحمنبذلكصرحكما،الا"ولىبطويق

العتاق!دون،الطلاقيقع:فقالالدليلموجبعكسأنإلىذلكفاضطرهفيهنزاعلا

لهموالتابعينالصحابةمذاهبمنفيهاماوبين،المسائلهذهعلىالكلامبسطوقد

هذاغيرفىقومكل،وحجةالمسلمينعلماءمنوغيرهم،الاربعة،والا!ئمة/بإحسان

الموضع.

يفعللاأنهالنذراْوالحرامأوالظهارأوالطلاقأوباللّهحلفإذافيماالعلماءوتنازع

حنيفةأبىكقول،يحنثفهل:عليهالمحلوفبأنهجاهلاًأو،ليمينهناسيًاففعلهشيئًا

،بحاليحنثلاأوأحمد؟عنالرواياتوإحدىللشافعىالقولينوأحدوأحمد،ومالك

اليمينبينيفرقأوأحمد؟عنالثانيةوالروايةللشافعىالاخروالقول،المكيينكقول

والخرقىالقاضىاختياروهوأحمد،عنالثالثةكالروايةوغيرهما،والعتاقبالطلاق

امرأتهأناعتقدلووكذلكالشافعى؟أصحابمنوالقفالأحمد،أصحابمنوغيرهما

بالطلاقحلفإذاوكذلك.قولانففيهتبن؟لمأنهالهتبينثم،عليهالمحلوفبفعلبانت

ولوذكر،كماأقوالثلاثةففيه؟بخلافهفتبينعليهحلفكمايعتقدهشىءعلىغيرهأو

لاالا"كثرينوعند،يقعمالكعند.قولانففيه؟صدقهتبينثمفيهيشكشىءعلىحلف

المسألة،فىالتوقفحربروايةفىعنهوالمنصوصأحمد.مذهبمنالمشهوروهو،يقع

هلفعلهفىأوشك،اليومومضىكذااليومليفعلنحلفإذاكما،وجهينعلىفيخرج
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وجهين.على؟يحنث

الظاهر،يخالف،ولملفظهاحتملهاإذاالحالفنيةإلىاليمينفىيرجعأنهعلىواتفقوا

علىهيجها؟وماوسياقهااليمين/سببإلىيرجعهل:وتنازعوا.مظلومًاوكانخالفهأو

أبىمذهبفىوالمعروف،ذلكإلىيرجعأنهوغيرهوأحمدكه،لكالمدنيينفمذهب:قوفي

السببكانوإن.ذلكخلافيقتضىمامسمائلهمافىلكن،يرجعلاأنهوالشافعىحنيفة

فيه؟عليهاليمينيقصرفهلخاصًا:كانوإن.السببيرىمنعندبهعملاليمينهـكماأعم

ففيهبخلافها؟فتبينصفةعلىيعتقدهمعينعلىحلفوإن.وغيرهأحمدمذهبفىقولان

نأطالقأنت:يقولأنمثلبخلافهاتبينثم؟بصفةامرأتهطلقلووكذلك.قولانأيضًا

؟الطلاقبهيقعفهل.دخلتتكنولمالدار،دخولكلا!جلأى-بالفتح-الداردخلت

ونحوكذافعلتلانكطالقأنت:قالإذاوكذلك.وغيرهأحمدمذهبفىقوليهنعلى

أنهمتبينثم.طالقهى:فقالكذا،فعلتامرأتك:لهقيلولو؟فعلتهتكنولم،ذلك

الثلاثوكجمع،الحيضفىكالطلاق.المحرمالطلاقفىوتنازعواقولانففيهعليها؟كذبوا

حرامًاكونه:يقولونالعلماءوجمهورالا!ربعةولكن،حرامإنه:يقولونالذينالجمهورعند

ثبتقد"النذر"وكذلكالظهار،حكمثبتظاهروإذامحرمالظهارأنكما،وقوعهيمنعلا

.والإجماعبالنصبهالوفاءعليهيجبهذاوهح،عنهنهىأنه!جوّالنبىعنالصحيحفى

عليهيترتبلافاسدًايقعفإنهعنهاللّهنهىماكلأناعتقدوا:يقعلاقالواوالذين

الا!موالكحل:المحرم/فعليناسبلايعمهالحكميكونأنبينفرقواوالجمهور،حكم

فإن؟والتحرليمكالإيجابالمحرمفعلتناسبعبادةيكونأنوبينالعباداتوإجزاءوالإبضاع

فكذلك،العقوباتمنذلكغيرأوحد،أوكفارةبفعلهتلزمهقدفعلهإذاشىءعنالمنهى

إذاشىءعنينهىلاولكن،ومحرماتواجباتبهلزمهفعلهفإذاشىءفعلعنينهىقد

"بابمنهذافإن؟الواجباتمنذمتهفبرئت؟الطيباتالمحرمفعلبسببلهأحلتفعله

سبمباهىبل،والإحسانللإكراممحضًاسببًاتكونلاوالمحرمات"،والإحسانالإكرام

حَرَّمْنَاهَمادُواالَّذِينَمِّنَر!فَبِظُلْمٍ:ظلىقالكما،وتحالىتباركاللّهيتقوالمإذاللعقوبات

ذِيكُلَّحَرَّمْنَاهَادُواالَّذِينَوَعَلَىدبم:شالىوقال(،016:النساءأرلمَلَهُئمأُحِلَّتْطَيِّبَاتٍعَلَيهِمْ

ذكرهماوكذلك(،146:الاءنعام1!هوبِبَغْيِهِمْجَزَيْنَاهُمذَلِكَ!:وتعالىتباركقولهإلىظُفرً!

،الإيجابلزيادةسبئاكانأمرهامتثالعنوتوقفهمسؤالهمكثرةمنالبقرةقصةفىتعالى

النبىوحديث10،11:المائدةا!تَسُؤْكُمْلَكُمْتُبْدَإِنأَشيَاءَعَنْتسْأَلُوالا!!:تعالىقولهومنه

أجلمنفحرميحرملمشىءعنسألمنجرمًاالمسلمينفىالمسلمينأعظم))إن:مج!جم
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ولو،لوجبنعم:قلتولو"لا.:قالعام؟كلأفى:الحجعنسألوهولما")1(.مسألته

واختلافهمسؤالهمبكثرةقبلكمكانمنهلكفإنما،تركغساذرونى،تطيقوهلموجب

")2(.استطعتممامنهفأتوابأمرأمرتكموإذا،فاجتنبوهشىءعننهيتمفإذا،أنبيائهمعلى

حتىللرجلعقوبةالمرأةبهحرمتالثلاثالطلاقإنالعلماء:منطائفةقالهناوممت

فىتعالىقالكماوالسحرةالشياولنبهيأمروإنما،الطلاقيبغضاللّهفإن،يطلقلا

الصحيحوفى/،،201:البقرةأكا!وَزَوْجِهِائمرْءِبَيْنَبِهيُفَرِقول!مَامِنهُمَا)3(فَيَتَعَنمًونَدجمر:السحر

إليهفأقربهمجنودهويبعثالبحر،علىعرشهينصبالشيطان"إن:قالأنهك!!كاّالنبىعن

الساعة:فيقول.الخمرشربحتىبهزلتما:فيقولأحدهمفيأتى،ف!نةأعظمهممنزلة

عينيه.بينفيقبله.امرأتهوبينبينهفرقتحتىبهزلتما:فيقولالاخرويأتى.يخوب

أولفىكانواأنهموالفقهوالحديثالتفسيرأهلروىوقد!")4(.أنت!أنتويقوذ:

العدةانقضاءشارفتإذاحتىيدعها،ثمالمرأةالرجلعدد،يطلقبغيريُطلِّقونالإسلام

وآخر،الكثرةحدأولالثلاثلا!ن،الثلاثالطلقاتعلىاللّهفقصرهمضرارًا،طلقهانّمراجعها

الاَثارعليهدلتكما،تحريمهيقتضىالدليللكانالطلاقإلىداعجةالحاجةأنلاولو.القلةحد

مواضعفىوحرمهأحيانًا.إليهلحاجتهمبعبادهمنهرحيةأباحهتعالىاللّهولكن،والاكاصول

حرامالطلاقهذا؟فإنالطلاقسألتهتكنولمالحيف!فىطلقهاإذاالعلماء.كماباتفاق

العلماء.باتفاق

"أحب:قالكما،السمحةالحنيفيةوهىالشرائعبأفضل!صمحمدًابعثتعالىواللّه

بملكوالوطء.بالنكاحالوطءالمؤمنينلعبادهفأباح(،")ْالسمحةالحخيفيةاللّهإلىالدين

ابتداءو"أصل.اليمينبملكيطؤونلا،بالنكاحالايطؤونلاوالنصارىواليهود.اليلمجبن

الحديثفىثبتكما!ي!،محمدلا"مةإلاتحللموالغنائم.السبىمنلقعإنما"الرق

وجعلت،/الملائكةكصفوفصفوفناجعلت:بخمسالأ!نبياءعلى"دنضلظ؟قالأنهال!ححيح

يبعثالنبىوكانقبلنا،كانلأحدتحلولمالغنائملىوأحلتوطهورًا،مسجدًاالأرضلى

للمؤمنين-سبحانه-فأباح")6(.الشفاعةوأعطيت،عامةالناسإلىوبعثتخاصهقومهإلى

زوجها.بغيرتتزوجأنبعدالمطلثقةالمرأةيتزوجواوأنيطلقوا،وأنينكحواأن

.(2358/132،133)الفضائلفىومسلم(9728)الاعتصامفىالبظرى)1(

.(1337/412)الحجفىومسلم(7288)الاعتصامفىالبض،رى)2(

.أثبتناهماوالصواب،"منه،:المطبوعةفى)3(

.(3813/67)المنافتهينفىومسلم3/314أحمد)4(

.عباسابنعن1236/وأحمد1/39(،)الفتحصعلفاالإيمانفىالبخارى)5(

.(521/3)المساجدفىومسلم(9/43)الصلاةفىالبخارى)6(



لهيبيحوالمالنكاحلهأباحواومن،بع!همعلىالنكاحيحرمون"النصارى"و

عليهحرمتزوجهابغيرالمطلقةتزوجتإذالكن،الطلادتىيبيحونو"اليهود".الطلادتى

واللّه.عندهمغيرهتتزوجأنبعدمراجعةلاواليهود.عندهمطلاقلاوالنصارى.عندهم

وهذا.هذاللمؤمنينأباحتعالى

لمإذادائمًا؟يطلقونالناسلكان-الا!مرأولفىكانكما-عددبغيرالطلاقأبيجعولو

ولم،ذلكحرمةأوجبماوالفنسادال!ررمنذلكوفى،الطلاقعنيزجرهمأمريكن

بلبسؤالها،دائمًايباححتىالحيضفىكالطلاق"فقطالمرأةحقلمجردالطلاقفساديكن

تنزيه.نهىأو،تحرليمنهىإماالعلماء؟باتفاقعنهمنهىحاجةإليهتدعلمإذاالطلاقنفس

قالكما،للحاجةأبيجعمامقدأرهىوالثلاث.الحاجةبقدرقدرللحاجةمباحًاكانوما

ويعرضهذا،فيعرضيلتقجان،ليالثلاثفوقأخاهيهجرأنللمسلميحللا11:لمجاتهَطالنبى

الآخرواليومباللّهتؤمنلامرأةيحل"لا:قالوكما")1(،بالسلاميبدأالذىوخيرهماهذا،

وكماوعشرا")2(،أشهرأربعةعليهتحدفإنها/زوجعلىإلا،ثلاثفوقميتعلىتحدأن

مماوهذا.الصحيح!ىالا!حاديثوهذهتلا*3لا.نسكهقضاءبعدبمكةيتهيمأنللمهاجررخص

لاكما؟المكرهطلاقوقوعيرىولاالقصد،منإلاالطلاقوقوعيرىلامنبهاحتج

وباللّهاللّهباَياتمستهزئًابالكفرتكلمولو"والإجماعبالنصمكرهابالكفرتكلممنيكفر

كذافعلإن:فقالبالكفرحلفولو.بهوقعهازلأَبالطلاقتكلممنكذلككفر"ورلمموله

وإن،عليهالمحلوفبفعليكفرلم،نصرانىأويهودىفهوأو،ورلممولهاللّهمنبرىءفهو

لا؟عنهونفورًالهبغضأَبهالحلفمقصودهلا!ن؟اللفظفىبشرطمعلقًاحكمًاهذاكان

يفرقمنيقولوهكذا.يكفرهذافإنكفرتألفًاأعطيتمونىإن:قالمنبخلاف،لهإرادة

وقوععندالمقصودالطلاقوبين،كونهيقصدلاب!رطوتعليقهبالطلاقالحلفبين

.الشرط

الطلقاتمنهو،وليسللنكاحفسخالخُلعأنإلىوالخلفالسلفمنكثجرذهبولهذا

مننفسهاافتدتالمرأةلانقوليهما،أحدفىوأحمدوالشافعى،عباسابنكقول"الثلاث

الحيض،فىيباحولهذا؟الا!صلفىالمكروهالطلاقمن!لووليسالا!سير،كافتداءالزوج

منه.فالتفريطبعوضالثلاثإحدىوطلقهاالخلععنهوعدلإذاوأما.الطلاقبخلاف

وبعفىمرفوعًا.حديثًاذلكفىورووا،وغيرهعفانبنكعثمان"السلفمنطائفةوذهب

أنهوالصواب.كالإقالهفسخًا؟الاجنبىمعجعلوهوأحمدالشافعىأصحابمنالمتأخرين

كلهم)1194(،الا"دبفىداودوأبو25(،0256/)والصلةالبرفى،ومسلم)6237(الاستئأإنفىالبض!ارى)1(

الاكانصارى.أيوبأبىعن

مأعنكلهم،2/167الطلاقفىوالدارمى)9922(،الطلاقفىدأودوأبو0128(،)الجنائزفىالبخارى)2(
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يفتدىفقدالا!سير/يفدىكماالمرأةافتداءكانإذا؟فإنهالمرأةمعهوكماالأجخبى5ح

وكذلك،الا"جنبىيبذلهوماهويبذلهبماليعتقالعبا-،وكذلكغيرهمنومالمنهبمالالا!سير

والإزالة.الإسقاطبابمنجميعههذافإن،أجنبىومععليهالمدعىمعلصحالصلح

الماليكونأنبينفرقفلا،الثلاثالطلاقمنهووليس،للنكاحرفعًاالخلعكانوإذ

لاالبيعفإننظر؟فيه،البيعبفسخالنكاحف!خوتشبيه.أجنبىمنأو،المرأةمنالمبذول

إليهاليسالمرأةفإن؟النكاحبخلاف،بإزالتهأحدهمايستقللا،المتبايعينبرضاإلايزول

ومسائللها.الا"جخبىكافتداءمنهنفسهاافتداوْهالكن"بذلكيستقلالزوجبل،إزالته

.الموضوعهذاغيرفىمبسوطوالنزاعالإجماعمنفيهاومااسطلاقا

عليهدلكما،المسلمينبإجماعالمرأةعليهحرمتالثلاثبهوقعإذاهناوالمقصود

النكاحفإن،والخلفالسلفعامهَعندلهاوبوطئه،ثانبنكاحإلايباحولا،والسنةالكتاب

العقدمنكلعنفيهينهىفإنه،عنهالمنهىبخلافوبالوطء،بالعقد.يؤهـهـفيهبهانأمور

و"النكاحالعقد،منبالوطءفيهيؤمروالمستحبالواجبالنكاحكانولهذاوالوطء"

رفاعةمرأةلاقال!ي!النبىأنالصحيحفىثبتوقدالعقد،مجردفيهيحرم"المحرم

ويذودتى،عسيلتهتذوقىحتى"لا،-:الوطءبدونرفاعةإلىترجعأنأرادتلما-القرظى

التابعين-أعلمأنهمع-فإنه،المسيببنسعيدعنإلاخلافهذافىوليسعسيلتك")1(.

وهو،المسلمينعندالمعروفالنكاحهو"المبيحو"النكاح.المسألةهذهفىالسنةتبلغهلم

"حتى؟فيه!ي!النبىقالولهذا؟ورحمةمودةالزوجين/بينفيهاللّهجعلالذىالنكاح

جماهيرعندللأوليحلهالافإنه"المحلل"نكاحفأماعسيلتك"،ويذوق،عسيلتهتذوقى

بنعمروقال،له")2(والمحلَّلالمحلِّلاللّه"لعن:قالأنهطح!النبىعنصحوقد،السلف

عباسوابنوعلىعثمانقالوكذلكرَجمتهما.إلالهومحللبمحللأوتىلا:الخطاب

منأحدعنيعرفولم.محللنكاحلا،رغبةبنكاحإلايبيحهالاإنه:وغيرهمعمروابن

التحليل.نكاحفىرخصأنهالصحابة

أوجه:لْلاثةمنالتحليلنكاحمنخيرالمتعةنكاحفإن"المتعة"نكاحفىتنازعواولكن

التحليل.بخلاف،الإسلامأولفىمباحًاكانأنهأحدها:

يرخصلمفإنه،التحليلبخلاف،السلفمنوطائفةعباسابنفيهرخصأنهالثالْى:

الصحابة.منأحدفيه

المرأةفإنالمحللبخلاف،أجلإلىفيهرغبةوللمرأةالمرأةفىرغبةلهالمتمتعأن:الثالث

عائنة.عن)5317(الطلاقفىالبخارى)1(

.9صتخريجهسبة!)2(
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رغبةلهكانوإن،يعطاهماأخذفىبلفيها،رغبةلهليسوهو،بحالفيهرغبةلهاليس

ابنقالطولهذا؟الزانىرغبةجنسمن،زوجةاتخاذهافىلاالوطء،فىرغبتهمنفهى

له.يحلهاأنيريدأنهقلبهمنعلماللّهإذ.سخةعشرينمكثا!ان،زانيينيزالانلا:عمر

خَلَقَأَنْآيَافٍ،!وَمِنْ:تعالىقالكماالمعروفالنكاحفإن؟النكاحخصائصفيهتعدمولهذا

فيهوا!ح!يى1،2:الرومأ!،وَرَحْمَةًمَّوَدَّةًابَيْنَكُموَجَعَلَإِلَيْهَالِّتَسكنُواأَزْوَاجًاأَنفُحسكُمْمِّنم3

شعائرومن.السفاحيكتمكمايكتمونهبل،أصحابهيظهرهلاولهذا؟والنفرةالبغضة

يكفىولهذا")1(؟بالدفعليهواضربوا،النكاح"أعلنوا!ل!.!حمّ!:النبىقالكما،إعلانهالنكاح

"والإعلانالإشهادتوجبأخرىوطائفةالعلماء،منطائفةعندعليهالشهادةإعلانهفى

بكل.بكتمانهتواصوافإذا

عاداتبهجرتمماذلكونحو،والشراب،والطيبوالنثار،،عليهالوليمةذلكومن

نأيريدوالمأهلهلا"نهذا؟منشمىءفيهيفعللافإنه"التحليل"وأما.النكاحفىالناس

عليها،لينزواستعارتهالمقصودوإنما،امرأتهالمرأةتكونأنولا،المرأةزوجالمحلليكون

يكترىالذىالعشريينبحمارشبهولهذاالمستعار"بالتيستسييتهالمرفوعالحديثفىجاءكما

يحصلبل،قبلهكانتكماالتحليلبعدزوجهامعالمرأةتبقىلاولهذا؟الإناثعلىللتقفيز

.النفرةمننوعبينهيا

بهيشبهالشيطانصار،الشارعبهيأمرصحيحمقصودالتحليلفىيكنلملماولهذا

نأأويحلها،لذكرولادتهاأنيظنونالناسعا!ةمنطائفةفصار،للإجماعمخالفةأشياء

يظنمنومنهميحلها.تحتههىسلمأوسقففوقأورأسهاأوقدمهاعلىبالرجلوطئها

بالمحللتزوجتإذامنومنهن.ذلكأحلهاوامرأتهاَدمالتقىكما،بعرفاتالتقياإذاأنهما

يقربأنوتوصيهشيئًا،تعطيهمنومنهنلها.أ!ةمنتمكنهبلنفسها،منتمكنهلمبه

بيناها،الموضعهذاغيرفىبسطتقدأخرأمورإلىوبنخها.الا!ميحللمنومنهمبوطئها.

تنازعوماالشريعةمنالمنسوخأنريبولا".التحليلبطلانعلىالدليل"بيانكتاب/فى

هذالكانلهعددلاالطلاقبأنتأتىالشريعةأنقدرلوفإنههذا"خل5منخيرالسلففيه

منيستكرىحتىلهتحللاامرأتهطلقمنإن:يقالأنوإمامنسوخًا.هذاكانوإنممكنا

شريعة.بهتأتىلافهذايطأها

يحللاالمعتدةالمرأةفإن؟المسلمينباتفاقمحرمةأشياءيفعلونالتحليلأهلمنوكخير

قالى،وفاةعدةأوطلاقعدةمنمعتدةكانتسواء،بخطبتهايصرحأنزوجهالغير

حسن،.غريبحديث"هذا:وقال،عائثمةعن(1)980النكاحفىالترمذى()1
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932/لململأ

أَنَّكُمْاللَّهُعَلِمأَنفُسِكُمْفِيأَكْنَنتُمْأَوْالنِّسَاءِخِطْبَةِمِنْبِهِعَرَّضْتُمفِيمَاعَلَيْكُمْجُنَاحَوَلا!!:تحالى

يَبْلُغَحَتَّىالنِّكَاحِعُقْدَةَتَعْزِمُواوَلامَّعْرُوفَاقَوْلاًلَفُولُواأَنإِلأسرَّاوهُنَّتُواعِدًلاَّوَلَبهنلمعَتذْكًرونَهُنَّ

،النكاحعقدةعزموعنسرًا،المواعدةعنتعالىاللّهفخهى235(،:البقرةألمَلحأَجَلَهُائكِتَابُ

باتفاقأشدالطلاقعدةفىفهوالموتعدةفىهذاكانوإذا.أجلهالكتابيبلغحتى

فإنه"التعريض"وأما.عنهاماتمنبخلافزوجها،إلىترجعقدالمطلقةفإن؟المسلمين

لاثلاتاالمطلقةفهذه.سواهماوفيماالرجعيةعدةفىيجوزولاعنها،المخوفىعدةفىيجوز

باتفاقأجلهالكتابيبلغحتىالنكاحعقدةيعزمولاسرَا،يواعدهاأنلا!حديحل

يعزمولاسرًا،يواعدهاأنللأوليحللمثلاثاوطلقهاثانبزوجتزوجتوإذا،المسلمين

معكانتوإذاوأشد./أشدوذلك.المسلمينباتفاقأجلهالكتابيبلغحتىالنكاحعقا-ة

لمكانتفإذا.المسلمينباتفاقتعريضًاولاتصريحًا،لايخطبها،أنلا!حديحللمزوجها

المسلمين.باتفاقتعريضًا،ولاتصريحًالايخطبها؟أنثلائاللمطلقيحللمبعدتتزوج

بالثانى.تتزوجأنبعدخطبتهامنأعظمالحالهذهفىوخطبتها

عدتهاتنقضىأنقبلويعزمانثلا،لا،المطلقةأحدهميواعدقد"التحليل"أهلوهؤلاء

علىتنفقهماويعطيها،المحللنكاحالئانىالنكاحبعدالنكاحعقدةعلىالثانىنكاحوقبل

يعطهالاالمحللوالزوج،التحليلعدةفىعليهاينفقهوما،وللمحلل،التحليلعقدشهود

هذهفىيجوزلاأنهعلىمتفقينالمسلمونكانفإذا؟طلاقنفقةولا،عدةنفقةولامهرَا،

نأقبلخطبهاإذافكيف-تعريضًاولاتصريحًالا-الأوليخطبهاأنبالثانىنكاحهاوقت

يعزمولاسرًا،يواعدهاأنللأوليحللاالثانىيطلقهاأنبعدكانإذاأوبالثانى؟تتزوج

نأقبلبل؟!يطلقأنقبلمنذلكفعلإذافكيف،أجلهالكتابيبلغحثىالنكاحعقدة

أهلمنوكثير.المسلمينباتفاقيحرمكلهفهذا!منهعدتهاتنقضىأنقبلبل!يتزوج

أباحهاصورةولاحلهاعلىالمسلموناتفقصورةالتحليلفىوليس،يفعلهالتحليل

العلماء.فيهتنازعماومنها،تحريمهعلىالمسلمونأجمعماالتحليلصور-منبل،النص

وغيرهوهذا؟منهملهوالمحللالمحلللعنأنه!آالخبىعبنيثبتفلمالصحابةوأما

السلف،فيهاتنازعالتىالا!نكحةمن/وغيرهالمتعةنكاحمنشرهوماالتحليلق5أنيبين

الخبىعنالصحيحفىثبتكما،التابعونوبعدهمالا!مةهذهأفضلفارصحابةحالوبكل

الذينثم،يلونهمالذينثم،فيهمبعثتالذىالقرنالقرون"خير:قالأنهصطإحبمء

وإذا.تحرممهعلىالسلفأنكاأ"ْازهالسلفْتنازفنكا")1(،ْ
جمعحم!!ربجو!ىعحلهم..

أحقأمرهكانتحريمهتعظيمعلىأجمعواوماودينًا؟عالمًاأعظمأولئكفإنالخلففيهتنازع

.(2533/021،211)الح!محابةفضائلفىومسلم(9642)الرقاقفىالبذرى)1(
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أعلم.تعالىواللّه.ب!!ا-هممنعلىيمهقياشنبهوإنئسيمهعلىاتفقوامما

فىفمكثتببلوغها،أمهاوشهدتبيتيمة،تزوجرجلعن-اللّهرحمه-وسئل

إلابلغتماأنهاأخرونساءأخواتهاشهدتثم،بالثلاثمنهبانتثم،سنينأربعصحبته

يريدوالزوج،ماتتوالأم،الصورةبهذهأمهاوشهدت،أيامبتسعةب!االزوجدخولبعد

المراج!!ة؟

:فأجاب

مذهبفإنالعلماء،جمهورعندثلائاطلقهاإذايمزوجهاأنللزوجيحللا،دلّهالحهرر

ومذهب.البلوغقبلكانوإن،صحيح!لذهنكاحأن:عنهالمشهورفىوأحصدصلهةأبى

المسائلهذهوهخل.فيهالمختافالفاسدالخكاحفىيقعالطلاقأنالمشهورفه!وأحهررثمالاث

ويستمتعيطأهاكانحينالخكاحصحةفىيخكلمونلافإنهم،البغىأهلمن/فإق!ا،يتهبح

الطلاقإن:يمَاللاحتى،الخكاحيبطلفيه،يسعونأخذواثالأثَاطلقتإذاحتىبها،

فلمايسألا،ولميتحرلمحرامًاالوطءكانحينفإنه،أمرهفىدلّهافىضادةمنوطذا؟اوقع

الوطء.بهيباحعيايسألأخداللّه-ضهـمه

يكونأنإماالمرأةهذهمثللا!ن؟فاسقوهو،المسلإقبإجماعالمحرمفىيقعهذاومثل

والوطء،واقعالثلاثفالطلاقصحيحَاكانفإن.يكونألاهـاماصحيحَا،الا!ولن!!احها

وهذاحرامًا،فيا،الوطءكانباطلاًالا!ولالخكاحكانوإن.حرامغيرهزوجنكاحقبل

سؤالهمفكان،الطلاقبهيقعلئلا؟طلقحينسألاوإنما.الوطءذلكمنيتبلمالزوخ

ورسوله.دلّهالمضادةوهذه.الثانىالوطءاستحا،للا!جل،الا!ولالوطءيحرمبهعما

وليجتنبها،،اللّهفليتقثلاتاطلقهاالرجلهذاكانفإنبالفساد،الا!رضفىوالسعى

أعلم.واللّه.اا:الطلاقأ!(نفْسَهُظلَمَفقَدالئَهحُدوفىيَتعَدَّمنطرفإن؟اللّه-ضدودولححفظ

نأمعتقدًاالقصر،دونمسافةفىووليهاأجنبى،بولايةامرأةتزوجرجلعنوَسُئِلَ

زوجًاتنكحأنقبلردها/أرادثمتلاثا،طلقهاثمواستولدها،بهاودخل،حاكمالأجنبى

النسب،ويلحقالمهر،ووجوبالحدإسقاطبغير،الأولالنكاحلبطلان؟ذإكلهفهل:غيره

.الإحصانبهويحصل
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فأجاصط:

ولاالمهر،فيهويجبالنسببهيلحقبل،صحتهاعتقا-إذاحدالنكاحطذافىي!بلا

صحته.اعتقدإذافيهالمختلفالنكاحفىالطلاقويقعالفاسا-.بالنكاحالإحصماني!كأصل

طلاقيقعلم3لاثلافطلقهاعلمجبنالزوجففارقهابحالولايةلهليسالمزوجأنبنوإدا

.غيرهزوجًاتخكحأنغيرمنيتزوجهاأنوله،هذهوالحال

ثلاثًا،طلقهاثم،سنتينمنامرأةتزوجعمن-اللّهوحمه-الإسلامشي!وسئل

بعدإلالهء!للاثلائاطلقتإذابحيث،الفاسقعقديص!!فهلفاسقًا:نكاحهاوالىوكان

ينكحهاأنغيرمنمرشدوولىجديد،بعقديتزوجهاأنفلهعقا-5يصحلاأوءجره؟نكاح

؟غيره

فأجابط:

/00132

الثلاثالطلاقبعدلأحدوليس،الطلاقبهوقعثلائا/شق!طلقهاقدكانإن،دلّهالحما-

وؤوععدمإلىذريعةالولىفسقليجعلفاسقًا؟أوعدلاكانة!ل:الولىفىينرلرأن

مثلفىالطلاقيوقعونوأكثرهم،الفاسقولايةبءحححونالفقهاء/أكثرفإن،الطلاق

.الفاسدةالا!نكحةمنغيرهوفىبل،الككاحا!ني

الحلاليستحلأنيجوزفإنما،فيهيتهعلاالطلاقوأنفاسد،النكاخآأنعلىؤهـعفإذا

قبلوطئهاكانالزوجوهذاحرامًا.حلالأَالشىءي!خثتدأنلا"-صدوليس؟الحرامرجرممن

علىالطلاقبعدي!!لفكيف،النكاحصحةعلىعاملفهولورثها،ماتتولو،الطلاق

فىغرضلهكانإذافاسدَا،صحتهفىغرضلهكانإذا!حيحًاالنكاح9!كون؟!فساده

الشىءحلاعتقدمنأنعلىكصتافقونفإنهم،المسلمإنإجهحاعيخالفالقولو،،ذا!فساده

يعتقدأنعليهكانتحريمهاعتقدومنخالافد،أوغرضهوافقسواء،ذلكيعتقدأنعاجدكان

الطلاقعندإلاالولىبفسقالنكاحفسادفىيفكرونلاالمحللقونوهؤلاء.الحالينفىذلاث

وقتوفى،يفسدهمنيقلدونوقتفىفي!صنون،والخوارثالاستهخاعكأدلا،الثا،ت

الا!مة.باتفاقيجوزلاهذاومثل!والهوىالغرضسبب!ي!صح!ضهمنيقاررون

الثبوتعدمويعتقد،لهاطالجاكانإذاا!ضار""شفعةثبوتالرجليعتقدأنا!نيونظير

فىالفاسقولايةصحةعلىجنى5أمروهذا،بالإجماعيجوزلاهذافإنمشتريًا؟كانإذا
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،،-ح!ين.الم!بإجماعذلكيجزفا3،طلاقهحالفى/4ولاقيفسادعلىوبنى،نكَاحه-خال

مني!/تلم،ذلكألتزماليوممنوأنا،ذلكأعرفأكنلمأنا:المعينالمستفتىقالولو

والححرريمالتحلجليكونأنإلىلاذريعةو!ح،بالدينالتا،عببابيفتحذلاكلألى؟ذلاث

أعلم.واللّهالا،لواء.ب!-!ب

الخمر؟ويشربالحراميأكلفاسقوليها،بامرأةتزوترجلعن-اللّهرحمه-وسئل

رجعتها؟فىالرخصةبذلكلهفهل:الثلاثالطلاقبهوقعوقد،كذلك-أيفمًا-والشهود

ربط:خجافأ

يخظرولمالع!نهد،صفذفىالثلا،قبعا-يخخلرأخذومن.الطا،قب!وقعثالأئاطاغهاإذا

قبلاللّهمحارميستحلأني!هـيا-فإنه،اللّهلحد،دالمتعا-ينمنفثوذلاث،قبلى!قهشى

منوغيرحمماوأحمدمالكعندفيهالمخخلفالفاسدالنكاحفىوالطلاق.وبعده،الثلا،ق

أعلم.واللّه.الائمةجماهيرعندبصح،الفاسة!بولايةوالخكاحالاتصذ،

صداقأقلعلى")1("مصافحةامرأةتزوجرجلعن-تعالىاللّهرحمه-وسئل/

وهللائجأمالنكاحيصحفهلوأصابها:عليهاد-خلوقددينار،نصفسنةكلدنانيرخمهسة

لا!؟أمالحدعليهماوهللا؟أميرثولدبين!!ارزقإذا

:فأجاب

باتفاقباطلنكاحفهذا،النكاحوكتماشهود،ولاولىبلاتزوجهاإذادلّ!،اطء!

إذنبغيرتزوجتسأة51"وأطابولى")2(،إلانكاح"لاأنهالعلماءضليهالذىبلالا!ئهط،،

فىمأثوراللفظينهذينوكلا")3(.باطلشنكاحها،باطلفنكاحها،با!للفنكاحهاولجها

أبه!مذهبوهذا.بشاهدينإلانكاحلا:السلفمنواحدغيروقالص!الحإ.النب!!عنالسن

.النكاحن3إعايوجبوه،لك.وأحمدوالشافعىحنيفة

ارر.نكا!.فحةاخهـماا(1)

النه!،ح،فروال-ارمىحسن"،"حديث:وقال11()1ْالنكاحكأوالرمذى2(،)58ْالخكاحكأددأهألو)2(

مولسى.أبىعن،كلهم،2/117

والدارمى،"--تيث-!إعائثةيث"-لى:قالو(211)النكاحشه!والترسد!،(02)83النكاحكأدداوأبو)3(

عاثثة.عنكالجم،7701/النكاحفي!والبجبهثتى2،37/الظَ!احفي!
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/1432

مُسَافحْاتٍغَيْرمُخصَنَاتلأز:خالىاللّهقالوقدالبغايا،نكاحجنسمنولسوالسر"و"نكاح

تعالى:وقال،الا!خدانذواتجنسمنالسرفنكاح125،النساء:أأَخا-انٍ،فيص:خذاتولا

حَتَّىالْمًشْرِكِينَ/تُنكِحُواولا!!9ر:رحالاوقال32،،:الورأأَ/منكغالأَيامى،ظ/وأَنحَ!عوا

:السافمنقالكأ5قالولهذاالنساء؟بغزويجالرجالفخاطب221،،:!البقرة9كا!يؤ!وا

جائزًانكاحًاهذااعتقدإنولكن.نفسهاتنكحالىحىالبغىوإننفسها،تنكحلاالمرأةإن

يستحقانفإنهه،العقوبةوأما.أباهويرث،فيهالولديلحق،شبهةوطءفيهالوطءكان

العقا-.هذامثلعا!ال!عوبة

زوجلهافطلعأيامًا،معهوقعدت""مصاف!عةتزوجرجلعن-اللّهرحمه-وسئل

ما:فقالت؟الثانىأو،الأولتريدينلها:فقال،الأولوزوجهاوالزوجةالزوجفح!لآخر،

فهل:الزوجمعهـاوتم،عدتهتوفىأنللزوجةورسم،الأول!نطلقها،الثانىالزوجإلاأريد

لاأأملها،ذلكدصح

:فأجاب

وإما،نكاحهلفسادإما،الا!ولفارقهاوقد،الا!ولعدةتوفح!أنقبلبالثانىتزوجتإذا

ومن،وهو،هى،العقوبةتستحقفاسد،فنكاحها،بين!هياالحاكملتفريقوإما،لهالتطاجقه

؟أخرىعدةلهاعتدتوطئهاقدالثانىكانإنثم،الا!ولعا-ةتتمأنعليهابلزوجها،

غيرهه،.أو،بالثانىأو،بالأول؟شاءتبمنحينئذتزوجتالعا-تانانقضتشإذا

لهاأنوشرطسيدها،وباعهازوجهاوسافر،متزوجةأهةعن-اللّهرحمه-وسمل/

لهاأنيعلمولم،فتزوجتفأعتقها،الموتفأدركهأيامًا؟اشتراهاالذىعندففعدتزوجًا

جاءالذىلزوجهاالكتابباعهـاالذىسيدهاأعطىالسفرمنالأولزوجهاجاءفلمازوجًا،

الثانى؟أو؟الأولبكتابالعقديصحفهل:شرعىصحيحبعقدوالكتابالسفر،من

جاصعط:ؤأ

وإما،بالأمةالحرنكاحبصحةحنيفةأبىقولعلىإماشرعيًا؟نكاحًاتزوجهاكانإن

لافنكاحه،العختمنخائفًا،للطولعادمًايكونبأنوأحمدوالشافعىمالكقولعلى
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نأفلها،الف!خلهاروايةفىحنيفةأبىعنا-لكن،العتقبعدزوجته!ىبلبحمتتها،بكلل

فىوأحمدوالشاف!ىمالكوعند،شاءتإنبغيرهتزو-ضاعدتهقفمتفإذا،النكاحتشكسخ

فنكاحها،النكاحيفسخأنقبلتزوجتومتى؟زوجتههىبللها،خيارلاعنهالمشهور

شاءت!نوتتزوخبينهما،يفرقفإنهفاسدًاالاولنكاحهاكانإنوأماالا!ئه،.باتفاقباطل

.العدةانف!كحاءب!حا-

علىتزيدمدةمنامرأتهطلقأنهعدولعندأقررجلعن-اللّهرحمه-وسئل/

؟الآنلهتزويجهالهميجوزفهلالشرعيةالعدة

فأ!!اب:

فيهاالتىالعدةإسقاطفىقولهيقبللممجهولأَأوفاستهًاالمقركانإنأء،،دلّهالحه،-

فىإذ،دلّهحقفيهبلالفاسق!نيقبلحتىنفسهعلىمحضاًإقرارًاهذاوليس،اللّه-كا

ح!رفلماغائبًايكونأنمخل؟متهمغيرعدلأَكانإذاوأما.للزوجوحق،اللّهحقالعدة

وأ؟بينةبذلكتقملمإذاالخبربلغهاحين!نتعتا-فهل:وكذاكذاه،-ةش5علا!أنهخبرحاأ

عنهوالمشهور،وغيرهأحمدعنمشهورخلافشيه؟بيخةبقامتلوكه،،الطلا"!حينهـش

.آعامواللّهالخاكما.د!

فهل:شهرينبعدفولدتأصابها،ولابها،يدخلولمبامرأةتزوجرجلعنوَسُئلَ

لا؟أم،الصداقيلزمهوهلالنكَاح؟ي!ت

:فأجاب

باتفاقالمهرعليهيستقرلاوكذلكالمسلميهن،لاتفاقالولدبهيلحقلا،دلّه/اط!د

وأحمدمالككمذهب؟باطلال!غدأنأصحهما:قولانالعقدفىلل!،5،ءلكن،المساءجن

كسائر،متعةولا،مهرنصفولا،عليه5!رولابينهما،التفريقفججبوحيخحذوغير*له،.

يرىحاكمبينهمايفرقأنيخبغىلكن،الدخولقبلفجهاالفرقةحصلتإذأالفاسدةال!عود

.النزاعلتهطعالعقا-؟فساد

حنيفة.أبىكقول؟ت!عحتىالوطءلهيحللاثم،صح!تالعقدأن:الثانىوالقول

قبلطلقهاإذاالقولينهذينفعلى.الشافعىكقول؟الوضعقبلالوطءلديجوز:وقيل
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وأسي!اْوشبهةوطءمنحاملاً!انتإذاالخزاعهذالكنالمهر،نصففعليهالدخول

الحاملوأما.الدخولقبلفارقإذاعاجهمهرولا؟المساءينباتفاقباطلالنكاحفإنرو:،؟

نكحهاإذاوأماطائعًا،نكحهاكانإذافيماوالخزاعنكاحها،صحةفىكلامفلاالزناسن

وغيرهما.وأحمد،،ا)شافعىمذهـطفىباطلفالنكاح!اد!ء

وأشهرًامدينةكلفىالبلادفىيسير"ركاض"رجلعن-اللّهرحصه-وسئمل

تلكفى/إقامتهمدةفىيتزوجأنلهفهل:الم!صيةفىيقعأنوي!خافعنها،ويعزلش!رين

لانجأمالنكاحيصحوهل؟لاأوحق!ا،وأعطاهاطلةهاسافروإذا،لىةالبا

ونأ!صالمحط:

مسكهاشاءإنيكونبحيثتوقيتًافيهيشترطلامدللقاينكئكاخَال!ن،قيهـوخأنل!

صحةوفى.ذلكمثلفىكرهسفرهانؤضاءعندحتمًا!للاقهانوىوإنعلاعه!ا.شاءوإن

يشترطأنفأ!ا.ذلكجازطلقهاوإلاأمسكهاوأعجبتهسافرإذاأنهنوىولو،نزاعاككاح

طائفةكانوإن،تحريمهعلىوغيرهمالا!رب!4الأئه،اتةقالذى"المتعةن!صا!الم!فيهاقيتالتو

فالصواب،الإسلامصدرفىذلككانقدكه،للهضشير،و!!امطلقًا،إه،:فيهيرخصون

عامالمخعةفىلهمرخصأنبعدبمىتط"النبىأنالىككححي!عفىثبت!!ا،خسو!5ذاغاأن

إلاالر-جليطأأنحرمقا-والقرآنالقياسة")1(،يومإلىالمتعةحرمقداللّا،"إن:قالالف!خ

أَيْمَانُهُمْملكَتْمَاأوْأَزواجهمعلىإلاَّ.حافثلُرلطلفرْوجهممماتذينِوزنم/:بقولهكتدمملوأو"زو%

:المعارج،7-5:المؤمنونأ(،الْعادُونَهُنمفأْولئِكذللثوراءابْتغىفمن.ملُومينغيهرُفإنهُم

جعلقداللّهفإن؟اليمينملكته،ولا،الا!زوانَمن-تليحصبهاالمستمتعا،وهذه9231--

ثلاثةالطا،قوعدة،وعشرأشهربأربعةالوفاةبعدوالاعتداد،الميراثكأ5:أ-كاه،اجلالآَزو

لمبتزوجة/كانتفلو،بهاالمستهخعحقفىقخجتلاالتىالا!-كامم!تذلكونحوقروء،

المخعة.نسختالا!حكامهذهإن:السلفمنقالكأ5قالولهذا؟الا"حكام،مذهحقهافى

موضعه.،لذاوليس،طويلاطأوبسط

فىوكدْلكالعلماء،قولىأصحفىالمقارنكالشرطفهوالعقا-قبلالأجلاشترطوإذا

فيهيرخص:نزاعفيهفهذا،للهسأةيظهرهولمالا!جلالزوخنوىإذاوأ!ا."المحلل"نكاعَ

مماذلككانالتحليلنوىلوأنهكماوغيرهما،وأحمد!الكوي!صهد،والشافعىحميفةأبو

نكاحمنشرالمحللنكاحلكن،المحللزركاحمنوج!لموه،عنهالنهىعاىالصحابةاتفق

الجح!ى.سبرةعن21(0/14)6الخكاحفي!مسلم)1(



نأمقصودهوإنما،ين!صحأنالم!صالساق!مودليسإذ،قطيبحلمالمحللنكاحفإن؟الىخعة

بخا،ف،بحالمشروعَايكونلاوهأ-ا4،ليزياالعقديخجتفهو،قبلهالمطلقإله!تجا-ححا

والرحه،المودةمنالنكاحبمق!وديخلالتأجيللكن،الاسححشاعشىغرضًال"فإنالمص!ضمت!!

النيةم!أخفالمتعةنكاحفىالنيةكانتفا!ذا،المىسخآجرةفيشلةالزوجةوي!حل،أسكنوا

يه.اكوكراهةالخحردمكراححةبإنيخرددوهو،المحللنكاحفي!

بإذني!ءهـزأنهالا!ربعةالائمةهـسذهبلكنالعاء،ء،منعلائفة-صلمهفقا-""العزلوأ"،

.أء!ا3واللّ!.المرأة

الدبرفىالرجلوطئهاإذاالمطدقةالمرأةإن:قالعمن-تعالىاللّا،رحمه-وسئلى/

لا؟أم،صحيحهوهل:لزوجهاتحل

.صا!ا:

النبىفإن"المسلمينأئمةمنوغيرهمالمشهورينالمسلمينلا!ئ!ط،خالف5،باطلقولحأ!

أنهفىنصوهذاعسيلتك")1(،وقويأعسيلتهتذوقىحخى)الا،ثلالا:للمصاإعةقالجِنهاثة

بعضعنيذكرماوأما.خلا!هذافىي!سفولابالدبر،يكونلاوحأ-ا.ال!!سيلةم!تلابد

عا-ممنالمسيببنسعيدعنيأكروما-قولاَاهأيكونأنفىيط!حنونوهم-المالكية

وان!طند،بخلافهالسنةصحتشاذقههـلوحوالدبر،ياءوفيهيذكرلمفذا)ثالوطء،الثشراعل

وب!رره.قبا!الإج!،ع

ا/للّه:رح!ه-ا!شي!عوقالى،

با3ال!عوابهواهأ.غيرهأوهوبهازنىكال!سواء،تتوبحمىحرامانيذالزنكاح

وذهب-وغيرهحنبلبنأحمد/منهم-والخلفالسلفكأ5حملائفةسذمب5و!و،2ليبر

وأبوالاسحتبراء،يشترطمحالكلكن،الثلاثةقولوهو،جوازهإلىواطظنحاالسلفسنذتر

وطؤهايجوزلاحاملاًكانتإذالكنحاملاً،كانتإذاالاستجراءشجلالعقا-يجرزحنيني

لاوحكمه،محترمغيرالزانى!،ءلانهـعبلقًا؟والوطءالعقديبححوالثصافعى،ت!ححخى

وطئهاإذاالحاملفان،الحاملوغيرالحادلببهنيفرقحنجفةوأبو.ء،خذههذا.نسبهيلحق!

الحاول.غيربخلافق!لعًا،شهليسولا-ااستاحق

روايةفىوأ-صهدمالاثلكن،ار!وابوهوضراء""الالىيمثخرحملانوأحمدومالك

.62صإتخربجهسحهت(1)
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أصحابهمنكثيرعليهاالتىهى-أحمدعنالا!خرىوالرواية،بحيضةالاستجراءيشترطان

الاستبراءإلايجبلاأنهوالصحيح،حيضثلاثمنلابدأنه-وأتباعهيعلىأبىكالقاضى

ولدهايلحقالتىالمستبرأةمنأعظموليست،عا-ةعليهايجبزوجةليستهذهفإن؟فاتط

أعتقتكالتى-حرةأنهاقدروإن.أولىفهذهالاستجراء،إلاعليهايجبلاوتلكسيدها،

عنداستجراءعليهاهذهفإن-غيرهمنوإماالمققمنإماشويجهاوأريدسيدهاوطءبعد

بالواطى،ولدهايلحقالتىبشبهةكالموطوءةليستالزانيةوحذه.عليهاعدةولا!ور،الجه

نزاغَا.تلاثعاعماالعدةإيجابفماأن5ح

إلاعليهاليس"المختلعة"اْن:الصحابةوأقوالالسنةوص!ي!!الكخاببدلالةثبتوقد

بنعثمانوقولأحمد،عنالروايتينإحدىوهو،المحللقةك!!دةعدةلا،بحبضةالاستبراء

قولوهو،الصحابةإجماعأنه:مكىوذكر.قوليهآخرفىعمروابن،عباسوابن،عفان

وهذا.الحديثفقهاءمنوغيرهمالمنذر،وابن،راهويهبنوإسحاق،/يبذؤبنفبىصة

لكونهاالمختلعةكانتفإذا.آ-ص5!ضعفىهذاعا!الكلامبسطناقا-كماا،صحيحعهو

بشب!صةفالموطوءة-عدةالاستجراءويسهى-الاستجراءبلالمطلقةعدةعايهاليسمطلقةليست

أولى.والزانية،أولى

إذاآمنُواالَّذينأيُّهايَاخمر:فيهااللّهأنزلالحىكالممتحنةالكفردارمن"فالميهـاجرة"وأبضنَا،

الموضعهذاغيرفىذكرناقد.(ا.:الممتحنةاالآيةعلَي9لمحامتحنُوفنفهاجراتائمُؤ"مناتُ%كاءكًنم

مزوجة،كانتأنهامع،بحيضةاستجرائهابه!ديكونكانذلكوأنفيها،المأثوراحديثا

قولد:وكذلك.هـخهبطلاقلا،فراقهثاختيارهابإسلامهاالفرقةحصلتلكن

أبيحتالمرأةسبواإذافكانوا24(،جالنساءأأ،أيمَانُكُغملَكَنقمَاإلاّالنِّسَاءمِنوائمًخعنَاتُ!كِ!

.عدةذلكيسمىوقد،الناسواتفاقبالسنةالاستجراءإلاعليهاليسوالمسبيةالاستجراء،رحد

منقالمنقالفلهذاتعتد)1(؟أنأمرىلَج!ا!حمهالنبىأن:أعخقتلمابريرةحديثفىالسننوفى

فإن؟ضعيفوهذا،هذهإلابحيضةتستبرأبمطاغةليستمنإن:حزمكابنالظاهرأهل

عنماجهابنروىوقد،هذهسو)2(ذكرنا!!االاستجراء،بهيراد*مهمفى"تعتد"لفظ

.معلولحديثاهألكنكذا،:فقالحيض)3(،بثلاثتعتدأنأمرها!كؤالنبىأن:عائشة

إذاوأنها،أطهار"ئلاثةعندهاالعدةأنوجهغيرمنعنهاثبتقدعائ!ةفإنأولأَ،أما/

عائشة.عن)9344(الطايوفكطوالنسائى،عباسابنعن)2232(ال!للاتفماداودأبو()1

صلبن.لالأكذا)2(

.(02)77قالحلايهفيء!ما%4اب!صا)!أ(
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بثلاثتعتداْنأمرهاأنهع!ا!!النبىعنتروىفكيف،حالتالثالثةالحبضةفىعل!ضت

حيض،ثلاثهىهل:العدةفىاليومإلىارصحابةعهدش5المسامينبنوالنزاعحيض؟!

حيض،ثلاثأنهاعلىالحديثبهذااشجالعامأ*حملمنأحدًاس!حناوما؟أطهارثالأثأو

عظييةسنةههأثم.قاطبةالعلمأهلعلىذلكرهضصفطلم،عائشةعنأصلل!هذاكانولو

عظيهبن:أهسينفيهمالانمحروتجهاتعلىوالدواءىالهومتكوافر

حيض.بخلاثتحتا-عبا-تحتالم!خقةأنأحدهماْ

حيض.ثلاثال!حدةأن.والثانى

محللقةذلككاننفسهاا-خارتإذاالمعتقةأنيرىمنبدي!خرتكانذلاثثجتشاووأبضًا

أيضًا--هذالكن،طلاقش5إلاتكونلافالعدة*لذا،وعا-ث-وغيرهمالككقول-بائنة

كلوأنرجعيًا،إلايكونلاالطا،قأنعلىيا-لوالاعتباروالسنةوالقرآن.نحمعيفقول

هذاغيرفىعليهالكلامبسطقدكما،الخلعححىالخلاتالطلقاتمنفليست،مبايخةفرقة

!ع.المو

:مسألتانوفيه،الزانيةنكاحفىالكلام3!ناوالمقصمود

يقال.الزانىلماء-ضمةلا:قالمنقولتقدموقدعا-تها،وهواستجرائها،فىإحداهما:

نألهليسالإنسانفإن؟الثانىلماءلحرد"بل،الاحولماءلحرمةيكنلمالاستجراء،:لله

ففىوأيضًا.الزانىدشعلقتقا-وكاشطيستبهرئهالمإذاوكذلكدخد،ليسولاتًابستلحق

:قالمجالمج!والنبى،العلملاحطلقولانفراشًا/المرأةتكنلمإذاولدهالزانىاستلحاق

المرأةتكنلمفإذا.العاهردونللفراشالولدفجعلالحجر")1(،وللعاهرللفراش"الولا-

موضع*لذاوليس.بآبائهمالجاهليةفىولدواأولادًاألحقوعمر،الحدتجطيتناولهلمؤراشتا

المسألة.هطأبم!ط

والاعتبار،والسنةالكتابعليهدلالذىهووحأ!؟تكوبحتىتحللاأنها:والثالْية

لاوالزانِيَةًمُشْرِكةًأَوْزانِيةًإِلاّينكِحُلااكهـاني؟زَ:تعالهـ!قولهالنورآيةذلاثف!!والمشهور

م!هـثدأبىحدلمجظالسننوفى3(،:النورألأ،ائمُزمنِينَعلَىذلكوَحُرممُحشبركٌزان-أوإلأين!خها

التأويل:أماونسخًا.تأويلاًلهاذكرواالآيةهبهايعماوالملنوالأ)2(.عناقفىالغخوى

تأول.بأدنع!فسادهرظهرمماوهذا،الوطءبالنكاحالمراد:فقالوا

عنكا3)2273(،ق3الطافىدأودأبو36(،)1457/الرصاعفى3مساو2(،)35ْالبوع!ء!البض،ركا)1(

عان!!ه.4

النكاحفي!والنسائى"،عريب"حسن:وقال)3177(النفسبِةَ-!والترمذكَا)2ْ15(،الخكاحكأداودألو)2(

.جدهعرأليهصشعيبب!عهر"ص؟طبهم)3228(،
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الوطءفيهدخلوإنالعقد،بهيرادأنولابدإلانكاحلفظالقرآنفىفليسأولآ:أما

قط.اللّهكتابفىيوجدلافهذاالوطء،مجردبهيرادأنفإماأبضنَا.

يكونفكيف،بزانيةالتزوجفىك!!ةالنبىاسخفتاءهوإنماالآيةنزولسببأن،:وثاني!

اللافظ؟!منخاريخاالنزول!بب

كقوله:،زانإلايطؤهالاالزانيةأو،زانيةإلايطألاالزانى:القائلقولأن.الثالت

بزوجة،إلايتزوجلاوالزوج،آكل/إلايأكلهلاوالمأكولمأكولأَ،إلايأكللاالاكل

اللّه.!ا،معفيخزهكلاموهذا"زو!إلايخزوجهالاثجةوال

قدالمرأةوكذلك،زانيةتكونولازانيًافيكون3لافيثلؤاثىهـأةيسخكرهقا-الزانىأن:الراب!

زانيًا.يكونولا،القوفيأ-ظ-علر!وهعرهبنهاثمنىق

تنهزلأنكأ5أشهروتحريمهبمكةنزلتبآياتالمسلمونعلمهقدالزناتحررمأن.ا!شامس

بتحريمه.الآيةورلذه

يكنلمءالوطأريدفا!3(،:النورأأ؟،مًحشركُأوزانٍإلأينهكحُ!الا؟نم1ِ:قال:السادس

إلىحاجةفلازانيةفهىرجلبهازنىإذاالمشركةلاثوكأ،زانفإنهالمشركذكرإلىحاجة

لفحميم.ا

،ل!جَلْدةٍمائَةَمّنْهماواحِا"ٍكلَّفاجْلذواوالزانيالزَانيةإلم:ذلكقبلقالقدانه:الساب!!

ذلك؟!بعدالزنايأ!هـفسرمأنإلىحاجةفأى12،:رالخوأ

لم،مِنكُتمالأيامىوأَنكِحُوا%،:قولهنسخها:وطائفةالمم!جببنس!صيداطفقا،النسخوأها

يجدواولمجدًا،ضعيفالاَيةبهذهالنسخدعوىأنالقولهأ!أهلعا-مولما132.."الخوأ

أبوذلكزعمكما،بالإجماعمنسوخةطى:قالواأحد.بهايق!!لمأنهفاعتقدواينسخما،ما

كماالن!وصيخسخالإجماعأنهؤلاءسنيرىءكاقولعلى/أما.وغيرهاتجبائىعلى

لهايجوزالا!04أنمضيونةالفسادغايةف!!قولوحصو،وغيرهأبانبنعيسىعنذلاثيذ؟ص

ينسخواأنلعاء،ئهمأبيح:النصارىتقولكه،،لهم-ائزذلكوأننبجها،بعدديش!اتبهديل

:يقولمنجماعالإيظنوممن.المسلمينأقوالكا5هذاوليس؟يرونهماالمستحشريعةدفي،

منوكل-الاَيةهذهخلاففىإجماع-حديثولايبل!خا،لمناسخنح!علىدلالإبر،.اع

ذلك،د!مخطىفإنه،النصذلكيعارضفصءيرمننسخهوادعىجماعبإفعماعارفثر

إلاشىءمنهاينسخلمالن!وصأنوبينآخر،موضعفىهذاعلىالكلامبسطقداك!

علمهادشعندها36أبهالعملالذىبالناسخوعلمها.الأمةعندمح!وظباقليكص

المنسوخة.حفظهمنأولىالناسخةالنصوصاللّهحفظو،بهالعهليجوزلاىالأباا:ون
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ىاقيفى32،،:النورأ!ل!مِنكًثمالأَيامىوأنحَ!فهـالمبر1:لا،باقومنسوخة!كا!قالْكأ5لوقو

محرسة،كونهادهضل-عارضًاتحريمًايوجبلها،مَمارضوصفزانيةونها3فإن،الفحعف

حرمة5أنهاقدرولو،غايةإلىالتحررج!يوجبمماذلاثنحوولاخير،حةومنكو،ث!عتا-ة

المرأةشمبهاالتىللصفاتتتهسضلمالاَيةهذهأنوهـحا!م،كالوثحجةلكانت،الخأبيإعاى

بالشروطبإنكاحهنأمروهو؟الجملةحياءكأالأياسىبإنكاحأمروإنمامؤقتًا،أو+طا!ا

.تتوبحتىتنكحلا،والإحرامارحدةفع!تنكحلاأنهاوكه،وركا11-ت

:فقال:"طلقها".فقال.لامسيدتردلاامرأتىإن:فيهالذىبالحديثاشجوا/وقا-

فلا،وغيرهأحهدضعفهوقد)1(،النسائىرواه.الحديثبها""فاستهخع:قال.حبههاأإنع!

ش5الناسمنفإنصريحًا؟ي!شلمصحولو،والسنةالكتابارف!حةم!كأ-خ!ظبهم!تكز

مسهامنبهيرادق!"اللامس"لفظلكن.ضعيفلكنه؟المالبطالب"الد*مس"لؤول

يدهرضعأورجلإليهانظروإذا،تبرجفيهايكونش5النساءمنفإنيطأهالموإن،بيده

بفراقها،أمرهولهذا؟مكروهنكاحهاهذاومثل.وطئهامنتمكنهولا.عنهتنفرلمء،جيا

؟المقدماتببه!ىمذنبةولكنها،تزنلم،لذهفإني!حبثا؟أنهذكرلما؟ىاجهذلكليو-تجطلمو

إذا"والملامسة،"اللمس:ولفظ.فقطباليدساللهفسحل.لام!سيا-تردلا:قاللهأ-او

كِتابَاعليْكنزلْناولَؤ،الم:تعالىكقولهفهوباليدقررإذابلباليد،يخصلاالجماعبهكماعنع!

.17:الأنعام1بم!بأيديهمةفلمَ!وطاسوفي

أقوىالنكاحدوامفإن؟زانيةوهىتتزوخكالتىليستالنكاحبعدتزلثفالتىوأبنحهًا،

نأعلىشرعىدليلقامأنهقدرفلوالدوامدونالابتداءتمنعثالعدةوالإ-صام.ابتدائهثمن

بإنجمعًاالدوامدونالابتداءتمنعكالعدةالزنالكانفراقهايجبلاالعقا-ب!!دالزانية

الدليلين.

كانإنبهاالمتزوج:قيلفي؟مُشركٌأوْزانٍإلاَّينك!!الا؟طِؤ:قههـلهحنر!5د،:!يلفإن

تحررمكأ5الرسولبهجاءبماهـ!مفًاكانفإن.نافر!يومسلمًايكنلمدان،زانشهوصساءكا

فىعليهكانواكما،مشركفهوالرسولبه-خاءبماسؤهخًاي!شلمنواٍ؟زانفهووف!لمهححأ-ا

اعتقادغيرمننتفعلوكنتمكمارالنتزوجتمأط:فإيقههـل.البغايا/يتزوجونكانوا-3سليةالجا

غيرنفسهاكأ5تمكن5هألا"ن؟زناةفأنتمالتحرثماعخقدزموإن،هـصثركونفأنتمذلاث،،تحرليم

وطئهافىاشتركامرأةوكل،أولحكيطؤهاكماهايطؤالزوجفيجقىوطئها،دكأالزو!

5-!صنة.إلاالزوجةتكونلابل،الاشتراكتحتمللاالفروجفإن،زانيةؤ*!رجلان

مرفوغَا.3!عاابنص)9322(النكاحكأالضإئه!)1(
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132/ألم9

/91132

يذممماأعظممذهوموهو،الناسعندمذمومًاكانزانيابالزانيةالمتزوجكانلماولهذا

زوجيا:قالأى.والقافبالزاىسبه:الشتمةفىيتهولولهذا"الناسبنساءيزنىالذى

فكيف،ذلكقيحمنالمسلمبمانعنداستقرقدلما؟الناسبهيتشازمماأعظمفهذا،القحبة

لمببغىالتزوجلهيجوزكانفلوزوجها،فى!لعنًاالمرأةقذفكانولهذامباحًا؟!يكون

فاللّه.قطنبىامرأهّبغتما:السلفمنقالمنقال!ولهذا؟الزوجفىطعنًاذلكيكن

،النكاحمقصودتفسدهذهلأن؟البغىتزوجيبح،ولمكافرةيتزوجواأنللأنبياءأباحنعالى

وأسقطاهـسأتهزنتإذاشهداءأربعةمكانيلاعنأنجلللراللّهأباحولهذا"الكافرةبخلأف

الجنةيا-خل"لا:الحديثوفى.عليهالفمررمنذلكفىلمابلعانه"اط-صدعنه

)1(
جميعبذلكوعيبهذمهعلىاللّهفحلرمما،وهذاديوثدلوببغىيتزوج.والذى"ديوث

امرأته/تكونمنيذمكلهم،وغيرهمالكتابأهل5ءنالمسلمينوغيربلالمؤمنينعباده

يجوزلاوهذاذلك؟!إباحةالإسلامشرعإلىيخسبفكيفبهويعير،با-لكويشتمب!نهحا،

مثلعنالشريعةتنزهأنيجببل،الشرائعأ!نركحلعنففهحلاًالا!قجاء،5ءننبىبهبأتىأن

ورأى،الشريعةإلىهذامثليضافأناستعظمولوازمهالمؤمن!صورهإذاالدكماالةولهأ!

يقولوا:أنالمؤمن!تاللّهأمروقد،الإفكأهلقالهعه،عائشةتنزيهمنأعظبمعنهتشدك!اأن

بصدقلملا!نهعائشةيفارقلمإنماقبخ!والخبهي!(،16:النورأأَفي،عظيغًبُفتانهأ!ب!كانكد!باِ

نإلينظر؟الجاريةوسأل،حارثةبنوزيا-عليًا،ا!مخت!ارالشكلهصص!!ولماأولا،قيله،

يقلولمنكاحيا.نبتالذىفدلكالسماء)2(،سنبراءتهااللّهأنزلحتىفارقها،--ء!!ان

،الرسولفىالطعنفجهابالكلاميؤصدونالمخافقونوكان.ب!!ا-إمسايجوزإنه:حساسم5

حتىيؤذينهأحيانًاالنساءكانكما،فيهعلى-ضجلاهذا:لقالببغىالتزوججازولو

أ-صا-ليسقاعلبةا،الناسعندفيهطعنفإنهبغائهابخلافطعنًا،المرأةذنوبفليس،يهصر!ن

إلىالمنافقونتوسلولهذاالبغاء؟علىمقيمةبغيةأنهايعلمبمنفكأوجعمنمابايد!ح

))من:ع!ا!حِمهالنبىقاللمامعاذبنسعدكانوقا-السماء،منبراءتهااللّهأنزلحتىالطعن

ذكرواولقدخيرًا،إلاأهلىعلىعلمتماواللّهأهلى؟!فىأداهبلغنىرجلمنرحمذرنى

:فقال-الرحمنعرلشلموتهاهتزالذى-معاذبنسعدفقامخيرًا"إلاعليهعلمتمار%صالاً

الخزرجإخواننا/منكان!ان،عنقه!ربتالا!وسمننخوانناإمنكانإن،منهأعا-ركأنا

امرأذلكقبلوكان:عائشةقالت-غيرةعبادةبنسعدفأخأ-ت،أمركفيهففعلناأسرتنا

تقتله،لااللّهلعمركذبت:فقال-قومهي!يركانأُبىابنلا؟ن؟حوجةآخأ-تهولك!ص،لحَا؟

منا!قفإنك،لنقتاخهاللّهلعمر،كذبت:فقالصضيربنأسيدفقام4.قتاعلىتقا-رثلا

عماهـ.عن)2145(العاليةالمثلالبو،رفعهقريشسنر%لىع!تمحهرص2(437لههـجمخفهكأالِزاقعبد()1

عائشة.عنكا،هما56(،277/لهْالوبةفىمسلمو(،4757لهالتفسبر4ء!5!-نجرالب!)2(
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،هأد!فلولا)1(.يسكنهمفجعل.!!حم!اللّهرسولنزلحتىالحيانوثار.المنافقإنع!تتجادل

الا!وسمنبذلكتكلمكأ5قخلالمؤهخولأيطلبلمصطا!اولدالنجىفىطعنعائشةفىقبل

نسبه،فىقدحلا!نهبميقتلىلىحبنالنجىأمقذفكأ5كالنولهذا"لامرأتهلفذفهوالخزرج

تكلموالا!نهم!ح!االنجىيثتخلهملموإنمادينهفىقدحلانا،؟يقخلنساءهقأ-فمنوكأ-لاث

كالأإذا.)2(0.عليهيفارقهنلماللاتىالمؤمنينأمهاتمنوأنهابراءتها،يعلمأدنؤلىبذلك

طلقهافي!كأفإلأال!حاء،ء"قولىأظهرفىالا!د!مة،!ذهمنبذلكفتخرجي!لاعهاأنيمكن

:وغيرهأحمدهـ!ذهبفىأقوالثا!ثة!لسس!الخبهى

المؤهخين.أسهاتكأ5ليستأنهاأ-خدها:

المؤمنين.أمهاتثعنأنها.والثانى

خيرلماضهطيه!لاالنجىلا!دن؟أصحوالا!ول.بهاو!هـالمدخولبههاالمدخوأطب!تيفرق:والثالث

مباحًا3لذاكالنفلو.غيرهيتزوجهاأدنفارقهالمنالمف!هحودوكالنوالفراقالإمساكبين3-،ءهق

دينه.فىقدحًاذلكيكنلم

فإدأ"الادلةكثرةإلىتحتاجأنمنأعلمالمؤهخينقا!بفىالمسألةهفهأ/وبا.لجملة

المسلمين-عله،ءمنكثيرذلككل5أباحقدكالنلمالكن،ذلكمثليحرموالقرآد!الإيمان

تأولوهتأويلبنوع-قدرهموعلوبعدهمومنالتابهجبنكأ5ودينهمعاحهمفىريبلاالذين

أمرهاشتجهوقدجدًا،ضعيفًاالقوليكودن،!جرةنظائرولهذأ.ذلكفىالبتححطإله!ا-خيج

تنازععندالحصمةيجعللماللّهلا!دن؟الناسوساداتوالإيمانالعلمأ،للثمنكخيرعلى

اللّهرسولإلاويتركقولهمنيؤخذأحدوكل،والسخةالكتابإلىالردشىإلاالمسلهين

.الهوىعلىينثلقلاىالأبم1-ة

يدل!لذاةقيل3(،:الخورأئما!مُشّركةَأوزَانيَآإلاَّينكحلاالزلأاني/؟:قالشقا-:قيلفإدأ

أحمد؟عنالروايتيرْإحدى،لوكما،عفجفةيتزوجأدنيجوزلايتبلمالذىالزازىأنعلى

منلغير،هـاوطئهجنسمنلهذهوطؤهكان،كانك!،وهذهودلأ-5هذهيطأ!انإذأإنه9

رحمها.قطعفقدفاجرثمنكريمفزوخمن:الشعبىقالوقد.الزوانى

،غيرهمخهاتمكنأنإلىالمرأةيدعومماهذاكانالناسبخساءنم!يىكالنإذافإنه/وأبف،،

تزنىأنعلىامرأتهفيحيلإلاذكرانأوالناسبخساءيزنىمنأرفامكخيرًا،الواقع،لو؟صما

وهكا:فلة.ذلكعاىيةلحتابا5ب!جره

إلىفتحتاج،الإعفاففىسأته51يكففام،بالبغايااستغنىالزناعادتهكانفإذاوأبنححَا،

لالأصلين.بياض)2(76سساي!-ءتضص!ضا(1)
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الزانىفامرأة.الواقعهوكما،بنساءهيزنواأنالناسعللىبالناسبنساءزنىفإذاوأد!نا،

بفرجهاتزنلموإن؟مشركةكانتاللّهحرمهساادحتحلتوإن،كميرةوجوهمنزانيةت!ير

لمالذينالزناعلىالمصرينالزناةالرجالنساءفىيعرفيكادفلا،ذلكوغيرب!بخهازنت

زوجهارأتإذاالا!جانبالرجالإلىيدعوالمرأةومحلبعتاه،،لعةسا3سليمةأةس51ضه5يخوبوا

تعفوعفوا،أبناؤكمتبركمآباءكم"بروا:الحديشطفىبراءوقد،الأ%ضانبالنساءإلىهبيأ

نكاحهنفسأنيرادأنإما13،:النورالألى!،زانيَةًإيرّينكحيرانِيالزإالأفي:لهفثنو.")1(نساؤكم

علىإصرارهامعوطئهافنة!سالزانية5،وأزنا،!ا.إلىيؤضىذلكأنأوزنا،لهاووعلئه

زنا.الزنا

/12232

نقلفقا-.العفائفهنعباسابنوعنالحرائر،:(المؤمناتمن)المحححت،تلكوكأ

علىيدلمما:فنقول-حقٍوهذا-وبالعفائف.بالحرائر)المحصشات(تفسيرعباسابنعن

أُوتواانَذينوطعَامْ...الطّيّباتلَكمًأحلَّقللهُغأحلمَاذاي!مئألُونكَ!"نم:تعالى4ذهولذلك

أُوتُوااثَذينمنوائفخمسنَاتُائمْزمناتمنوائمْحصناتُئفمشلبموط!،وُلحغحلٌالكتاب

""المحصنات.5،.4:المائدةأفيمُسافحِينغيْرمًح!كشينأًجًورهْنَآتَيتموهنّإذاقبهلكغمِزالّكتاب

والضحاك،والنخعىوالحسن،الشعبىقالهكذا،العفائفهن:التفسيرأهلقالؤل

داخلةفالعفة،الحرائربهأريدإنالمحصناتولفظ.اطصائرهن:عباسابنوصك!ت.والسا-ىَ

اللّهقالفرجها،أحصنالتىالعفيفةهىالمح!شة/أصلفإن؟الا!ولىبطريهتالإ-شصانشص!

ائَذينإِنّ،ئم:تعالىوقال،،12:التحررمأفي،فَرجثاأَح!شتالَّتيعِفرَانَابنتوَمريمَ)جمز:زحمالع!

ثابت:بنحسانقال،العفانفومن123،:الخورا9*فياثمْؤمناتانخَافلاتِائمُ!ضْك!نات(مونيى

الغوافللحوممنغرلْىوتصبغبريبةتزن!ارزانححسان

بايعلماولهذاالإماء؟بالزناتعرفوإنمابالزنا،ترفلاعندهمالحرةأنالعربعادةرم

معروفًايكنلمفهذا؟!الحرةتزنىأو:قالتق!نىألاعلىسفيانأبىامرأةهندبميماحلهالنبى

التىالحرةلا!نالعفيضهـ؟هىالحرةأنالعامةعرففىصارتالا!هط،خلافوا!ة.عنا-ححم

لا!ن؟العفةمعالحريةيتناولالإحصانلفظوصار،بالعفةهمعنإحروفة5كانتأء!هليست

المتزوجةالمراْةوكذلكوالمنكرالفحشاءعنينهىهوالإسالأملكوكأ،عفانفيكنرمالإساء

يخناول:الإ-حصانلفظ!صارعليها،يغارولأنه،بهتستكافىلا"نهايرسنها؟زوجها

منفرجهاأحصنالتىهىالعفيفةفإن؟العفةطوإنماوأصل!.والنكاح،والحرية،الإسلام

وأهلالمسلمينمناْباحإنمااللّهكانوإذاأ،لا،،غيرمرقيمتنعالا-ىكالم!!نصاحبها،غحر

نكاحهن.اللّهيبحفلممرصناتدسوالبغايا،المحصناتنكاخال!صتاب

-،بر-عنكلاححما4(،د)477ال!حالو!خز6،335/اططيةفىنعيمآبو1()
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فتخذىوَلامُسافحينغيرمُحصنينأجورهنآتتفوهنإذا؟ط:قولهذلاثعلىبدلمما،

المساف!!وكذلاث/وهذههذهح5ماءهيسفحالذحَماالزانه!والمسا!ح15،:المائدةاغ/أحا-انِ

الرجليكونأنالحلفىفشرط!ىهدون!!ابشنىصا-يقا،لهتكونالذحَماالخدنةوالمفشإ

زوجهايك!لموهذا،هذاوتم!،فحبغيَاالمرأةكانتفإذا.-خا-نمخخذولا5ءطف!،،ءلأكأ

تكنلممسافحةكانتوإذا،مح!حنةكانتلنهاحىصكًا5كانلوإذ"غيرهعنرخاهـ-!ىخا

ألافيهشرط!اذا،سساف!نغيرهـ-!سنينالى-تجالكانإذاالضكاخأباحإنماواللّا،.5-!ص!.رز

:السفاح:اللغةأهلوقال.وأبلغ،أبلغكان-غيرهاح5هـ?هبحأٍ!فلا-لغصرثخايزنى

سفحتمنوأصا،قالْ.صإبرمُسَافحينَغيرَمممجبهندضة:أىبم"محمشِينَإ؟/!يهابن!ال-ظأ-أ

ابنقالو.النطفةالمرأةوتصب،النطفةيصبلا!نهسفاحًا؟الزنافس!ىصبجت!ا،إذاالقربة

:الزجاجوقالماءها.تسفحالتىفهى،نكاحولاعففدبلاالماءصب:السفاح:فاررس

فىقالوكذلك،زانبمانغيرمته!فين!هـهما:وقالالتزوخآ.عاقا-ينأىر!،/:مح!ز!نطِ؟3

2(،4:النساءأأئيمُسافحينَغيرفحكشينَبأموَالكُمتجتغُواأنذلكموراءفالكْموأُحلَّز؟تإضساءا

والمحصنالصاد.بكسرمساف!نغيرمحصنينالرجاليكونأناششرطالاَيتينطاتنفف!!

تزوجإلايبحفلم.الحدفىطيشضالذىبالفتحالمرصن،لوليس؟غيرهبحصنالذكا،لو

منبحصنهاولمالبغاءعلىبقائ!هامعببغىتزوجومن،مسافحغيرللمرأةم!صنارحءهـنق5

وهذالها.مح!حنلابهامسافحفهو-غيرههـحتب!ىالضكاحقبلكانتكه،هىلي-غيره

.القرآنبدلالةام-ض

علىالمهرفتعطيهاالسفاحبهتبهتغىلاالضكاح:دالاثتبغؤىأنكلاثبأأرادإ:داقيالما:/فإن

تريد،لمنمسافحةأنهاعلىأعطيتهاإذامابخلاف،حقفيهالغيركليسزونجنككأونأن

؟حرامافهأ،غيركدونبكتزنىلاث!حديقةوأربما

تكنلمالزنا،منتتبلموهى،لغيرهلا،لهتكونأن!هامؤصودهالنكاحكانفإذاقيلْ

ال!غا-د؟برفقتخىفيةورس

الزنا.يمكنهالاحيثفيسكخهااختجار!ا،بغيريحصنهافإنه:قيلشإن

ودخول،الر-خالإلىاخروجمنيمكنهاالأ!مابمثل،لوفا!سبالقهرأحصخح!اإذاأما:ؤ-ل

الزوجغيرفىإرادةلهاكانتإذاالمرأةأنوالتجارببالعاداتعرفقدل!صن؟إليهاالر-تجال

ت!/اسوره-4،بماالزوجعقلافسدتوربما،الزوخعلىوتخف!!كثجرةبطرقذلاثإلىاحتالت

حتى،نساؤهموسحرتهم،نساؤهمأطعه!مرجال:موجودكثيروطذا،أيفحًالىححرتهوربما

فهىغيرها،إلى،لويذهباْلاذلاث!عؤصدهايكونوقد.شاءتماتان!لأنافىهـأةيمكن
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فلاشاءتماتفعلأنيمكنهاأنتقصدوقد.والحلالالحراممنأو،الحلالمنمنعهتق!ا-

فيمنموجوذاهذاكانفإذا.عليهالحاكمةهىتبقىبلعليها،قوافَالهامحىصنايبقى

معوياليتها.كئيرةالبابهذافىوالحكاياتبغيًا؟!كانتبمنفكيفبغيًا،تكنولمتزوجت

واحتفظأحصنها،:لهوقيلنكاحها،لهأبيحإذافهذا،التوبةدوامسعه/يلزمالتوبة

متعسر،أومتعذرفهذا،التوبةبا-ونأما.ذلكأمكن

فإننفسها.علىيراودها:حنبلبنوأحمدعمرابنفقالتوبتهافىتكلموااولهـنج

قدلانهايراودها؟لا:محه!أبومنهم--طائفةوقالت.تتبلمغهجبهكانتكماأجابته

معها.ذنبفىيقعأنراودهاإذاعليهيخافولا!نه"التوبةنقضتراودحثاشإذاتابتتكون

إذا؟9،:كقولهفصار،القولبمس!دتوبتهاصدقيعرفلا:قالواامتحانهااثخرطوالبنوالأ

قال،التائبيتناولقدوالمهاجر،011:خحنةالمهأإ؟(1فها%ضَاتءِفامتحنُوهْن)اثفؤمناتجاءكُئم

ادعتإذافهذهالسوء")2(هجرمنوالمهاجر،عنهاللّهنهى15هجركأ5"المهاجر:بمِمم!اوردأهتالنجى

توبتهـا.صا-ققلبهعلىيغلبأنلابدوبالجهلة،ذلكعلىامتحنتاد!وءهجرتأنها

سعلامعهتزنىالسرفىصديقةيتخذأنبا،حرمأ؟،،أخدَانِمتّخذيولا:،؟زتعالىوقوله

ائمًخصنَاتيَنكِحأَنطوْلاًمنكمْيَسْتطغنَمْومنجمنر:الإماءآيةفى-سبحانه-قالوقد،غيره

بَعْضٍفِنبَكلْضًكمبِإيمانجكُغأَغلَمُواللّهُالمُؤمناتفَتَياتِكًمًمنأيمَانُكُمفنكَحتفَافمِنان!ؤمِناتِ

أخْدانٍمًتَّخذَاتِولامُسافِحاتٍغَيْرمُحْصَناتٍبائمَغرُوفِأُجُورَ،لُنّوآتو،لُنَّأَفلِهنبإذنفَانك!حمو!سن

125،:النساءانمبئالْعذابمنَائمًحْمحَناتعلىمانممففعلجهنبفاحشَةصَأتَيقفإنْأُحصنًفإذا

فيهنفاشترطالحرابر،وأما،أخا-انمتخذاتولاص،فحات5غيرمصضخات،الإهاءفىفأيمر

أخدانٍلَأ!خذيولا،9بر:المائدةفىوذكر،مسافحينغيرمحصنينالر%ضاليكونأن

نأوذلك؟مسافحينغيرإلاكريآلمالنساءوفى،الكتابأهلنساءذكرلما15،/:المائدةا

غيرصرصناتيكنأننكاحهنفي!فاشترطا!ضائر،دونبالزناوفاتم!كنالإهاء

يجوزلاتبغىالتىالا!هـ،أنعلى-أيضًا-ذلكفدل،أحا-انمخخذاتثلاححماف!صات5

تتخذولاالرجالتسافحفلازوجها،يحصنهاصرصنةأنهاعلىتزوجهاإذاإلاتزوجها

.تقدممامعالفاجرةالا!مةنكاحتحهصليمفىالا!هورأببنمنهذاو.صا-يقا

إ،أخْدَانمُتَّخذاتِوَلا!بم.زوانغيرعفائف)،،ائ!مُخصناتِدلم:عباسابنعنرولَىوقا-

روايةوعفه.خفىماويستحلونالزنامنظهـرمايحره!نالجا،دليةأهلكانأخلاء:يعنى

بعضقال.الواحدالخليلذوات:أخدانوالمتخذاتبالزنا،المعلنات.المسافحات:أخرق

.(6484)الرقاتفىالبخاركما)2(.أثبتخاهه،والصواب""فامت!ءهـ،منالحلبوعةْفى(1)



محوعباسابنفسرفثتد.غيرهمعتزنىولامعهتزني!صديقًاتت!حذالمرأة،إنتإفسرينا

كانالجاهليةفىالزناأنوذكروا-قالواكماوهو-بالعافائفالم!تصخاتالملف35توغيره

فإنهالمختصبخلاف؟دةالطفىيظه!ماوالمشترك.مختصهمَاونوعًاحخمترحًا،5نوعًا:روبمبن

المرأةفيهتختصالخكاحفإن؟بالنكاحشبيههوهوالمختصاللّهحرمولما.العادةفىءحستتر

يزنىكانإذاههأفإن؟الا!خداناتخاذمنوافىهـامالحالالالنكاحبينالفرقوجب،بالرجل

لهايثبتولا،منهتاررهالذىالولدأنيعرفولم،نجرهيطأ!المأفىثايعرفلمث-شا-حابهها

.النكاحشصادءس

اتخاذجنسمنالسرنكاحفإنالسر،نكاحعلىيخسربالخطاببنعصر،إنشا!ذا

مثلفهذا،ذلكوكتما/شهودولاولي!بلانخسمهازوجتإذاسيه،لاباء،شبب!الا!%شا-ان

منيشاءفلاهأ-ا،عنبهيتييزالناسعندمعروفظاهرفرقبينهه،لجسصديقةبخضَذأذقماا

إشه:السرفىتزوخلمنيقولأنأحديشاءولافشوجتها-:قالإلال!صديؤ4باصلمرأةبزنى

وما1؟ز:تعالىاللّهقال-!نفرقوالحرامالحلالبينيكونأنفلابد،ذلكقالإلابيايزنى

تعالى:وقال1115،:التوبةأ!/يتقونفالفميُبينحَتىهداهًمإذبعدقَوْهَ،ليًضللأاللدُكان

أحصنهاقدالمرأةمذهأنللناسظهرفإذا(،911:الا-ن!،م1نم!غلَيهكمحرَممالكمفمكخل!"؟وقا-

تتييزلمالا!جانبإلىتذهبأنيمكنهاكانوإذاأخدانا،والمتخذاتالمسافحاتعنتميزت

وقدأ-خدانا.المتخذاتمنتتييزلمأحدبهيعامفلمنكاحهاكتمإذاأندكه،،الم!صنات

لمأوأشهدسواءفقطالإعلانالواج!:ف!كيل،هذاعنهذابهيتييزفب،الحلماءخحاعر!ا

وقيل:.روايةفىوأحما-الظاهروأهلالحديثفقهاءمنوكخيرمالككقوليث!كا-،

أحمد.عنوروايةوالشافعىحنجفةأبىكقول،رحاشلمأوأعلنسواءالإلث!ادا!واجب

وهههـالروايةأحد،صمايجب:وقيلحمد.أعنالثالثةالروايةوهوالا!مرانيجب:وقيالى

.أحيا-عنأرابعةأ

يثجتلمفإنه،السخةفه!ولاالكتابفىأصللدليهس،ض!جفوحا-5الإشع،دالت!شرأطو

لمشروطل!داتمًاالمسله!نيفعلهالذىيكونأنخنعالمهومن.حا-يثشحها!كابماالخبهى?ش

مذا.معرفةإوتيحتاجونالمسلمينفجميع،ابىا!ىبهقهـممماومذاايافيظ!إاللّهرلى!لر:!ا

ولاأللّهكتابفىذكرلهيكنلممماوغيرهالمهرذكركأ5أولىذكرهكانلثىهـعلَا!دذاكالىوإذا

فىالمس!صعلىاللّهأوجبه/مماليهسأنافخبينصييَإحيما،اللّاءرسولعنثابتحدبىث

الإشمهادفىصأ!الحبهىعنيثجتلم:الحا-يثأئ!4،شوغيرهحنبهلبنأحهسا-قال.حممناك!نهه

هـقمذاوكاد،اببم!حطإالنب!!جهةمنيعرفإنماالإيجابلكانولههـأوجبهلخىء،النكاحعا!

فىتتهديرهيجبلاالمهرفإن؟أولىالمهرفاشتراطوإعارنها،إفلهار!ايجااليتالا؟حكام
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ولم،الصحابةعنذلكلنقلذلكأظهـرقدكانولو،والإجماعوالسنةبالكتاباسعقدا

نقلعلىتتوافروالدواعىالهممفإن،م!سفتههـكأعامةللمسله!بهنلابدماحفظيضبحوا

،المحرمونكاحالشغار،نكاحعننهيهحفظواقدو،لم-ذلكبحفظيأمروالذى،ذلك

قدورسولهاللّهكانإذاإشهادبلاالنكاحفكيف-قليلاًتقعالتىالأمورمنذلاثونحو

شىءذلكفىنقللوبلمجحي!؟!اللّهرسولعننصذلكفىيحفظلاكيفوأبحللهحرمه

بهتعمماأعظممنهذافإن؟ذلكمثليرىمنعندمردودًالكانالاَحاد،أخبارمن

يصحلاللمسلميننكاحكليكونأنفيمتنع،الا!حكامكمنبكثيرالبلوىمنأعظمالبلوى

نأفعلم؟السمواتربإلايحصيهلاماالأنكحةعقودمنالمسلهونعقدوقدبإشهاد،إلا

اضطرابًامضطربينللإشهادالمشترطونكانولهذاقطعًا؟باطلغيرهدونالإشهاداشمراط

يجوزهكأ5فيهـمكانإذا،الشرعمعيارعلىيثبتقوللهمفاجس،الا!صلف!ادعا-!يدل

فكيف،العدلذوىبإشهادفيهااللّهأمرقا-عنا-همتجبلاالتىوالشهادة،فاسقينبشهادة

.!،إالواجببالإشهاد

/912032

/1332

!بيأمرونثم،النكاحفىبهيأمرولمالرجعةفىبالإشهادأمراللّهأنال!جبمن/ثم

الزوجيتكرلخلا؟الرجعةفىبالإشهادأمرواللّه.الر%خةفىأكخركمميوجبهولاالنكاحفى

رجعةلاطلاقعلىبالإشهاديأمرولمحراها،معهاإقامتهإلىفيؤضى،امرأته5حو-يا-وم

مماهارونبنيزيدقالولهذا.الطلاقفيظهرالعدةعقيببإحسانحهايسرحنجئألا!نه5ء،.

دونالنكاحفىبهأمرواوهم،النكاحدونالبيعفىبالإشهاداللّهأمر:الراْىأهلبهي!جبط

والسنةالقرآندلوقد،مستحبوإماواجبإماالبيعفىوالإشهاد.قالكه،وحو.البيع

اْنوذلك،مستحبولاواجببإشهادفيهالشرعيرد3فاالنكاحوأما.هـسححبأنابما!

الرجلعندتكونالمرأةفإنالإشهاد،عندوامهمعإعلانهفأغفىبالإعلانفيهأمرالنكاح

فإن؟كالنسبالإشهادعنمغنياالدائمالإظهارهذافكان،سأته51أنهايعل!ونوالناس

امرأتهأنويعرفيظهرهذابل،سأته51ولادةعلىأحداًفيهيشهدأنإلىيحتاتلاالنسحب

عليه؟البينةإقاهـ،ويتعذريج!!دقدفإنه،البيعب!!لافالإشهاد،عنهذافأغنىهذاولدت

فىيجبقدفالإشهادبالإشهاد،إعا،نهكانفيهيغلهرلاموضعفىالنكاحكانإذاورالذا

وليتهزوجهإذابل،بشاهدينإلاينعقدلانكاحكللا!نلاويظهر؟يحلنبلا!نه،النكاح

بأنهفأخبروهمالعقدبعدوالناسالشهودجاءأو،الناسوسمعبذلكفخحدثاخرجاثم

شاهدين،إصضاريكلفونيكونوالم،السافعادةكانتوهكأ!.كافيا،لأ!كانتزوبر!ا،

.ص!رراقكتابةولا

منإلاالأداءعنديقبللاوهو،هـستورينشاهديناشتراطمنبالإيجابالقائلين/وهـش

يكونمنفأوجببعضهمشذوقدالمق!حود.بهيحصللا-أيضا-فهذا،ء،-التهق*سث
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فيهايلتزمونيكونوالمالمسامينأنكحةفإنقطعا،فسادهيعلممماوهذا،العا-الةسعلوم

يجزئ:فقيل.الشهادةباشتراطقولهعلىأحصا-رر،!ب5فىالثارثةالا!قوالو!ذه،لذا.

ومذهب،هبهسأعنالمشهوروهذا،دستورانيجزئ:وقيل--يخفا،.أبىكئولفاسثتاد،

يعقدهفا،حاكمعقدإنبل:وقيل.العا-الةورروفمنلابدهبالمأف!!:وقيلالشاف!!.

ثم.والمستورالمبروربينيميزونالذينهمالحكامفإن؟غيرهبخلاف،العدالةبمعروفإلا

حيثوحديثا،قديماعليهالمسلمونأجمعه،-ضا،ففهوالبارر،حاكمعندالعا-الةالمعروف

يكونمناشترطواوإن.يعرفهملاوالحاكمبينهموا!شاكم،بينهمفيماالا"نكحةي!حقا-ولأ

الشهودثم.كذلكيكونأنالشهادةالمقبولال!ررلشرطمنبافيهـفليسعنا-،3!كم!وراَ

حفظاالتجاحد،عندالفراشإثباتالشهادةدمقصو:يقولونوهم،أحوالهموتتغجرتون؟-و

مطلقا.الكتمانمعبالإشهاديحصلولا،النكاحبإعا،نحاصل!،ب:فيقال.الولدلنسب

الكتمانمعوأ!،.شاهدانيشهدلموإن،يصحالإعلانمعالنكاحأنفيهريبلافالذلَى

صحته.فىنزاعلاالذىفهذا،والإعلانالإشخاداجت!حوإذا.ينظهـفيهممافهذاوالإشهاد

وقد.قليلفهو/خلاففيهقدر،فإنالعامةعندباطل،فهووالإعلانالإشهادعنخ!*إن9

وفى.أخداناالمتخذاتعنهذايميزبما:يننهالثمأحهرر،،!بمأفى%!لافاذلكفىألىيظن

كانلكن،الفراشبإثباتذلكيعا-للامنحنيفةأبىأصحابمنلا!شهادةالم!ترطين

الناسكانوإذا.الإعلانمقص!دإلىيعرداوهأ.للنكاحت!ظيه،اثفبئ-تنحصورالمؤصود

الا!ماكنءخل،خدينهأوامرأتههىهلعندهمنيعرفولا،بعضحالب!ضهميرولممن

هنا.الإشهاديجب:يقالقدافهأ،ا&جاهيلالنالم!فيههايكثراقي!

بلمؤخر،علىيتزوجونيكونوالملا!نهم؟صداقاتيكتبونالصحابةيكنولم

تطولوالمدةالمؤخرعلىنيتزوجوالناسعمارفلما،م!سوففهوآ-سوهوإن،المهردأبم!خلو

له،زوجةأنهاوفى،الصداقإثباتفىحجةذلكوصار،المؤخريكتبونصاروا،ويخسى

العقا-بعدجاؤواأوالعقا-الشهودحضرسواءالمفص!د،بهيحصلالإشهادحكلذالكن

وإشهادهم،أعلنقدنكاحذلاثأنعلمواوقدوالولىوالزوجةالزوجإقرارعاىف!ها-وا

.إعلانبكتمانهتواصغيرق5عإيه

موضع،غيرفىوالسنةموضعغيرفىالئترآنعليهدلقدفإنه،الولىبخلافو*لأ!

مماوهذا.نفسهاتزوجامرأةأنيعرفلا،الرجالالنساءليزوجكانإنما،ال!همحابةعادةوهو

فإننفسثا"المرأةتزوجلا:عاثشةقالتولهذاأ%ضدالأ"ومخخذاتالنكاحلينفيهيؤِق

ي!شونمنالأولياءمنفإن،يعلنحتىبالولىيكتةىلالكن.نفسهاتزوجالتى"لىالج!ى

عِبَادكًثممنْوالصَّالِحينمخكًمْالأيامَى؟!،وأَنكحُوا:تعالىاللّهقال/ابتهثعلىمسخ!ضنا
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1،122:البقرةأك!بريُؤْمنُواحَتَّىالْمُشْرِكِينَتًنكحُواولاأ9؟:تعالىوقال132،:النوراءثني/وإماثكتم

!وَلاةتعالىقولهبينوفرق.الرقيقبتزويجخاطبهمكيا،الا!يامىبإنكاحالرجالف!خاطب

مماالفرقوهذا.1122:البقرةأ!لمحالْفشئركَاتتنهكحُواولالم؟ز:وقوله،ب!،اثصثركينَتتكخَوا

البجت.أ،للمنالسلفب!جم!بهاح!خ

قالا:فهكأالإشهإد/.يوجبولم،الموضعهذاغيرفىالصداقأوجباللّهفإنوأبضًا،

اللّه،أوجبهماأسقطفقدالإشهاد،معإلاب!حولاالمهر،نفىع5بصحالنكاحإن

الل!.بو-جبدلمما+أوجب

نكاحنخريمهمفىالكوفي!قولام!تأصحالحديثوأهلالمدنيينقولأنيبينمماو-حثذا

قولمحوكما،ص!حفالنكاحالمهر،يكرنفحيثالمهر،نفى،لوإنماذلاثعلةوأنالحث!خار

أصحابه.قدماءواختيار،حنبلبنأحمدعنوأصحهما،الروايتيننصو،لو،المدنيين

المدينة-كأهل-الحجازوأهلوالاثرالحديثأهلأقوالرجحانيبينمماوأهضالهو،سذا

قالواالذينالفقهاءلكن،الخصوصيخالفبرأىقيلتالخىالا!قوالامن:شالفهاماعلى

مالواف!قد-عخهمالفهرضى-وسعهمواستفراغاجتهادهمبعدالنصوصيخالفبرأى

فى-سبحانه-للّهمطيعونوهم،يثجبهمواللّه،واجتهدواالعلمطلبمنعاجهقدروا

ماعلمواالذينكانوإن.ذلكعلىالا!هفآجرهم،جتهادهماعا!يثجبهم4والا،ذلك

لهموأولخك،أجرانلهمو،لؤلاء،التصوصعليه-خفيتممنأفضل/الفصوص!بهجاءت

وكُنَّاالقَوْمِغنمُفِيهنَفَشَتْإذْالْحَرْثفِييَخكُمَالطإذليمَانودوداوْد!لم:تعالىتال30،،أجر

.78،917:نبياءلأا1،!يَلموَعلْمًاحُكمًاآتياوكُلأَسُليمان.ففَهفخاهاشاهدِينلحًكميِئ

يشترطهمافيهتشترطلا،النكاحلأمرمفسرةوجدهاحنةوال!الكتابن!موصتدبرومن

واشترط.والتزويجالإنكاحباعظإلايكونألا:عمبروضاشترطكه!االفقهاء،كأ5محلائفة

إنهمثم.شاهدينبحضرةإلانيكوألاوطائنهة،!ؤلاءواشترط،بالعربيةيكونأنبهـضالم

الشغار؟نكاحتصححطائفة:طائفتيهنصارواثم.المهرنفىمعالخكاحصححواهذاهـح

بعللذلكوتعلل،تبطلهوطائفة.عندهمبمثسمدليسوذلإث،المهرنفع!إلالهعسد5لالا!له

فكان،التحليليقصدىالأالمحللنكاحوصححوا.مواضعفىبسطناهقدكما؟ؤادصدة

شاهدينإشهادولاالنكاحفىم!جنأَلفظأَيشترطوالمالذينالمدينةوأهلالحديثأ،للؤول

نكاحوأبرللواالمهر،فيهنفىنكاحوكلالشغار،نكاحوأبطلوا،وإظهارهإع!؟نهدح

الصحابة.وآثاروالسنةبالكتابأشبه*)1(..الم!طل

بالاءصلبياضسا(1)
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طلاقفأوقعواالطالأقبابوسعواوالعراقىالحجازلىالرأىأهلمنكثيراًإنثم

المشكوكالطلاقوهؤلاء،المكره/طلاقهؤلاءهـأوقع،بهالمحلوفوالطلاق،السكران

طا!قاالخلعفجعلوا،الثلاثكأ5حسوبا4طلاقاالبائنةالفرقةوجعلوا،بهحلففيمافيه

و!يقوا،الحلال!يحرمالذىالطلاقبةوسه!اأخرىأمورإلى.الثلاثءنمحسوبابائنا

إلىالمرأةعودفىالاحتيال!فىيوسعونهؤلاءصارالطا،قولمحعوألماثم.الحلال!النكاح

فىوهؤلاء،وأغلالآصارفىهؤلاءفكانردها،إلىعندهمسجيللاوهؤلاءزوجثا،

وأن*لأإ،عنأغنىاللهأنلهتبينالصحابةوآثاروالسنةالكخابتأملومن.واحتيال.صا-اعَ

الطيجاتوأحل،المنكرعنونهىبافىحروففيهاأمرالتىالسمحةبالحنيفيذمحمداًبعتالا"

وسلم.وصحبهوآلهمحما-علىاللّ!وصلى.أعلم-سمبحانه-واللّهالخبائثو-صم
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تزوجهلالزنا:بنتعن-اللّهرحمه-تيميّةابنالإسلامشيغوسئل

بيهـا؟بأ

:بجافأ

المقطوعالصوابوهوبها،التزويجي!!زلااْنهالعلماءمنا!خهورمذهب،للّهالح!د

أنهأحمد:عنوالمنقول.وو)ينعلى؟ذلكف!لكأ5يقتل3ملةكورالجهتنازعحشى؟دع

كانهـان،يقتلفلاالمتأولوأما.متأولايكنلمإذا،لذا:يقالفقد.ذلاثفحلء.نيئتل

فيهالمختلفالنبيذشربمنيجلا-إنه:الجمهورقالدك!امطاقا،هذا:يتالثقد.مخطئا

مالك/وفسقه،الروايتينإحدكافىوأحمدالشاوْرىعخديفسقلاذلاثمعكانوإنخأولا،5

وأحمد.يأثمولابل،يفسقلاالمعذورالمتأولأن:والصحيح.الا!خرىإ)روايةتوأحمد

زمنفىيظهرلم،زمنهفىظهرإنمافيهاالخالأففإنخلافا؟المسألةهذهفي!أنيبلغه)3

يعرفه.لمفلهذا،السات

فىبنتاهذهليستقالوا:أنذلكفىحجتهمنا،الزمنالبنتنكاحسههـغواوالذين

عليهتعتقولانكاحها،يلىولانفقتها،يجبولا،يتوارثانلاأنهيابدليل،الشرع

آيةفىتدخللمالشرعفىبنتاتكنلم(وإذا،النسبأحكامهـكأذلاثونحو،بالملك

24(.:النساءأبهى،ذلِكُثموَراءَمّالَكْمحل2وأ،!و/:لهقهفىداخلةفتبقى،التحررم

!،وَبَناتُكًغأمهَاتكمْعلَيْكُمْحُزِمَتْلأ،ر:الىت!اللّهقول:يقالأنفثو!ورالجهحجةوأها

مجازاً،اْوحقيقةكانسواء،اللفظهذاشهلمهمنلكلستناولهو3!أ،النساء:االآية

ليس،خاصةالتحرليمإلايثبتلمأم،الاحكامسنوغيرهالتوارثحقهفىثبتوسواء

فيالئَهُبُبومحيكًمُلأ:تعالىكقولهوذحوها؟النرائضآيةفىكالعمومالخحررمآيةف!!العموم

أوجه:ثلاثةمنذلكوبيان(11:النساءا،ل!،الأُنثيَينحثرلامتلْللذكرأَولادكغ

العمة-لفظيتناولكما،البنتوبختالابنوبنتالبنتتتناولالخحربرمآيةأنأحدها:

الأخت،بنتوبخت،الا"ختابنوبخت،الأختبختوكا-لاث-والجد،والأم،الا"بعمة

التىوالخصوص،الآياتمننحوحاولا،الفرائضآببقفىلايثب،،لاالعموم!لذامثلو

.بالانسابالا!حكامفيهاعاكأ
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الرضاعةمن"ب-سم:2!ح!النبىقالكما،الرضاعةبرح!هـديثبتالنكاحتح!سليمإدأاك،نر،:/

عاىمتفقحديثوهذا")2(الخسبكأ5يحرم"ما:لافظوفى")1(،الولادةكأ5حمرمبما

نأاْولبنها،منغذتهبطفلتتزوجأنالمرأةعاىاللّهصهـمفةرر:بهالا!ثمةثع!ل7عع!خ!،

هـأة5اهـكأالمرتضعةالطفلةعلىحرمبل،وخالتهاوعهاتهاأمهاتهاءلمىحرمو،أولادهتخكح

كانفإذا.بوطئهاللبندرحتىالمرأةوطىوححههـالذى،اللبنصا-ضببالنهحلذخزوجأن

الخسب-أحكاممنشىءحاتهافىيثبتولا،الرضاعهـكأبنتهيتكحأنجلالرعلىبحرم

وأين؟!مائةكأ5خلقتبنتنكاحلهيباح!فكية-الحرسا،هـشيتج!!اوهحاالخحريمرحوىَ

،الخطابعهومجهةش5التحريميبهينفهذا!لئهو؟2بودربلبنالمتغذيةءشسائةكأ5قةا!ل!كلو

الا!ولى.وقياس،والفحوىالتنججه-حمكلذت3دو

لظ123،:النساءأأَ!لإبكًخااة:مِنانذيىتَأَبخائكمًوَح!شلُ،؟/:!التعالىا!لّأن:الثالث

أَزواتِفىحرخالْمُؤمنِينعَلىيَكْونلالكىْ؟؟:!ال!،،تجأهىالأافيءناحشراز:ال!لحع،-ء

يستل!صقونكانواالجاهليةفىأنهمومعلوم137،:الا!حزاب1تمننوَطرًامجثُنّقَفو!اإذاأدعيائ!3

،9،من:بقولهذلكقيد-تعالى-اللّهكانفإذا،المخبنىولديستدح!نولنمماأعلمالزناولد

فىداخلالغتهمفىكانمنكليشملثنحوها،"البخات"لفظأنعلم3صم"لألأ،أمخلى*لي

الاسم.

تتب!ضالخسبأنفجوابه.ونحوه،الميراثحقهافىيثبتلاإنه:القالىقول!وأ!ا

ولدفىالمنازعينأكثروافق/،كمابعضدونالخسبأحكامبعضثبتفقدأح!صام!،

لمإذاالزناولداستلحاقافىالعلماءواختلف.يرثهولاالما،عنعلىيحرمأنهعل!!الا،عنة

بنالا!سودبنزمعةوليدةابنألحقأنهويخا!ءالنبىعنثتك!ثا.قولينعاىشراشا،يكن

زهء"،بنوعبدسعدفيهفاختصم،وقاصأبىبنعتبهةأ-جلهاقدوكانالا!سود،ابنزمعة

وليدةوابنأحْىعبد:فقال.ابنىهذارهحةوليدةابنأنإلم!عهد،أخىابن:س!لىفقال

،للفراشالولد.زمعةبنياعبدلك))،لو:!علهالنجىفقال!.أبىثهـاشعلىولا-،أبى

فىأخاطا!جعله،بعتجةالبينشبههمنرأىلماياسودة")3(؟كد5احتجبى،الحجرولا-*حاهر

الحرسد.دولأالمجراث

حنيفةأبىهبمأفىقولينعلىرالملك؟يعخق،للالزنا:ولدفى،ءالعل!ز:إزعوقا-

وأ-حه،-.

عاثحة.عنكلا"صحا،(441/1،2)4ضاخالرؤىوسلمم؟5()923،(05)99ال!!اح!!ىالحخاص(1)

عائشة.عنىا،هما9(،)1443/الرضالحفىو!سلم)5111(،الخكا!شىالخاشق)2(

عائشة.عنكا،،!ه،36(،)1457/الرنحماعفىومسل!)2745(،الوعسِةكأابىحارلى)3(
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نألا!حدليسالضعيفةالمسألةهذهومثل.الورقةهذهتسعهلابسطلهاالمسألةو،كأه

فيها،لهالمتابعةوجهعلىولا،فيهالقدحوجهعاىلا؟المسلمينأئهظكأ5إمامعمتيحكيها

الت!روزيرصارذلكوبمثل،الضعيفةالا!قوالواتباعالا!ئه،فىالطعنكأ5ضربًاذلكفىشإن

ويوقعهم،والجماعةالسنةعنالخروجإلىيدعوهم-ختىالسنةأهلمذاهببينالفخنذبا-كأى

أعلم.واللّه.الإلحادوأكحلالرافضةمذا!بْ!

معهارأىوقدشُبُوبِيَته،حالفىبامرأةزنارجلعن-تعالىاللّهرح!ه!وَسئلَ/

متوقفوهو،غيرهمنأومنههىهليعلمولمبها،التزويجيطلبوهوبنتًا،الأيامهذهفى

؟تزويجهـ،فى

فأ-،ل!ط:

لاغيرهمنبهازناالتىبنتفإنالعلماء؟أكثرعنا-بهاالتزويغلهيحللا،دلّهالحمد

الزنامنبنتهوأه،.الروايتينإحدىفىوأحهررومالاثحنيفةأبىعندبهاالخزويغيحل

عليه.حر!،بغيرهاعليهاشمتبهتوإذا،ذلاثكأ55كأغاثلى

نأدهفهل:بأنثىفأتتمنهوحملت؟بامرأةزناعمن-ت!الىاللّهرحمه!وَلمش!

البنهت؟يتزو!

9،!ابط:

الصحابةكأ5أحدذلكيحلولمالعلماء،-نجماهيرعنا-ذلكيحللا،دلّها-لمهد

كثرةمع-العلماءمنوغيرهحنبلبنأحمديعرفلمولهذا؟بإحمححان!!مالتابعيمتو

فقيل.قتلذلكفعلإن:/حنبلبنأحمدفأفتى،السلفبيننزاعًاذلكفى-اعللاعهم

الزناولدأنوذكر.فلانيكذب:فقال.مالكعنخلاشَاذلاثفىفلانح!ىإند:له

ألحق:أىألاطالخطاببنعمرأنو،العلماءكأ5كلائفةعنا.-ا!حتا-!هإذاالزانم!3بأبييا-9ت

كانإذاهذا،(الحجر")1وللعاهر،للفراش"الولد:قال!يه!يف!والنجع!،باَبائهمالجاهلبءأولاد

.نزاعمنهاولدهالزانىاستلحاقفنثى،لهازوجلاالتىالب!!وأما.زوخلاء-هـأة

نسبهاأنمعشاذ،نزاعإلافيهولي!سالعلماء،5،عاعندلاعلاعنتاحلاالملاعنةوبنت

3/1.سبهة!تضصلج!ص)11
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لا!لىوهذاالائه،.باتفاقيخوارثانلاوهما،للحقتهاستلحقهالوولكنأبيها،يخنهطثثن

المالاعنةفابن،بعضدونالا!حكامبعضفىابنًاالرجليكونفقدأحكاهء،تشجمعضالنسب

الا!ب.علىالملاعنةبنتتحرمالنكاحبابفىابنوهو،يههـرثولايرثلا؟بابنليحص

نأللرجليحلفا،،النسبثثنيحرمماالرضاعةمنحرم-وتعالى!مبحانه-واللّاء

ولاإرثلاالنم!بحكامأمنحقهافىيثبتلا!إنه،أختهولاالرخم!حاعةمنبنت!يتزو!

والمحرهجة.،النكاعَحرمةحقهـ،فىتخبهتإنما،ذلكغيرولانفقةولاولايةولاعؤهل

أرضعتهاالخىالبنتكانتفإذا.المحرميةفىلا،ش!تَطالحره"فه!أمثاتالمؤءخينوأء!ات

بمافكيف،وغيرهالميراثوىإليهمخسوبةركنلموإنعليهتحرمبههـطئ!دربابنسأته41

آحْرّمت(:/القرآنفىتعالىوقوله،تلكمنبهات!الاَأشا-هذهفإننطفخه؟!منخلفت

عليهيحرمحتىبختًا،يسمىهـ،كليخناول23(،الساء:االاَيةفي،وبنائكغأفَهاتكُغع!سم

1أبخلادكثم9أوفىا""روعِيكًنم!؟لح:الفرائضفىقولهبخلاف،ابنهوبخت،بخفبخت

لفظكانلما؟ولهذابنتهولديخناوللا،ابنهوولدولدهيتناولإنما،لذافإن111،النساء:أ

منْالّذِينأئنائكغا؟!ازوحلى"ئلُ:تعالىاللّهقالطا!ا4لكبأيسمىمايتغاولوالبنتالابن

بنزيد:يدعىكانالذى-كزيد-المتبنىالابنعنليحرز23(،النساء:ا13/أصملاور

تعالى:فقال"فيهداخلأنهلظنالاغظأ!للهتفلوابنهًا.يسمونهكانواهأ!فإن!!حهد؟

بقولهتبناهمنامرأةالرجليتزوجأنلل!سلحينوأ!اح.ذلاثيخرجبرر9أَعئلابكغمنانذين؟؟؟

أد(عِيائهِمأزوَاجفىحرجٌائمُؤمنينعلَىيكُونلالكىزوجناكهاوطرَامخهازيدْقضىفلفا؟؟ز:تعالى

.37!:ابلا!حشا1فَيَظطرًاومنهنقضواإذا

هـكأبنتهاللّهحرمقدحتىالشخصإلىبينتم!منكليخناولوالبختالابنلفظكانفإذا

آيةفىيا-خا!هاأنوأولىشرعًا،بالخحريمأولىفهى،بنتهتسه!الزنامنفبنته،الرضاعة

حنبلبنوأ-شمد،وأصحابهومالاث،وأصحابهحنيفةأبىذهب5وهذا.التحريم

المسلهجن.أئمة3!يروحما،وأصحابه

حرمةينشرهلالزنا:فىبعدهمومنوالتابعينالىصحابةبينالمشهورالنزاعولكن

وقد.السلفبينقا-يمنزاعفيهاهفهأ،غيرهمنوبنتهابأمهايتزوجأنأرادفإذا،المصاهرة

عنه-الروايخينإحدىفىومالك،كال!افعى-ال!صلمأهلمنكثيرقولكلإلىذهب

قلا-إذاشهذه.ذلاثيحرمونالا!خرىالروايةفىومالاثوأحهد-ضيفةوأبو.ذلكيبيحون

أعلم.واللّه.ذللثجازالقولينأ-خدفيهاالإنسان
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أجنبيًا،رجلاًامرأتهعندووجدبيتهإدىطلععمن-تعالىاللّهرح!ه-وَسحفلَ/

أجنبى؟بجنبوجدتأنهاوسمعوصالحهـ،،رجعثم2للقها،وحقها،ؤوفاها

جاص!:فأ

لاوجلالىوعزتى:قالالجنةخلقلما-وتعالىسبحانه-اللّهإن11:قِي!تعنهلىبثا!في!

الصحيحوفى.لهغيرةلاالذى:والديوث")1(،ديوثولا،كد.ابولا،بخيليدخالمث

حرمماالعبديأتىأناللّهوغيرة،يغاراللّهوإنيش-ار،المؤمن"إن:قالأنه!طَخّبمااكجىعن

أَوْزانِإلاَّيَنكِحُهَالاوالزانيةمُشْرِكَةَأَوْزانيَةَإلأيَنكِحلاالز*انىفيلم:ت،لىقالوقد،")2(عليه

أن:َالعلماءقولىمنالصحيحكانولهذا13؟النور:ا*!ائمُؤفىينعلىذلكوحرممُحتحرذ

يمسكهاأنلهيكنلمتزنىالمرأةكانتإذالاثوكأ،التوبةب!ررإلات!-ويجهايجوزلااشزانية

ديوئا.كانوإلايفارقئهابل،الحالتلاثءلمى

الزنا؟منابضظتزوجرجلعنوَلشلىَ/

جاب!:فأ

يكونأنأنكرأحمدالإمامإنحتى.المى،!ينأئمةجهعورعندر!ايتزوجأني!!زلا

أباحه،إنه:مالكعنلهوقيل.يقتلفإنهذلكفعل3!:وقالطء،السلةبيننزاعذلكفى

وأص!!ابه،وأحمد،وأصحابهحنيفةأبىقول*لوهذاو!ضبم.مالكصتالنتثلفثذب

الشافعىيكونأنوأنكر،الشافعىأص!صابمنكثيرقولو،لوأ!م!كابهو:ف-كوروء،لاث

بها.زنىالتىالزانيةدون،الرضاعمنبنتهعلىق!إنما:وقالوا،ذلكخلاتلخا-!زص

آعلم.واللّه

،"صحيجعإسناده"0618(:)شاكرأححدالثخوقال،2134/وأ-خد!ا-)2562(،الز!ةفىا!نسار،!ا)1(

.بنحوهع!صلناللّهعبدع!ت!الاممى،

.(2761/36)الخوبا،كأومسلم(5223)الخكا!فىى1الي-خا)2(



دلودديجوزفهل:الزانىومات،بامرأةزنىرجلعن-تعالىاللّهرحمه-وَسئلَ

لا؟أمليها،يتزو!أنالمذكور

:فأجاب

القولوفى،مالاثمذهبفىالقولينوأحدأحىها-3وحنيفةأبر!مذعبفى-ضامه3ني

الشاثحما.ذهب35هـوو،يجوزلآخرا

يعلموهويطؤها،أمةلهكان-عمنتعالىاللّهرحمه-الإسلاملقميخوَلمشلَ/

يحصنها؟ولايحلؤهاغيرهأن

:فأجاب

أعا-م.شاللّه.ديوثالجنةيا-خلولا،ديوت+رو

وطؤها؟لهيحلفهل:تزنىجاريةلهرجلعن-تعالىاللّهرحمه-وَلمشلَ

:فأجاب

ينكِحُلاالزانِى،لِئمفإنالزنا؟منءثكويسئبرئهاحتىبطأهاأنلهفليستزنىكانتإذا

ديوتا.كان-زانيةكونهامع-وطأهاومتى،ووطأعتها-ا3،،النور:أ3لأ(مًنتركةأوزانيَةًإلاَّ

.أعا3واللّا،
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نإاللّه،يارسول:رجللهقالأنه!لىههضالنبىعنحديثعن-اللّهرحمه-وَسئلَ

عنالعطاءفىيدهاتردماأوأحد؟عننفسهـاتردماهوفهـل)1(،لامسكفتردلاامرأتى

39لاأمالصحيحهووهلأحدد9

:فأجاب/

علىالناسبعضتأولهوقد،وغيرهأحما-ضعفهقدالحديتها-ا،العالمينربدلّهالحها-

منالنا!ومنذلكخلافعلىيدلوسياقهالحديثظا*!رلكن،مالطالبتر،لاأنها

غيرأنكرهمماوهذا،الرجالتمنعلاكونهامعيمسكهاأنأمره!ك!لم!جم!الخبىوأن،ثبوتهاعشقد

والزَّافيَةُمُحثرِكَةًأؤزانيَةًإِلاَّيَنكِحُلاالزَّافِى؟لأز:العزيزكتابهفىقالاللّهفإن،الاءئمةسنواخسد

داودأبىسنوفى3،.النورةأأإالْمُؤمنِينعَلىذللثوَحرِّممنهتركأوؤانٍإلاّينكحالالا

الخبى!سألوأنه،عخاق:لهايقالالبغايام!تقرينةالجاهليةفىله!نرجلاًأن:شغجره

طؤلاَمِنكُغيَسْتَطعْئَئم9،ومَن:وتعالىسبحانهقالوقد)2(.الآيةهذهاللّهفأنزل،تزوجهاعن

بِإِيمانكمْأَعْلَمُوالفَهُالْمُؤمناتفَتياتكُمُمِّنأَيْمانًكُمملَكَحتفافَمِنالمُؤمنَاتائمُخصناتين!لمتأن

ولافسَافِحَاتٍغيرَمًحْمشَاتٍبِائمَغرُوفأُجورَهُنَّوَاتُوهُنّأهبهِقّبإذْنِفَانكِحُوفن7َبعضمنب!!عنهحكُم

مسافحاتغيركونهنحالفىالإماءنكاحاللّهأباحفإنما25،،النساء:اأَخدانٍ،!،متَحأإت

لهايكونالتىالخدنوالمتخذات.أحدكلح5تسافحالتىشالمسافحة.آخدان5خأإتلا3و

تسافحبل؟لاهسسيدتردلابمنفكيفتنكحلا-صالها،هذهمنكانفإذا.واحدىمديق

تعالى:قالوقدبالحرائر.فكجفالإماء،فىحالهاهذهمنكانوإذا؟!اتفقسن

آتَيتُموهنَّإِذَاقب!صُمْمنالْكِتابأُوتُواالَّذِينمنَوَائمُحمننَاتُائمُؤْمناتمِنوائمًخصناتُ؟إ،ز

فىالشروط5هأفاشترط.،ه:المائدةأأَخدَانٍأن،مُتخذىوَلامُحنافِحينغَيْرَمُحصنيقَرهنَّأُجُو

قولهمنالنورسورةفىذكرِهمايوافقوهذا.هناكالنساءفىاشترطهكما/هناالرجال

عَلَىذَلكَوَحُرِّممُشْرذأوْزانٍإلاَّيَنكحُهَالاوالزانيةًمشْركَةًأوْزانيَةَإِلاّينبهخلاالزّانى!ظز:ر!الى

مصونًالميكنماؤه،غيرهانيةتزانى"حزلا!نهمنتزوج،،3النور:أهـؤكل-!نلأ،1ا

75.صتضكاَيجهسبق)1(

النكاحفىوالنساثى"،غريب"حسن:وقال)3177(القرانتفسيرفىوالترمذى2(،510)الخكاحض!داودأبو)2(

.جدهعنأبيهصشعيبب!عمرو.عنكلهم32281(،
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والمرأة.الزناهوو!ذامشتركًايثلىهالذىوالفرج.غيرهبماءمختاحلَاماؤهفكاند-!وظا،

الزانىوطىجنسمنلهاومحلؤهكانوالحرامالحلال-تيميزلابغيرهايزنىجهازوكانإذا

قدوالعله،ء.الا"خداناتخاذالزناصورمنوإن.غيرهيطأهالموإنبهايزنىالنىللهسأة

والسنةالكتابلكن.مشهورينقولينعا!!اذوبتقبلالزانيةنكاحجوازفىتفازعوا

سنسوخَاذلكوجعلبالعقدالنورآيةتأولوهكأ.يجوزلاذلكأنعلىيدلوالاعتبار

كانبغيًاتزوجوهكأ.الدياثةذمعلىمتفقونالمسلمونثم.وجوهمنظاهرؤولهفبثلا،ن

ت!!الى:قال")1(ديوثولاكذابولابخيلالجنةخليد"لا:الحديثوفى.بالاتفاقدروثَا

126،:السوراأَلىلِلطَّيِّباتِوَالطّيبُونللطَّيجينوالطيبَاتلل!صيثاتوالخبيثونلئخبيثجنخميخاتُال!،رأ

النساء.فىوكذلك،الخبيثاتللنساءالخبححونوالرجال،الطيجاتلاخساءالطيبونالرجالأىَ

عظموبهذا.خبيثةكانتخبيثًاقرينهاكانوإذاخبيثًا،قرينهاكانخبيثةالمرأةكاضتوإذأ

منذلكفىالزوجعلىماولولا،المؤمنينأهـكاهاتءكأونحوهاعائشةقذفةجهقالقول

تزوجكانولو،قطنبهىامرأةبغتما:السلفوهالولهذا؟الخغليظ"!ذاحصله،العيجط

فىكماكافرة،هىمنالا!نبياءنساءوفىكيف.يباحعه،الانبجاء/تششيهلوجبجائزَاأصبغع!ا

نًوح-امرَأتكفَرْوالِّلَنىينمثَلاًالفَهُضَرب9ر:تعالىوهالكما!كافر؟هومنالمؤءخاتازواج

وقِيلَشيْئًاالنَدمنعنهُمَايُغْنِيَافلَمْفَخَانتَاهُمَاصالِحَينِعبادِنامنعبدَينِتحتكانتَائوطِوامرأت

عِندَكلِىابنِرَبِّقَالَقإِذفرعوْنَامْرأتَآمَنُوالفَذينَمَث!؟الذةوضرَب.الدَاخلِينمعالنارادخلا

وأما.01،111:اقحرليما،9،الظَّالمينالْقؤممنَونَجنىوعمَلهنفرعومِنوَنجنِىال!ضأفىبيتًا

أبيحوليذا؟فراشهيفسدالبغاءلا!نب!جًا؟تزوجلمنال!حالحينولاالا!نبياءفىفليساجغاياا

خدن،مخخذولامسافحغيرمحصخًاكانإذا،والنححرانيةاليهوديةالكتابيةقيكأو!أنللهحمحاسم

إليه.يتعدىلادينهاضررلا!نيجوز؟لاالبغىوتزوج،يجوزقدالكافرةتزوجأناصمف!

أعلم.والله.إلب،فيت!ط-ىالبغايافهـمرروأه،

9"ص!تحريجهسبق)1(
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فهـ!المقصودأنوبين،الموضعهذاغيم-فىالكلامبسطقا،ال!صاحفىالخيةاعتبارفى

التحليل،قص!.إذاالمحالن!صاحوإبطال،الحيلإبطالينبخىطذاوعلى5ءخبر.ال!تممود

،نيابل،المرأةفراقيقصا-لموطذا،النكاح/ببن!مدلمطذاشإن؟البهجنبخلعو-الم!ضابع

المطلقزوجةتكونأنمثتصودهوذاك،ممتنعهذاح5الخلعوقصدامرأتهتكونأشا023فى!د

منيعطونهقا-بله،هـا،ي!طىلااولهأ؟ممتنعلهزو%شةتكونأنهأ!معو!ص!ا-65-إ،ثا

إلى.وبنتهاالأميحللقدبلتزويجها،فىصا،لرة5ولاولا-استلحالىيطلبولا،عنا-ح!م

.النكاحيؤصدلمأنهببينمماذلاثغير

إلىب،فرالذىالمسافرمثليفارقهاثمما-ةإلهـ!بهايستهخعأنفصدإذاالمتعةنكاحوأها

عقدًاعقدهالنكاحولكنيطلقها،أنوطنهإلىعادإذانيخهوفىهـشوخما-ةبهيثتيم!،!ا-

أبىاختياروهو-جائزنكاحهو:قيلأحمد.5!ذ،!بفىأقوالثلاثةفيةفهذامحلاعا،

عنوروى-يجوزلاء!ليلنكاحإنه:وقيلالج!ثهور.قولوهوالمتها-لعمى،5-ف-د

وليس،هـممروههوةوقيل.الخلاففىوأصحابهالقا!ىذصرهىالأوهو؟الا"وزاكَى

:لحرم.

فيه،وراغبللنكاحقاصدأنهوذلك،يحرمولامخعةبخكاحليسهذاأنوالسمحيح

ليسمعهالمرأةدوامفإن؟بشرطليسوطذا.معهأةالدواميىهـيدلالكن،المحالليخلاف

بخلافجائزًا،أمراقصدفقدما-ةبعديطلقهاأنقصدفإذايطلقها.أنلهبل،بواجب

انقضاءبعدعليهالهملكولا،المدةبانقصحاءفيهتنننهضىالإجارةمثلفإنةالمتعةنكاح

أنهكما،لهجائزوذلكدائمًا،فيمسكهانيحهتتغيروقدمطلقثابتفملكههذاوأما.الاجل

أعجبتهإذاأنهابنحة/تزوجهاولو.ذلكجازوكا،3طالهبداثمدائمًاإمساكهابنحةتزوجلهِ

بمعروفيمسكهاأنشرطلولكنالعقدش!!يشترطلا،لذاولكن،جازؤ،رقها،وإلاأمس!ثا

العلماء،جمهورعندصحيحشرطوهوشرعَا؟الحثنا-5!جب!فها،بإحسانيسرحماأو

ولاداءلا،للمسلمالمسلمبيعالبجععقدفىصياسً!ءالنبىكاشتراط:الشرعموججطلزهحهو

غالبفلعلالطلاقكثيرعلىبنالحسنكانوقدالعقد.موجبوهذاخبْثة)1(،ولانحاؤل4

متعة.ذلكإنأحدةيقلولم،مدةتكا-يطاغهاأننيحهفىكانجهاَصزومن

فىماجهوابن(،)1216البيوعكأوالترمذلى896(،،)الصا!وفى3(،"49/)النمخحهـحاخاالبيوعفىالضارلى(1)

.2(152)اكجارات
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البلدومنخها،5غرضهانقضاءعندبل،ورعسمىجلأعندطلاقهايخوىلا-أبضحًا-وهذا

يوجبماهذا!ىفليس،نيتهتخغيرفقا-بعينهوقتفىنواهأنهقدرولوبا،،أقامىالأ

يبطله،لمالنكاحعقا-بعدقا-رلوق3الطاوعزم.المسماةكالإجارةوج!حله،النكاحتأجيل

اختلافهممع،ذلكفىنعلمهنزاعغيركأ5-طلاقهانوىوإن-المرأةهـحمقامهبكرهولم

5ء،قولانفيهفهأ-ابيخهى،،الذىالحللاقيؤجلأنخل5:الن!!احتأجيلمنحا-ثفيما

ححد.أءنروايتان

مؤجلاً.النكاحي!يرلئلا؟مالاثقولو،حو،الفرقةتنجزأحدحمما:

فال!ا-ة.الابتداءمنأقوىوالدوامالنكاحعلىطرأالتأجيلهذالا!ن؟ننجزلا:والثانى

فىيمنعأنالابتداءفىالتأجيلمنعإذايلزمفالأ4دواددون،ابتداءه-!نعوالإ-ضاموالردة

كمااجتهاد.محلفهذاأيفنَا،والابتداءالا-واميمنعماالموانغومن:يثناللكن،الا-وام

الطلاقنيةحدوثفأما؟الفسختثجفكحل:الكفاءةوزوال،الحادثةالعيوب/فىا-ختلف

وقد،يطلققدفإنهالنكاحيبطلذلكإنقالأحا-اأننعلمفلمشهربعديحللقهاأنأرادإذا

نأإلىالاَخريتزوجمخهماوكل.النكاحفىال!غدعنا-الناوىكذلك.الا!جلعنا-يطلمة!لا

الفرقة.كأ5ف!بديموت

يعلموعوبيدها،الا!مركانأعتقتولوكأنخهها،سيدهايريدالتع!الا!هظيتزوجوالرجل

وإنوتزوجهاسدبرة5كانتأو3مؤجاعتقهاكانلوو.صحئن!صاحو،حو،ت!خارهلاأنها

حينهـكأالطلاقيملكالزوجأنعلىمبناهوالخكاح.فراقهاختيارجلالاممدةعنها-لكاكانت

ررة5بعدأنهعرفإذاثم.لازمالمرأةإلى4وهههـبالنسب،بلازمليسإليهحمبةبالففهوالعقا-،

المخبوبنكاحيصحولهذا؟النكاحفىيقدحلمجائزَاويبننهىجهتهاكأ5ومالاشيزول

.الشروطبخلكي!هـفلمإذاالخيارلخاالمرأةأتخ5،الزوخ!!فلهاوبتسوط،والعخين

الطمأنبحأ،كمالانتفاءيو%صبط،طاكانوإن،يقإحلاالمرأةجهةسنجا!!اعحيره5أن3ؤحا

أنهعلى5!دمةالمرأةكانتإذاهذاخل5.الحلمأنينةبب!صضالما،ثعلىفعزمه.جينوالكأ4

كماوهوالعتد،بموجبييلكهه،عاىإلايعزمفلمالنكاحلوازممنثهذا،طلة!ش!اءأطإ

سافرإذاق6الحلاعلىفعزه،،ذلكونحومالهنفصإذاأوذنبًاف!ط!إني!للننههاأنىزملو

.البابهذادكأمنها،هوطوفثحىأو،الغائبةامرأتهقدمتأو،أ،طلهإلع!

زوجتهمازالتبلبمزو%جمتهءنبذلاثتخرجولم،أمرأتهطلاقعاىىزمقا-كانوزيا-/

قداللّهإن:وقيل")1(،زوجكعلإكوأدسكاللّا،))اتق:ح!ةالنجىلهوقالحللقها،حتى

الكبمىىالسننفي!والببهـ4سيت،315/ْوأحمد،اص!-إحدبث"ولمحالاْ،)3212(الاقرآنت!سيرفىالرلحذىَ(1)

.ء،757/الخحَاو ال!.عنكلهملمخ5!
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.فقال،كتمانهعلىاللّهفعاتبه،الناسعنالإعلامهذاوكتبمسيتزوجها،أنهأعلمهكان

دل:وقيل.بذلكلكاللّه!!لاممن137،:الأحضاب1،،،مُبديهاللّهًمانفسكفي!وتخفى؟كا

فىقادحَاالطلاقعلىزيدعزميكنلمحالوبكل،.تزوجهطلقهاإنأنهأخفاهالذى

يؤثرلاأنهوالإجماعبالنصثبتوإذاًنزاعًا.فيهنعرفلامماوءلذا،الاستداسةفىالنكاح

.الحالفى!للاقهاعلىال!شم

خرخقدكانزيدقلبفإن.وقعبقلبهالطلاقنوىإذاإنه:فالمنعا!يردوحنذا

عمالا!متىتجاوزاللّها)إن!لى!:النبىوقالبطلاقها،تكلمحينإلىزوجخا،ت!كألولمعخها،

حخيفةكأبىالجمهور،مذهبوهذابه")1(،تعملأوتتكا3لمماأنفسهابدحدثت

نأالتوقيتشرطأبطلهإذايلزمولا.سالكعنالروايتينإحدىو،لووأحمد،والشاف!!

بعدوالطلاقالعقد،لمقصودمناقضةكانته،المبطلةالنيةفإنبعد؟فيه،التطليهقنيةترطل!

فىلهرغبةلافإنهالمحللبخلاف،الطلاقحينإلىالعقدمقصوديناقضلاجائزأ!ر!مدة

وإنهذا.يحلهالم،تحليلبغيرذلكأمكنهولو،الأولزوجةكونهافىبل،البضقن!سا-تهماا

وطأهاهنامقصودهكانوإن،يتزوجلمنكاحهابدونلهح!ملفلوالعوض!ؤصودهكان

الذىالمتزوجبخلاف،يومينأويومًاوطأهايمّصا-التىالبغىجنس/منفهذا،اليومذلك

المحلل.علىشرطكمايطلقهاأنأح!عاجهيشرطولم،بيدهوالا"مرالمقامينزصا-

بهايستمتعأننيتهكانتولكنعدةولاشرطفيهليسمطلقًانكاحًاتزوجها!كأقا-رفإن

حصلوإن،الكا،ممحللهوفهذا:الأولإلىتعودأنمؤ!ودهليسيطلقها،ثمأيامَا

وألفظئاشرطأَعليهشرطأوقصدهإذاإلامحللاًيكونلافهو،للأولاتحليلهابذلك

شرطولاتحليلقصدفيهيكنلمإذاوأما.بعدهأوالعقدقبلال!رطكانسواءعرفيًا.

الا!نكحة.سننكاحفهذاأصا،،

.(127/102)الإممانافىومسلم(2528)العتقفىالبضحارق(1)
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وقعإذا:اليومالناسيفعلهالذى"التحليلهذا"عن-تعالئاللّهرحمه-وَسئلَ

المعروفة:الحيلسائرمنذلكوغيروالإشهاد،،الاستحقاقمن،يفعلونهالذىالوجهعلى

الأولىوهلواعتقاد؟اعتقادبينيفرقهلب!،قالمنقلدوإذالاأأم،صحيحهوهل

لاأأم،المرأة31!ساك

فأ-قيب:

ينوىأو،المرأةيطلقأنعلى-عرفَاأولفظَا-الزوجمعفيهيتواطؤونىالأالخ!خليل

المستعار"،"الخيسوسه،5،ستعددةأحاديتكأشاعا،/بمِحلالمجأصالنبىلعن.حرم5،ذلاثاللاهـوج

وغيرهمعهسوابنوعلىوعثيانعهس5!ثلوكأ-لاثل!")1(.والمحفَلالم!صلِّلاللّه"لعن:قالو

لموإن،محللفهوبقلبهالتحليلقصعدءكأبأنفيهايصرحون،مشهـورةآثاربذلاث!!م

."سفاحًا"وسه!ه،ال!حقدفهـ!حلاةيشش

التحليل،ابهأإمساكهاالمحاللاشوجيحلولاالعقد،هذابمثلالأوللمطانخهافلىلاو

فتحللت،،ذلكجوازتقاجدأوباجتهادتجينقدكانإذالكنفراقها،عاحيهيجببل

هـكأيدخعبلفراقها،عليهيجبلاأنهفالاقوى،ذلاثتحريملهتبينثم،ذلكبعدوتزوجهها

سلف.عماالماضىفىاللّهعنكاوقا-،المستصليفه!ذلك

حتىبيتهفىعندهوبقيت،امرأتهطدق،عدلإمامعن-تعالىاللّهرحمه-وَسئلَ

وتزوجها.مصر،أهلتحليلاستحلت

:فأجاب

ذلكعلىتواطآأو،الأوللزوجهالتحلهاطلثتهاوحلحثاإذاأنهبنجةالرجلتزوجهاإذا

التحليلنكاحوأنواعهافهأ-عرفًاأولفظَا-العقا-صلبفىشرطاهأوال!لحنا-،قبل

والمحللالمحللاللّه"لعن:قالأنهبًم!فيالنبىعنثبتوقد،بثللانهعلىمةالاحاتنهفتالذكَما

ل!".

.9صتضسلجدسبق(1)
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ثبم،العدةأوفتثبمثلاثًا،زوجتهطلقرجلعن-ت!الىاللّهرح!ه-وَسئلَ/

زوجتهمعلرفاعةجرىمابحكميجوزالاستحلالفهل.المستحلوهوثان،بزوجتزوجت

علىفغلبهاحقهـا،لبعضطالبةالأولالزوجلبيتأتتإنهاثملا!؟أم،بم؟طبنالنبىأيامفهـ!

فراجعها،الأولالزوجيردهالكى؟حاضتأنهاوادعت،وخافتأياماًقعدتإنهـاثمنفسها،

فىكاذبةكانتأنهاوعلم،الحملعليهافظهرأيامًامعهـاوأقامشرعىبعقدعصمتا،إلى

الشريف.الشرعبحكميهتدىأنإلىفاعتزلها!الحيض

:بةأجا

أنه!والنبىعنصحوقد،المحالفهذا،المحللقلزوجهاليحلهازوجتزوجهاإذاأما

ثابتًا،نكاحًاتزوجهاقدكانفذإكرفاعا،حديثوأما")1(.لهوالمحالالمحالاللّه"لعن:قال

باتفافنىالعدةفعليهاطلقهاثمبالمحللتزوجتوإذا.للمطلقليحلههاتزوجهاقديكَنرم

منه.العدةفعليهافاسا-نكاحفىموطوءةتكونأنغايتهاإذأءلمه،ء؟أ

تحيضرأنقبلالأولونكاحهاعاهر،زانفهووطئهاوإذاوطؤما،للأوليحلكانماو

هوفإنه،بالمحللألحةتبولا-/جاءتفإذايعض!لها،أنوعليهالا!ئه،،باتفاقباطلشد*ئا

انؤ!حتعدتهلا!ن؟الأولالخكاحفىالولا-يلحقولا+فاسد،نكاحفىوطأهاالأف

يلحقولا،الا!ئمةبيننزاعبالأالفراشحكميئطعوعذاومح!نها،لمنذلكبعدوتزو-شت

المحللعلمإنلكنالحجر")2(.للعاهرو،للفراشلا-"الو:قاليابنبةالخبىلا!نزنا؟بوطخه

ن!سبفيهينقحلعلعاتًافيلاعنئها،بالاحانينفيهأنفهعليهالعا،ص،لذامنبل،ضة5لحسالولا-أن

بال!اهر.يلحقولا.4،بأالولدن!طيا-قوا).ولد.

لاد؟أمالعبدمسأدةتصحهل:تعالىاللّهرح!ه-وَسئلَ

لب:جاؤأ

وقا-،التحلجلصورمنهىالزوجةتباحثميطؤهابعبا-المرلاقةالمرأةتزوج،دلّهالحمد

له".والمحالالم!حللاللا،"لعن:فالأنهلأعا!ؤالنبىعنص!ع

.9صرتخيهـيجا،سبهق)1(

.73صرتضسيجهسبؤ!)2(
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النكاحهذافهل:للأولليحلهاغيرهفنكحت،زوجتهمنحنثرجلعنوَدشِلَ

لا؟أمصحتب،

ل!:برافأ/

"ألا:قالأنهوعكهله")1(،والمحللالمحللاللّه"رحن:قالأنهص!ا.طالنبع!عنسححقا-

المحللاللّهلعن،ا&حال"هو:قال.اللهيارسولبا!:قالواالمستعار؟".بالتحسأكبئكم

-بإحسانلهموالتابعونصي!لمجهاللّهرسولأصحابذلك!ريمعلع!واتفه!لا،")2(.اد-صللو

سسعود،بناللهوعبد،!لالبأبىبنوعلى،عفانبنوعكه،ن،الخطاببنعهردخ!،

وإن؟زانيجنيىكأالالا:بعفحهمقالحتى-وغير،لمعهسبناللّهوعبا-،عباسبناللّا،وعجد

إلانكاحلا:مب!ض!وقال.لهيحلهاأنيريدأنهقلبهكأ5اللّهعلمإذاسنةعشرينمكخا

نعد،لاكخا:ب!!مهموقال.يخدعهاللّا،يخادعكأ5:ب!ضهموقال.دلسةنكاحلا،رغبةنكاح

فىالتحليل2إشترطإذاأنهكا!مالفغوىأئمةاتفقوقد.سفاحالجئ!أءاللّهرسولىكا-عاى

العقا-وجعلتأثجرًا،المطردالعرفولاالمتقدمللشرطيجعللموب!!مهمباطلاً.كانال!نحنا-

فرقفلاالفتياأئمةوأكثروالتابعونالصحابةوأما.الرغبةنكاحافىحروفكالخكاحذلكح

واللّه.وغيرهما،الحديثوأهل،الما-ينةأهلرز!ب35لهذاو،واللفظالعرف!لذابينعند،!م

مَماحم.أ

هل:البلوغدونوهوالنساءبهاستحلتإذاالصغيرالعبدعن-اللّهرَحمه-وَسئلَ

؟الجماعيدرىلاوهوزوجًاذلكَيكون

:فأجاب/

ولعن)3(،وكاتبه،وشاهديه،وموكله،الرباآكللعنأنهصطِ!؟4اللّهرسولسصكةفىثبت

علىالصحابةإجماعوثبت.صحيححسنحديث:ىالترمأقال،لهوا&حال،الم!صالاللّه

لا:عمرقالحتى-وغير،!معباسوابن5!سعود،وابن،وعاى،وعثمانكعمر،-ذلاث

نكاحلا،رغبةنكاحإلانكاحلا:عثمانوقال7جمتهه،.رإلالهمحللوالأبمحللأوتى

وسائر،لا،بثلاثمنهبانت؟فقال؟طلقةمائةامرأتهطلقمنعنعباسابنوسغل.دلمحة

ثملا!حلها؟يعلملاو!وتزوجتهاإنأرأيت:السائللهفقال،صزوَا.اللّهآياتب!كاات!خذ

.)3691(النكاحكأماجهابن)2(.9صتخرلجا!سبق)1(

.(12)6ْالبيوعفىشالترمذى(601)9/8915!اةالمساكأ!لم)3(
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زانيينيزالانلا:فقالذلكعنوسئل.عهيخإاللّهيخادعش5:عباسابنلهفقالأطلزكا؟

فىالكلامبسطناوقد.لهيحلهاأنيريدأنهقلبهمناللّهعلمإذا،سخةعشرينمكثاوإن

كبيرًاالمحللكانإذالع!هـىوهذا"،التحليلبطلانعلىالدليل"بيان:كتابفىالمسألةهدكأ

وطؤهيعدولافيهأو،فيهوطىلاالذىالعبد5،فأ.عسيلتهوتذوقعسيلتها،وقويأيطأها

مماالمحللونكاحيحلها.لااهأأنفىالا!ئمةبيننزاعلافهذا،ذكرهينتشرلاكمنوحلأ،

أحدكمطلقإذا:نبيهملهمقالالمسلمينإن:يقولونحتى،المسليينالخصارىبهيعير

بإحسانلهموالتابعونوأصحابههوذلاثمنبرىء!ط!هونبجنا.تزنىحتىلهتحللمهـأته31

أعلم.واللّه.المسلمينأئه،و-شمهور



النكاحف!الفووطبابما/

اللّه:رحمه-تيميةبنأحما-الإسلامشيخوقال

من.أعمالناسيئاتومنأنفسناشرورق5باللّهوفحوذ،ونست!غرهنستحينه،للّها!ض!.صا-

شريكلاوحدهاللّهإلاإلهلاأنونشهد.له،!ادكافلارضللومن،لههـضلفالأأدلّا،يثده

تسليمًا.وسلمآلهوعلىعليهاللّهصلى،ورسولهعبدهمحما-اأنول!ها-،له

ؤَصل

علىيتزوجهاأنومثل،والمتعةوالمحللالشغاركنكاحكثيرةالنكاحفىةالفاساالشروط

:أقوالفيهاوللعلماء.الفاسدةالشروطمنونصوذلك،م!سمهر5علىأو،لها+-!رلاأن

فيهذلك؟بعدالفاسا-الشرطإهـضاءإذًايصحهلثم.النكاحبصحلاأنهأحدهاْ

أصحابه-أئمةكأ5طائفةاخخياروهووأحمد،ه،لكورذهبفىالتهولينأحداهـ،لأ-قتاع

يز.ال!شعبدبكروأبى،الخلالبثركأبى

الجميع،ؤىوأصحابه-خيفةأبىمذهبوهو،الشرطويبطل،النكاحبعمح:والثانى/

مذهبه،فىقولاوغيرهماعقيلوابنالخطابكأبىأحمدأصحابمنطائفةذلكوخرج

العقديصححوزفر،ببطلانهيقولونوصا-تجيهحنجئمةأبافإن،الباطلالككاحفر!حخى

فىنصهمنالتخريجوهذا،أحمإمذهبفىقولأَكلاهواخرجوقد،الأصلويإكأ

ثلاثفيهعنهحكىفإنهبيننا.نكاحفلاوإلاكذا،وقتإلىبالمهرجحتخىإن:قوله

وكذلك.الشرطدونالعقدبصحةوروايةبثسحادهدكا-وروايةبحتهما.رواية:روايات

.الشرطوبطلانالعقد،صحةعلىنصفقدالمهر،إليهتردأنعلع!تزوجهاإذافجه،

التحليلونكاح،والمتعةالشغارنكاحيبطلأنه:الفاسدةالشروكلفى:الثالثوالقول

الشافعى-مذهبوهذا.المهرنفىومعالمحرمالمهردحالنكاحوي!هححالعقا-،فىالمشروط

يعا!،أبىوالقاضى،كالحربى:أصحابهكأ5كثيراختارهاأحهررعنالثانيةالروايةو،لو

أبطلوهوماالفاسد،الشرطح5النكاحعقودمنص!حوهمابينيفرقونوهؤلاء-وأتباعه

إذاالتحليلنكاحوكذلكالمتعةكنكاحباطلاًكانوإلا؟النكاحوفحانتافىإذاالشرطبأن
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132/بر.

فلااْحللتهاإذاأنكعلى:قالإذاوأما.تحلهاأنإلىزوجخكها:يقولأنمثلبالفعلقدره

وأبو.الشافعىمذهبفىنزاعفيهفهذاأحللتها،إذاتطلةهاأنكعلىأوبيخكها،نكاح

ببحللانة.قولهعاىالشافعىيوافقيوسف

تعليقأو؟البضعفىالتشريكالعا،هل:أقوالإبطالهعلةفىفلهمالمث!خمارنكاحوأما/

ذكرمماذلكغيرإلىالاَخر؟منسلفًاال!عدينأحدكونأوالاَخر؟علىالنكاحينأ-حا-

الموضع.،طأ!غيرفىبأقلامهم

نأعلىبناء،حنيفةلا!ب!!موافقةفصححوهالمهرننهىوشرطالفاسدبالمه!ىالنكاحوأسا

لماأصلاًالمتعةنكاحجعلواو،!ؤلاء.المهرنفىمعفبصمحىالمهر،لمتسميةونبإبصهـ!النكاح

نوعًاجعلوهالشغارونكاح،بصححونهلماأصلاًالمفوضةونكا!،الا!نك!سةمنيبطا!نه

وبينبينهاوالفرق،النكاحفىالفاسدةالحثىهـوطفىحنيفةأبىقولأصلو*لأ!آخر،

فلا،العوضتسميةعدممعيصحلاإنه:قالفإنه؟والإجارةالبيعفىالفاسدةالشروط

لأنه؟بالعوضالجهليتضمنذلكلان؟الفاسدةالشصروطهـحولا،بةالجهل5حبصمحى

هـجهولاَ.الئمنباقىفيكون،الثمنكأ5يقابلهماوإسقاطالفاسد،الشرطإسقاطيجب

الشغار،نكاحعنبنهيه!يالهالنبىعنالثابتةبالن!وص،!ؤلاءعلع!الا!كحروناححوقا-

قءكنهيه،فسادهيقتضىالنكاحعنوالنهى.المتعةنكاحعنكنهجه،التحليلنكاحوعن

فنرقواالعئود،هذهأبطلواالصحابةوبأن.شهودولا،ولىبلاوالنكاح،العدةفىالنكاح

بالرجم،المحللوتوعدواسفاحًا،التحليلنكاحجعلواوالشغار،نكا!فىجينالزوبين

"إبطالكتابفىبذلاثعنهمالكثيرةالآثارذكرناكما،الرغبةنكاحغيرمنوشعوا

الا!نكحة.هذهفسادالحححابةوإجياعباك!حوصفتجين،"اجلالتش

الافاسد،المحرمالشرطمعبذلكيقالأنفإماولزوه،:بصحتهقيلإذاالنكاح/ولا!ن

لاحاقدإلزامًاذلكفيكون،الشرطإبطال5حبهيتهالأنوإما.والإجه،عالخصخلافو،!ذا

،الشارعبإلزاميلزمأدطإماالعقد:موجبأن*طوموه.بهاللّهألزمهولابهيرضلمبعتهد

الحربىالكافرالشارعألزمكمابها،الشارعألزمهالحىكالعقودفالا!ولالعاقد.إلزامأو

ألزموكما،والصومبالإعتاقبواحدةفيهاحنثواجبةيمينعليهمنألزموكما،بالإسلام

0)2(0.المقابلة"الثانى"و.متعددةصورفىوالشراءبالبيع.)1(0.ذلكسوىإلىحشجامن

والمت!الحينالمخبايعينمنكليلتزموكما،ذمتهفىبقائهمعالمديندينالضا،شيلزموكما

للاَخر.يلتزمهبماوالمتاَجرين

يعقدهأنصاحبهالشارعيلزملمفاسدًاشرطَافيهالمشروطفالنكاح،كذلككانوإذا

بالأصل.خرم2(،)1



ولاهوياضزمهلمبمافإلزامه.ال!رطعنمجردًابحقدهأنالتزمهوولا،ال!رطذلكبدون

ولا!نيجوز"لاوذلك،رسولهولابهاللّهيلزمهملمبمالاساسإلزامالشارعبهإلزا!مه

أحق"إن:الصحيحالحديثفىقولهبدليل،البجعفىمخهاأوكداننكاحفىال!روط

لقوله؟بالتراضىإلايجوزلاالبحعثم")1(.الفروخبهاستحلاخممابهتوفواأنالشروط

إلايجوزلافالنكاح،912النساء:الى،فِنكئمترَاءتٍعنتِجارةًتكونأنإلا؟3لمأِ:تعالى

الصفةتلاصاعلىإلاالعاقدبهيرضرمالفاسا-وال!!د.والاححرقماالأولىبطريق3!ىبالترا

ولهذا"والا!صولالف!موصخلافوهو،بهيرضلمبعقدإلزامار!هحنحةتلاثبا-ونصه3/ؤ؟لزا

بد.يرضلمبماالبيعفىيلزمأنيجزلم

ال!رطدونالبيعصححناإذاج-وغيرهيعلىأبىكالقاف!-!-أح!ا-أصحابقالليذاو

وأ،الف!ختحريمهيعلملمإذاال!رطفلهحثمفهـط-عنهالروايتينإحدكماعلى-الفال!،-

الشرطلكن،بهيوفلمإذاال!محيحالشرطفىذلكمثلقالوا!ما"فواتهبأرشالمطالبة

يرضلملأندطلقا"5الف!خفلهبهيوفلموإذا،ارصحيحكالعتهدبهالوفاءيلزمالصحيح

لهلكنالفالمما-،بالعقا-الوفاءيا-هـملاك!،،بهالوفاءيلزمفلاالفاسا-،الشرطوآ"،.با-ونه

تلاصاعاىيكنفا3البيعفىصفةاشترطلوكه،العتهد،فسخوله،بدونهالعقا--أبنحها-

الشرطمعالبحعفىياتول-عنةاللّدرخمسع!-فأحها-.اجيععجبباظهرلوو!ا،ارمحثمة

الشرطفواتلا!ن؟عنهأنصهه،فىبل،الروايتينإحا-ىَفىالبجعبصحإنها!نماسا-:

الصفاتفواتفىك!سا،النسمخش4بتخليتهينج!هـضررهوالمشترط،البحعيجحلللانحةالصو

حدأفىصفةشرطوإذا.آلزمفيهفال!روطالنكاحوأما.ال!جوبت35و،المثسوطة

والشافعى-لمالكالوبرحينأحدو،لو،الروايتينإ-خدكمافى-الاوفىكالشرطالزوجير!

00)2(.النكاحمقصودمنالمانعةبالعيوبعخا-5الفمحعغلهلكوكألفواتها،ا!"ححح!!لمك5

والمتعة،معتبرعندهالعقودفىوالمفصودهـع!مود،غيرفهوالح!حليلوأما،الفم!-نيما!اث9

يتأجل.لاوالنكاح،أجلإلىنكاح

المهر،بخفى-العزيزعبدبكروأبي!كالخافىلأصحابهكأ5وكثيرهو-عاطد،والش!ار/

أصحابهكما5كثيروعالمه،مالكأصحابتعليلو!ذا،للاخرسهراًالبضعينأحدج!حل3!قلىو

الشافعى-أصحاببتطيل

وبينبدونهالعقدالتزاميبنالعاقديخيرأنالفاسدالشرطمعينبغىفكان:يثتالأنيبز!

بصيغةإلاينعقدلاالنكاحإنقلنا:إن:قيل.البجفىالفالمما-ةالشروطفىكما،فسخه

حامدأبويقولهكما-بالكنايةينعقا-لاو،لو،فيهال!هريح،لوذلكلا!ن؟والتزويجالإنكاح

عاهس.بنعقبةعنكلاحححا،63(14/)18ال!صاحلىومملم)5151(،الن!صاحفي!البخارىَ()1

ىلطالأبا-مبر()2
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البيعإن:وقلنا-الشافعىلا!صحابموافقةأحمدأصحابمنوأتباعهمايعلىأبووالقاضى

بخلافجائزاًعقدهيمكنالبيعلا"ن؟الفرقظهر،النكاحدونالخيارشرطفيهيصح

النكا!آ.

لمقلىلمجهالنبىعنهنهىما:يقولونقدونحوهماوالشغارالتحليللنكاحوالمصححون

فىالعاقدأصلشرطنبطلولكن،ومتعةوتحليلاشغاراًكونهمعنصححهلاشإنا؟فمح!مححه

لازماالعقدويبقى.بذلكيقولمنعندالتأجيلشرطكذلك،التحليلطشرونبطلالمهر،

نكاحيصحإنه:القولينأحدفىحنيفةأبىأصحابقالولهذا؟نخليلولاشغارفيهليس

فإنهمله")1(،والمحللالمحللاللّه"لعنبقول!:عملاتلاثا؟للهطلهتبهئخلولا،التحليل

لأنه؟للأول/يحا!نهاولالازما،نكاحافيكون،التحلجلشرطإبطالمعيحمححونهإنما

التحليلبيقصدلمللأولبهتحللمفإذا،للأولتحليلهابذلكقصا-للأولأحلتإذا

تحليل.نكاحيكونفا،،للأول

بنيةنكحهاولو،تحليلنكا!لا،رغبةنكاحإلاالمرأةأ-شدينكحلا،القولطذاوعلى

إلىيحتاجفهل،التحليلشرطوأسقطهاوهوهىالرغبةقصدثمشرطهأوالتحليل

الفاسدالشرطإسقاطيشبهوهو.نزاعفيهالا!ول؟العقداستصحابيكفىأمعقد؟استئناف

إذنه؟اشترطمنإذنبدونالعقدعقدإذاومثلهفصد؟وهولاأممحه5يصححل:البيعفى

مذهبفىقولانوهما)2(،مشهورانقولانفيه؟الإجازةعلىوموقوفاباطلايف!حل

علىيقفأنه:الثانى.النت!افعىكقول،يوقفولاباطلا،يقعأنهأ-شدهما:أحمد:

إنه:يقولفقدفاسدشرطأوفاسدةبنيةالعقدعاقدفإذا،ومالكحنيفةأبىكقول،الإجازة

فزوالفلا.لاومنالمفسد،إزالةعلىوقفهبالوقفقالفمن؟الوقففىالقولينعاى

علىكالوقففهو،شروطهبعضحصولعلىموقوفاكانوإذا.المقتضىكوجودالنع

0)3(.0.موانعهب!ضزوال

خلافوهذا،بهترضلمبنكاحألزمخموهافقدنكاحهيلزمهامطلننهازو%شا-صعلته!هإذ

ذلكبدونرضيتفإنإليهاالأمرأن:البابهذافىالا!قوالوأصحوالنصوصالا!صول

كالنكاح:زوجايكنلمبهترضلموإن.عقداستئنافإلىي!خاجولازو-ا،كانا)شرط

استحمَاقهأو،لتحريمهلها؟يسلملممهرعلى/النكاحفىوكذلاثإجازتها،علىاإرقوف

وليس،ذلكفلهاتفارقهأنشاءتوإن،ذلككانآخربمهرزوجابهترضىأنشاءتفإن

.لازمنكا!رضاهاقيل

.9صتخريجدسبق)1(

أثبتفاه.ماوالصواب"ان""مشبهو:المطوعةفى)2،

بالاءصل.%صم)3(



يتزوجلاأنهالنكاحعندعليهفشرطبامرأةتزوجرجلعن-اللّهرحمه-وَسئل

تزالماوعندهأمهاعندتكونأنعليهفشرطابنةلهاوكانتمنزلهـا.منينقلهاولاعليها،

الفسخ،للزوجةفهل:الشرطهذاأخلفوإذا؟الوفاءيلزمهفهل:كلهذلكعلىفدخل

لا؟أم

فأجابط:

منوغيرهحمد،أالإه،مرزهب5فىمعنا،لافىوه،ال!روطهذهقصبحنعم،لادالحهرر

عنهما-اللّهرضى-العاصبنو?سو،الخطاببنكعهس:وتابعيهموالتابعينار!محابة

المغربأهلصداقاتالوقتهذافىيوجدولهذا"وإسحاق،اعىوالا!وز،إنخاضع!اأشري!!و

إذاأنهشرطإذامالكوسذهب.الشروط،لذهفيهـاالا!وزاعىسأ-هبعلىكانوالماال!كدممذ

م!صتو-أيضا-الشرطهذاصبح،ذلكونحوببا-،لاأمر،لايكونأنقسرىأو!ليثاقي!وخ

النجىعنالصحيحينفىأخرجاهلما"ذلكفىأحيدمذ،صبنحوالمعخىف!!وهو.بدالفرقة

بنعهسوقال.")1(الفروجبهاستحللتممابهتوفواأنال!روطأحق"إنتقال!أنه!ق!!؟

الشروطمنالفروتبهيستحلماطج!النجى/ف!حلالشروطعندالحقوققاطع5:الخطاب

بهيوفىشرطهفاكليسإذ؟الشروطهذهمثلفع!نصو،لذا،غيرهمنفاءبالوأ-فت

.الشروطهذههىتكونأنفتعين،والكالأماوصداقغى!بالإجماعَ

وال!مداق،ال!داقفىالزيادةهـخلفهذا،عليهونفقتهعندها،ولد،لاسقامشرطوأسا

لاما-ومالكحنيفةأبىمذهبوهوأحمدعنالمفصوصفى-فيهالجهالةمنيحتهل

بالجواز،أحقتكونالمثلمهرجهالةعلىتخقصجهالةوكل.والا!جرةالثمنفىي!خ!ل

الا!جيراستأجرإن:وغيرهأحمدرزهب5فىونحوهاالإجارةفىيجوز،لذاوهـللا!يه،

فيهيرجعولد،لاعلىالنفقةاشتراطف!صذلك،العرثإلىذلكفىويرجع،تهوكسوبطعاهول

الاءولى.بحلريقأرح!هـفإ!ا

توقؤ!فىلكن.النكاحف!خفلها،وف!ى،فتزوجال!روطبهذهلهـايوفلمهخىو

اْو.خلاففيهإذ؟والعيوبالعنةكخيار،فيهاسجتهإخيارآنهلكو"نزاعاطصاكمعلىذلاث

يكبت:المعتقةكخيار،بهالفسخفىنزاعوقعوإن،ثبوتهشىاجتهادإلىيحتانَلا:يننال!

وأصل.التراخىعلىيفسخأنمثلحاكمحكمباربهالقائل!تعنا-اخاإْفساصتح5فى

.301صت!خرل!س!ءعا)1(
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الفرقةأنأوأيضا؟-الحكمثبوتفىجتيادالاهو،مملالحكمعلىالنكسخقفتهأنذلاصا

رفعإذالكن،حاكمحكمإلىيفتتهرلاكالعنةؤيههالم!ختلفالفس!!أنوالا!قوكما:لها؟ي!خاط

أعلم.واللّه.أبطلهإبطالهرأىوإن،أمفماهإهـضاءهفيهيرى-حاكمإلى

ولايتسرى،ولاالزوجةعاىيتزوجلاأنهشرطعمن-الا4ّرَح!ه-وَسئل/

وخلاعلي!ا،واتفقاالعقد،قبلالزوج-مملىشر!لتفإذابلدها،منأودارهامنيضرجها

لا؟أو،كالمقارنةبهاالعمليجبلازمةصحيحةتكونهلذكرها:عنالعقد

ب!:جافأ

هذاالعقد.عقدقارنتلويبطلاها،حخىلمإذالازما،ص!خحةتكوننعم،للّهالحمد

فىو-جهوهوالعقود،جميعفىوغيرهماه،لذكلوالإمامحنيفةأبيالإه،مءتهبظاهر

فىوأحمدمالكيطردهوهكذا.والعلانيةالسرصداقلعسألةمنيخرج:الشافرىمذ!صب

الشروطأن:ثانقولأحمدمذهبوفى.كالمقارنةعخدعه،المخقدمةالنجةفإن؟ال!جادات

مقصود،غيريجعلالذىالشرطبينالفرقوهو،ثادثقولوفيه.تؤثرلاالمخ!دمة

يكونأنعنيخرجهلاالذىالشرطوبين،لهحقيالةلاتلجئةالبجعأنبملىكالتوطوء

وهحققىأصحابهوقدماءأحمدنصوصعامةوأما.ون!!هالخياراطكاشت!مؤى،!داً،

يفسخاهالمإذاالعقدقبلالمتعاقدينبينتجرىا!شىالمواطأةوالشرؤطأنعا!المتأخرين

فىالحيلسائلىفىأحمدحوا!اهأوعلىلها،مقمدا/يقعالعقدفانال!طلد،عقدا--
.....ءحما

وكلامكلامهفىموجودكثيروهذا.ذلكوغير،والقم!ض،3لنوالر،والإجارة،الب!ق

خبرةأدنىلهمنعخدمشهورضها5وكثير.المسائلأعيانتعديدعنالفتوىذضيق4،أص!خاد

والسنةالكتابمنذلكدلائلقررناوقد.ذلكىليهيخفىلا،و!صوصهأحهلىبأصول

التحليل.5!سألةفىالشريعةوأصولالسافوابر!اع

بينهكانتالتىالبيعةعقدمثلوغيرهط!ونيالنبىيبنتجرىكانتالتىال!غودتأملوهـكأ

ذلك؟وغير،الحديبيةعامقريشوبينبينهكانالذىالهدنةوعقد،الحقبةليلذالأف!حاروبن

الكتابنصوصعاه،وكذلك،مطلقبلفظالعقدعقدواثموطالشرعلىاتفقواأني(علم

ذلاثتتناولوالثلاث،الغدرعنوالنهىوالشروطوالعهودبالعقودبالوفاءالا!هسكأالسنةو

ذلك.توافقالشرعيةوالمعانى،التسهجةعلىمتفقونوال!سفاللغةأهلفإنواحداً؟تناولا



سنين،عشرعمرهابنتاتزوجرجلعن-اللّهرح!هُ-الإمملامشعهحْوَلمى"-لَ

سنة،بعدإلاعليهايدخلولا،عنهمينقلهاولاعنا-هميسكنأنهأهلهاعليهواشترط

فىبهاسكن/ثمنقلها،أنه:الداياتوذكرعليها،ودخل،ذلك()1وأخلف،إ)يهفأخذها

أهلهايدخلأنومنعبهاحضرثمبها،سافرذلكبعدثم،المبرحالضربفيهيضربهامكان

؟الحالهذاعلىمعهتدومأنيحلفهلضربها:علىمداومتهدح!!اجها

ؤ،جال!:

يعاشر!اأنتعذرإذابلالحالةهذهعلىحه5إقرارهاي!خلفلاذكرماعلىالأهسكانإذا

عليهاالعدوانمنيمتنعلمإذابليفهـبها،وطأيطأهاأنلهوليسبينهما،فرقبالمعروف

آعلم.واللّهبيخهه،.فرق

أبيه،منزلفىيسكنهـاألابالشهودامرأتهعلىشرطرجلعن-اللّهرحمهُ-وَسُئِلَ

تفسخأنلهاوهلذلك؟عليهيجبفهل:ذلكعنعاجزوهو،منفردةالسكنىما-ةفكانت

عليهاالدخولمنأختهاأوأمهايمكنأنعليهي!توهل؟الشرطإبطالأرادإذاالنكاح

لا؟أمعندها،والمبيت

فأ!اب:

علىقادراًكانإذابلبذلكالرضىشرطتإذاسيمالا،عنهعا%ضهوه،عليهيجبلا

أحمدمأ-هبشيالقوليهنوأحدكمالك-العلمأهلمنكخيرعخدلهايكمتلمآ%ضدحمس!صن

،عؤلاءعندالنكاحتفسخأنلهاوليسعاجزاَ؟كانإذافكيفلها،شرطمافيس-وغير،ورا

فليسغيرهعنعاجزوهوالفقيرلسكنىويصلحللسكنذلككانإذافأهـاقادرآ.كانوإن

ولاأسهالامنزلهإلىالا-خولمنيمكنأنعليهوليسالفقهاء.بيننزاعبافىتفصتخأنلغ،

أعلم.والا،.بالمعروفلهام!!اشراً!انإذاأ-صخهها

.آثبكنهاهماوالصواب""واخكات:عةا!كلبهِ-ت(1)
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العقدفىعليهوشرطوا،تزوجرجلعن-اللّهرح!هُ-الإسلامشيخوَسُئِلَ/

وتسرى:تزوجإنهثم،عليهتعتقبهايتسرىجاريةوكلطالقا،تكونبهايتزوجامرأةكلأن

الأربعة؟المذاهبفىالحكمفما

فأ-قيب:

مخى:حنيفةأبىمذهبفىلهولازم.الشافعىالإمامذهب5فىلازمغيرالشرط،!ذا

مذهبوأما.مالكمذهبوكذلكالا!ه،،عليهعختهتتسرىومخى،الطلا،قبهثقعتزثخ

شاءتإنبيدها:الا!هسكانرتس!هـىَتزوجإذالكن،ال!خاقولاالطلاقبهيتهعفلاأحمد

بهاستحللتمهـابديوفىأنالشروطأحق"إن:!ةلقوله،فارقخهشاحتوإنم!،،أقاهت

:فقال،عمرإلىذلكفرفع،عاج!اقيزوجألابشرطامرأةتزو!رجلاولا"ن.")1(الفروج

الطلاتبهيقعأحدها::ثلاثةالمسألة،!ذهفىفالا!قوال،الشروطعخدالحقوق5!اطع

أنه-:الا!قوالأعدلوهو-والثالما.فراقها!رأته-لحلاثولا،بهيقعلا:والثانى.والعتاق

شاءتوإن،حه5تقيمأنشاءتفإن:لهلثرطمالامرأق"لكن،عتاقولا9تطلاي!بهلا

الا!قوال.أوسطوهأ-ا،ت!!ارقهأن

بدائم،فلانةيتزوجماأنهبالطلاقْحلفرجلعن!اللّهرحمه-ال!تميغوَقال/

ثمعليهايتزوجلاأنهالعقدفىوشرط،سأة51تزوجرجلوفى؟ذلكلهفهليفكحها:أنله

لا؟أمالخيار،لهايتبتفهل.تزوخ

فأ-خايط:

جمهورعخدتزوجهاإذاالطلاقبهايقعولاجها،ي!وكأوأنله،العايىتربللّهالحمد

عليها،يتزوجلاأنهالعقدفىشرطوإذا.وغبهـهماوأحهدالشاف!!!ذحبوحصو،السلف

وأحه،-مالكمذهبفىلازماصحيحاالشىهـطهذاكانبيدها،أمرهاكانعليهاتزو!وإن

والقه.فارقتشاءتوإن،أقامتنماءتإنبيدححافأهسهاعله!اتزوجومخى.نحير!ماو

أعلم-

.301ص!"تخري!سبق)1(
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النكاخ!فىال!يُوبباب/

برصاً.بجسمهرأتدخلفلما،برجلتزوجتامرأةعن-اللّهرَحمه-وَسئل

؟النكاحعليهتفسخأنلهافهل

:فأجاب

إذالكن،النكاحفتخفللاَخر،برصأو،جذامأو،جمونالزوجإنبأحدخلهرإذا

وإنجهازها،منشيئأَتأخأأنلهافليسفسختوإذا.لهدخفلاال!جبفلهورب!در!ى

يسقط.لمبعدهافسختوإنسهرها،سقطالدخولقبلفىح!خت

؟النكاحفسخلهافهلمجذومأَ:فظ!ربامرأةمتزوجرجلعن-اللّهرَحمه-وَسئلى

:فأجاب

واللّه.الزونَاختياربغيرالنكاحف!خفا&سأة.مجذومالزوجأنظهرإذا،للّهالحه،-

أء،3.

مندم!اينقطعلامستحاضةفوجدهابكراتزوجرجلعن-اللّهرحمه-وَلمشُلىَ/

يجبوهلبالصداق؟غرهمنعلىويرجع،النكاحفسخلهفهل:غروهوأنهمأمها،َبيت

لا؟أموطؤهالهيكونوهل؟لاأمأنكرواإذايمينوأبيهاأههاعاى

:فأجاب

لوجهين:،وغيرهأحمدمذهبفىالوجهبنأظهرفىالنكاحف!خبلىيثحتعيبهأ-ا

له.يحصلوأذىيخافهبضررإلامعهالوطءيمكنلامماهذاأن:أحدهما

يمنعوما.لضرورةإلا،يجوزلاعنهالمشهورفىأح!دعنا-المسح!ضاضةوطءإنتوالثانى
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/17332

والشافعىمالكعندالفسخيثبت:والجذام،كالجخونطبعاأو.الفرجكاستداد:حساا!وطء

نزاعففيه،الفرجفىكالنجاسةالوطءكماليمخعساوأها.عمرعنجاء!ماوأحيد،

،!ا.يمنأشدوالمستحاضة،مشهور

بمثليستقرالصداقإن:قيل،بعدهفسخوإن،عاجهمهرفالأالدخولقبلفسخوإذا

شىءفلا،يستقرلا:وقيل.غرهمنعلىبالمهريىهـجعفإنهوطأهاقدكانوإن،الخا!ةهذه

نزاعفيهالمستحاضةووطء.يغرهلمأنهعليهالغرورادعىمنيحلفأنوله،غليه

؟الضرورةإلايجوزلا:وقيل.وغيرهالشافعى/كقول،وطؤهايجوز:وقيل.حثسهور5

وأبقولالرضاعلىيدلماعنهيصدرلمماالخيارولد.عنهالمشهورفىأحهررمألمجبوهو

نزاعفيهالخيار؟لهفهل:الجهليدعىأنإلا،لهخيارفلاذلكبعدوطأهافإن،فعل

أعلم.والفه.الفسخئبوتوالأظهر،مشهور

فسخلهفهـلثيبأفبانتبكر،أنهاعلىامرأة()1تزوجرجلعن-اللّهرَحمه!وَسئلى

لا؟أمغرهمنعلىويرجعالنكاح

:فأجاب

والثيبالبكرمهربينماتفاوتوهو-ال!حداقبأرشيطالبأنوله،النكاحف!نَله

أعلم.واللّه.المهرسقطالدخولقبلفسخوإذا-المسهى35تبنسبتهفينؤ!

أئبخناهماوارصواب"تز!":المطبوعةكأ()1



الكُفَّارنِكَاح!بَاب/

منلا،نكاحمن"وددتلج!خإ:فودهعن-اللّهرَحِمهُ-الإسلامشيحْوَسُئلَ

؟معناهما((سفا!

:فأجاب

.وغيره-عخهماالقهرضى-الحسينبنعا!مراسيلكأ5معروفالحديظ،للّها!فرر

فكانتشىء")1(الجاهاجةنكاحمنيصبنىلم،سفاحمنلا،نكاحمن"ولدتوانركا،":

مخكل،-دة.أنحاءعلىالجاهليةكأمناحَ--*م

لا؟أم،صحيحأهو:الرسلبعتةقبلالنكاحعن-اللّهرَحمه-وَسثل

:فاج!ب

النكاحوذلك.اليومالناسنكاحمنها:متعددةأنحاءعلىالجاهليةفىناكحهم5؟،فت

فىتحهسملاالتىالشركأهلمناكحسائروكذلكال!طماء،جمهورعندصحيحالجا،لليةفى

وغيروالظهار،،واللعان،والإيلاء،الإرثمن:الصحجحالنكاحأحكامويلحقها،الإسلام

أنه:عنده،كذاومعخى.بصحيحليسالشركأهلنكاح:قالأنهسالكعنوحكى.ذلاث

ذمىفتزوجهاثلاثاالذميةزوجتهالمسلمطلقولو،طلاقبهيقعلمثلاثاالكاؤس/كلاكألو

العلماءوأكخرم!صَنا.بذلكرصرلمبخكاحذميةذمىوطىولو،عندهيحلهالمووطخها

فيهخلاففلا:الفراشوثبوت،الخسبلحوقكأ!حيحا3ونهوأماا.،لأفىي!خالفونه

علىأقراال!!افرانالزوجانأسلملوبل،ال!بهةوطءبمنزلة،!ونلج!س،المسل!ينبن

علىالحديثابهأالناساحتجوقد،شبهةوطءعلي!يقرانلاكاناوإن،بالإج!،عقَحا-ضمم!ا

14،المسد:أ\9(ائحَطَبِحمَّالَةَوامْرأَتُهُ؟ثز:بقولهواحتجوا.!ححيحنكاخ!الجاهليةقمماخأن

جمع5كأا!يثهىاوذكره(،)4728الا"وصطكأالطبرالى.،7091/الخكاحفر!الكرىالنفي!الحيشسى(1)

رجالهوباتية،فيهتكلمقدوالمسندركفىالحاكملهص!حعاىبر%ح!ءسبنم!خد"فيه:وقال8/217الزوائد

سأخرجولمنكاحمن"-صجت:بانحظعاىعنكلثم)4257(،العاليةالمطالبفى--صوابنثظت"،

."..-!حناخ
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:التحريرمابم!فرْعَوْنَ()1امْرَأَتَ،!أ:وقوله

أعلم.واللّه.الحقيقةالإطلاق

تعالى:اللّهرَحمه-وقال

فىوالا!صل""امرأةاللّهسماهاقد:وقالوا111،

/17632

النبىمنمنزلتينعلىالمشركونكان:عباسابنعنعطاءقال!:قالالبخارىصحيحفى

يقاتلهملاعهدأهلومشركين،ويقاتلونهيقاتلهمحربأهلمشركينكانوا:والمؤمنينبم!!ة

فإذاوتطهر،تحيضحتىتخطبلمالحربأهلمنامرأةهاجرتإذاوكان.يقاتلونهولا

أمةأومنهمعبدهاجرفإن.إليهردتتثكحأنقبلزوجهاهاجرفإن؟النكاحلهاحلطهرت

هاجروإنمجاهد،حديثمثلالعهدأهلفىذكرثم،للمهاجرينماول!ما،حرانفهما

كانت:عباسابنعنعطاءوقال.أثمانهموردتترد،لمالعهدأهلللمشركينأمةأوعبد

مأوكانت،سفيانأبىبنمعاويةفتزوجهاوطلقها؟الخطاببنعمرعندأميةأبىبنتقريبة

.عثمانبناللّهعبدفتزوجهافطلقهاالفهرىغنيمبنعياضتحتسفيانأبىابنةالحك!

إلىجاءتالمشركينمنامرأةلعطاء:قلت:جريجابنوقال:بعدهبابفىذكرثم/

لا،ةقال(،01:الممتحنةأ1لم،؟أَنفَقُوامَاوَآتُوهُم؟!!:تعالىلقولهمنهـازوجهاأيعاضالمسلمين

ص!اخهالنبىبينصلحفىكلههذامجاهد:قالالع!د.أهلوبينح!اصولالنبىبينذلككانإنما

قريش.وبين

ق!لت:

؟فصولفمهعباسابنحا-يث

وهأا،بحيضةاستبراءعليهاإنما،عدةعليهاليسالحربأهلمنالمهاجرةأنأحدها:

لكُمْ:رأ،فَماتعالى4الاقالكماللزوجحهتفيهاالعدةلأن؟المسألةهذهفىالعله،ءقواىأحد

نفسهاملكتوهذه.تتداخللا:قلناولهذا94أ؟:الاءحزاباأ/تَغتذْونَهاعذَةَمنعليهِن

حق،عليهاللزوجيكنفلم،والهجرةبالإسلامنفسهالعبديملككه،والهجرةبالإسالأم

ح!ضة؟يكفيهاالمختلعة:يقولمنقولهذايقوىوقا-،المعتقةكالا!مةفيهاالاستبراءلكن

ست!حلصة.كالأعمالان

فقدهذاومع،حاضتقدكانتوإنإليهردتالنكاحدكبل"لابرشإذازوجهاأن:الثالْى

قبلالفصرانيةأسلمتإذا:عباسابنعن،عكرمةعن-شالد،عنهذابعاالب!كاركَماروى

أثبتخاه.ماابا!سووا"وامرأة":المحلبوعةفي)1(
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زيغبأنمنالمشهوريوافقالمهاجرةفىعباسابنذكرهوما.عليهحرمتبىحاعةزوبركا

الفقهفىكتبتوقد.الا!ول!بالنكاحالربيعبنالعاصأبىعلع!ردتاافيط:اللّهرسولبنت

.وغيرهأحما-الإه!امعنونصوصأَآثاراً،طذافع!

يأفصةفىكما،لليهاجرينمالهحراًيكونعبجدهمش5المهاجرإن:قوله.الثالث/

ملكوالهجرةبالإسا،مفإنه؟فيهريبلااوهأ،الطائفأححلعبجدمنحه5هاجروهشب!صة

نفسهعا!غلبفإذا؟ملكهشىءعا-!غلبفمن،إباحةمال!الحربأ!لماللا!ن؟نفسه

.ذلاثي!!حموالإسلاميملكهها،أنأولىفهو

دررصوم،لهم5!الأن"عينهدونثووعاجهميرد،المعاها-ي!ترقيق!نالمها%سأن:الرابع

بع!الافعلفإن،عتقأوهبةأوببيععنههدلكهبإزالةيؤمرالذمىعبها-ألمحاملوك!!افهو

إليهمالحرردبخلاف،يجوزلاوذلك،المسلمي!صترفونلانهم؟عليهمعينهيردولاعليد،

وأمره،ذلكاللهفسخالرجال!معالخساءرد!كلالنبع!شرطلماولهذا؟يسترقونهلافإنهم

لا!نه1،؟0.الم!حهأ"!،لَهُنَّيحفُونهمولالَّ!محِلهْنلاإ*:فقال!المسلماتالخساءبردألا

كالرجلالا!سيرةالمرأةلان؟الرجلثمنيسخجاحلاماالمسليةالمرأة!نالكفردارفىيسخجاح

عوضا.المهربردههسوأ،لاءلىجرا

:البقرةأأَ،/الْمُشْركاتتَنك!!اولا9*إتعالىْقولهعن-تعَالىاللّهرَحمه-وَسئل/

لا؟أمالمشركينمنهمافهل:والي!وديةبالنصرانيةالتزويجالعلماءأباحوقد،22(1

:ةلمأجماب

أُوتواالذينَوطعمامً*ز:تعالىقال!،الماثدةفىالخىبالآيةجائزالكتابيةنكا!آ،اللّهحدالح!

أْوتُراائَذينَمنوالْفحْمحَنَاتُائفؤمِناتمنوالفخصَنَاتُئَهمغحلٌّوَطعَامْكُمْئَكُمْحلادصاب

الاءربعةالاءئمةسنوالخافالسلفجه!اهير5!ذهـبوهذا15،:المائا-ةألمأ8قَبْيكمْمنالكتاب

ممنأعظمثركاأعلملا:وقال،النص!هـانجةنكاحكرهأن!:ء!رابنعنروىوقا-.هموغير

اكأجواوقا--الباعأ،!لهـشطائفةأ-!ب5ومدهـاليوِم-مرليمابنعيسىربهاإن:تننهول!

1،،0:ا!حطأأباتكوافِرِبعصبمتفسبكُراولالمرنر:وبقوله،البقرةسورةفىالخح!بالآية

أوجه:ثالأثةش5البقر-ةآيةعنوالجواب

بدليلهـشريشغيرالكتابأهلفجعل،الم!ركينفىخلوايدلمالكتابأهلأنأحا-ها.
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أَلثرَكًوابهملحأذينَوَاواثمَجُوسوالنمحارىوالكحابئِينَ،لادواوا)ذينآمنواانَذينإنآ،:إقوله

.117:احلصته!ا

اللهدُونِمِّقأرباباوَرُهْبَانهمأَحْبَارَهُمات!نحذُوا؟!:بقههـلدبالشركوصقلههمفقا-:قيلفإن/

في،نبشْركُوعمّاسْبحانهُهُوإلأإلَ،لاّواحدًاإل!اليغباءواإِلاّأمرُواومامويمابْنوائمحبح

.ساا:لتوبةاا

بالخوحيد،الرسلبحثإنماالا!هفإن،ش!!كدينهمأصلفىليسالكخابأفىصلإن:قيل

ابتدعوااكصارقولكنشركدينهمأصل!ىبمندموالكتببالرسلآمنكأ5ف!ل

والزمر:،4:ْوالروم،18:أيونسلم9دةحرِكْونعفَاوَتَعالىلحئبْحانهُإ!لمبرقالْ!ه،،كال-3

بهاللّهيأمرلمالذىالشركمنابخدعوه15فلأجلأشركوابأنهموصعهمف!نجث167،

لابالخوحيد،-جاءتالتىالمنزلةالكخباتباعدينهمأصللان،المشركينعني!*رموجب

الذىالكتابفإن؟شركين5الجهةهذهصيكونوالمالكخابأهل:قيلفإذا.بالشرك

هذهمنفيهميكنلممحمد.وألمة،المسليون:قيلإذاكه،،فيهشركلاإليهأضيفوا

بعضكانوإن.البدعمنذلكغيرولا،بالقدروركذيبولا،روضولااتحاد،لا،اب!ة

فلا،ضا،لةعلىنختمعلاب؟محمدأمةلكن،البدعهذهابخدعقدالا!مةفىالداخلين

جل-وعز-اللّىيخبرولم.الكحابأهلبخلافالخوحيد،لشريعةمتبعححومنفيهايىهـال

قالالبقرةوآية،بالفعل!ويُشْرِكْونَ:!9،عفَاقالبل،بالاسممشركونأنهمالكخابأهلعن

النهعل.مناْوكدوالاسم.بالاسم(أ4،)1الْمً!ثئركاتو)في%،أبرنملمائف!ثئرِكينَ،ئم:فيها

وصفهمكماالبقرةسورةمنإلحائمُشْركِينَ؟،،/:لفظشهلمهمإن:يتالأن:الثانىالوجه/

أهلفيهمدخلأفردوافإذاومقرونا،مفرداًاللفظدلالةبينينهرقبأنمتوجهافهأ،بالشرك

"الفقير"اسمفىهذامثلقيلكما،فيهميدخلوالمالكخابأحلح5أقرنواوإذا،الكخابط

يقدموالخاص.خاصةوتلك،عامةالبقرةآية:يقالهذاف!طى.ذلاثونحوو"المصسكإن"

إ،م.اعلي!ا

باتفاقالبتهرةبعدنزلتالمائدةلا!ن،البقرةلآيةنالمسخةالمائدل!آية:يقالأن:ا!شالثجا،الر

وحرهـ!ا-شا،لها،فأحلوانزولا،آشهـالقرآنكأ3"المائدة:الحديثفىجاءوقدارهح!!اء،

ت!،رضخا.إذاالمتقدمةالآيةتنسخالمتأخرةوالآية-حراثمها")2(،

.ثبتناهأ!ما،ابالصوو"المشركات"؟-لمطبوعةا!في(1)

2113/التفسيرفىالمستدركفىوالحاكم2(،1/1)138الخفبركأالكبرىَكأوالنسائى،6188/أحهد)2(

النكاحفىالكبرىاسنفىوالبيهقى،الذهبىووافته"يخرجاهولمادْحي!!ينشرط.علي!"صصء!:وشال

عائشة.عنكاعم،7172/
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صببعا-نزلتفإنهاأ،ا.الميخ!-،:أإ؟افرالْكؤبحكممتضسكُواولا1بخ،.لىقهواورا

المهاجرين.بامتحانوأمر"الميتحنة"سمورةاللّهوأنزل،الما-بخةإلىمكةمنها-جرلماالحا-يبقي

هنالمعهوداتوالكوافرال!!د،لشعريف""اللامو.كافرةع!متهفىكانلمن-ظابووللو

كقوله:بعفالمواضعفى-أيضاً-الكخابأ،!لدكأيميزواقدالكفارأنهح،المشركات

كفَرُوالفَذينويَقولًىهـنَوَالطاغُوتبائجبْتيؤمنُاهـنائكتَابمننَصيبًاأُوتًواالّذينَإلىترألئم!لملم

ولكنهم،الإيمانهودينهمأصلفإن51(،"النساءأسبيلاً،برلم/آمنواائذينمنأدلدىلاء!

يُفرقواأَنويًرِيا-ونوَرُسئلِهبالنهيكفْرُونانذينإن!ظز1:تعالىا!قاكماالكفرمبتدعبنكفروا/

أْولَئلث.سبيلاًذَلكبينَيتخذُواأَنويريذونببعْضصِونكفرصِببعضنؤمنُويقْوئود!ورُسْلهالذ،بجن

.،051،151:النساءأرلىلحمهينًاعذاباللىطفرينوأَعتدناحقًاصونارظهم

بملكوطئهنعلىالدليل!ا:الكتابياتالإماءعن-تعالىاللّهرَح!ه-وَسئلى

أفتونا)1(؟المجوسياتالإماءنحريموعلىوالاعتبار؟،والإجماعوالسنةالكتابمناليمين

د،جورين.

جال!:فأ

بملكوطئهنمنأقوىاليمينبماكالكخابيات""الإهـ،ءوطء،ال!!افيربللّةاطَء،-

السافكأ5أحدعنيذكرولم،وغيرهمالاربعةالائحةسنالعلمأهلعوامءخدالنكاح

لم:قالقا-المنذرابنكانوإن،الكحابياتنكاحمنالمنع-بعضهمعننقلكماذلاثبرمتفي

شىولكن،الشيعةقولهوالتحر،مولكن.وركاحهنصهـمأنهالا"وائلمنأ-!ا-عنبصح

وأحمد،والشافعىمالك5!ذكلبفىم!سوفةشالكراهة،نزاعالحاجةعا-مسعنكاحهن3مة!را

مبنيةذلكفىوالكراهة.كرههأنه:الحسنعنروى.نزاعفيهالإماءو!رءكراهةوكذلا!

جوازفىالعلماءتنازعقدبلأحد،عنيعرففا،التحرليموأما-وجاككراهة/علع!

والليثوالشافعىمالك"وحره،وأصحابهحنجفةأبوجوزه:الكخابيةالألعةتزوي!ن

نكاحأباحإنما-سبحانه-الفهفإن؟كالثانىأ!ىجمر،لها.روايتانأ-ءحدوعن،زاعىوألا!ه

.(5:المائدةأالاَيةأَ؟،قَبلِكمْمنائكِ!ابَأُوتُواانَذينمِنوائفحْصنَات؟لم:تعالىبتهولهالمحىصخات

الْمُخصَنَاتِيَن!سحَأَنطَؤلاَمِن!سمْيىمئتَتلِغلّئمومَن)با:الإماءآيةفىوقال،دخهمالمسصناتفأباح

بَعْضٍفيلأفنبَغضُكُمبإيمَانجكُمْأَعْلَمُوَالئَهُائمُؤ(مناتفتياتكمْفِنأئمانًكُمماممت5ّ،فمنالفؤمنات

ادخلة.هذهبسطموضعهذاسولي!،المؤدت،تالنساءأباحفإنما25(؟:النساءا

أتبتناه.ماا!ارحمحوونا""أفتنو:عةالمحلبوكأ(1)
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أصلين:علىينبنىفىالافالكلامالمجوسيةالا!سة5،وأ

مذهبوهذا.الوثنجاتنكاحيجوزلاكما،يجوزلاالمجولصجاتنكاحأنأ-محد!صما:

وجعل،ونسائهمذبائحهمفىالصحابةمنخمسةعنأحمدالإماموذكره،الا!ربعةالا؟ئمذ

.البدعأهلخلاف%خسمنذلكفىاطشا،فط

وهو،كالوثنجاتاليمنبملاثوطئهنيجوزلان!صاحهنيجوزلامنأن-الثانىوالأ!ل

الإه،ءوطءيبا!:قالأنه:ثورأبىعنوحكى،وغيرهموأحمدوالشافعىه،لاثلهحا-،كب

فىأنتبينفقد.المتقدمينبعضعنيذكر،لذاوأكلن/.كندينأىعاىبناليهبمللوط

بل،نزاعبهنالتزوجإباحةلىحوطحهافىفليسالكتابيةالا!هـ4وأسا.نزاعاالوثنية4الا!ى؟!لو

مناإضعمعبهنالتزوجبجوازالقولأنيبيهنمما؟طهو،سذا!ثصهور.خا،فبهااكفىوخَؤى

الخسرىيحرملاأنهعلىالدليل:فنقولوتذقتي!.يقولا،ولاأحديقلهلمر،ناك"ءسى

و.صوه:نبر3

،قياسولاإجماعولانصكأ5دليلتحريمهنعلىيقمولم،احلاالا!ءرر:أنأحا-ها:

كقوله:نكاحهنحلفىينازعمنبهيستدلماأنوذلك؟الا!صلءعلىوطئهن-كلفىقيى

لأ،اتكوَافرِبِعصَمِتُمْسِكًواولا؟ل!:وقيلى224(،01القرةأأبر؟ائفنتئركاتتنك!صُواولا1!/

فىليسأنهوم!طوم.اليصنبملكالوطءيتناوللا،النكاحيتناولإنماا(،-:!المهء-ننة

الا!صل.علىالحلفيبقى،تحريمهنيههـجبه،النياسفىولاالسخة

ملَكتْماأؤأَزواجِهـمْعلَى.إلاّحافِظُونلِفُرُوجِثِمحهـمْوانذِينرءِأ:ت!،لى!ولهأنالثاذثْ

جوازكموميقتفحى92،0،3:المعارج،5.6:ؤهخون19افي،مفومينغيرفإنّهمأيمانفم

جعا!االصحابةمنوغيرهعثمانإنحخى؟الا-ليلالشثناهماإلاعلاغا،5اليمينبما!كالوثلأء

فإذا.آيةوحرثمتهما،اَيةأحلتهما:قالواجبنالا!ختإنبإنللجمعت،ولا5أ):!كحذاثل5

فيهابحرملاصورةفىعامايكونفلأن،النكاجفي!ا-ضمصورةفىعاماهجعلوقا-!!ازوا

.-ضىوأأولعصاالشبماعَ

ممتأحديقلولم،ذكرناهكياذلكحلعاىالعلماءأج!حقد:يقالأن:الثالث/

سلاثفىالوطءيحرم:قيلقا-بل،بهنالتسرىوبحرم،نكا-نهنيجوزإنه:المسلمين

عاىمجهحالا!04أنفعلم.بماقالتزوجيجوز:وقيل.النكاحفىالوطءيحرم-ضجظجمبنالب!

دونالخسرىحرمفا!.دونهيكنولم،الخكا!حلمنأرجحيكنولمبها،الخسرى

الإ-ضصا!ا.خلافكانا)ت!ا!حع

؟والأحرىالا!ولىطريقمنبهنالخسرىحلي!ضىن!احهنحلإن:يقالأن.ألرابع
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فقدالعكس5،وأ.نزاعبلااليمينبملاثوطؤهاجازبالككاحححاوطؤجازىن5كلأن،-ذلاث

علىفيهيقفصروالنكاحعا-د،عاىفيهيتهتصرلا،أوسعءبناليهلماث5لا"نرذلك؟يهتنازع.

نأوله،اليمينبماكفي!حالجهتحررمفىنوزعقدبالخ!صاحالجمعفي!،-حرموساءررد.

مماذلك،ْااستئذانَلا-اعتمار5-!للقاَت/ْالمهمملك()2َْ1
حجرولحوعرط!ىو!سم.عيرص..!.بح!ح!حق

.تامرقاليمبنفماك،رقنومالخكاحوهلماث-ال!كأو-!ةلحقفيدصكالميا،

لا!ن؟نساءحمالكتابأهليتزوجولا،الكتابأهلايتزوجهِأنللهصمحاحهجبنالاعهوأدا!

زيدوقال.كرِيمتىيرقمنعنا-أحدكمفلينظر؟رقالنثَاحع!هـ:قالكي،،رقن!عيخأخكاا

البَابِ!لداسيدح!ا،لإ،/وأئفيا:تعالىقولهوقرأادّ،،ىبكألميدالهـوج:ظرت31ت

فجوز")2(عندكمعوانفإنهنالنساء،فىاللّه"اتقوا:حِ!-!النجم!قالوةصا-25(.:ادزلرسف

الإسلاملا"ن"المسليةهذهيسترقأنلاعافري!ضولم،الكافرةححذهبضقأنح!إم3لا/

المسدم.يملكأنللكافريجوزولم،الكافريملكأنللهء!امجرزكي،،عليههبعا!لاوي!!ا!

.وأحرىأولىتام!لكد-نطحئهن5ِجههـأزفإذآ

ليسوالرق،بمافيليسالكفروهذا.الرقوإء،،الكفرإلى،:11،فيأن:ذلاثزصجعليو

لا!طءالمقتفمىكانفإذا.التزوجسنمان!!ايكونأنبصا-!فإنما؟بالملكالوطءسنثه،ن!صا

قياسوعلىالتمثيلقياسعلىضتشمل5الوجهفهذاالوطء+جاز5!تفيا،رالمافيقائد،،

وطءلجوازم!تهتضرالرق:فيقال.التعليلقيالسيج!حلرابعشجهمخهويخرخولع!الاع

3(،النساء:أ!الإ،أيْمَانكًغمَ!صتْمَاأَوْإلم:كتهولهالعلةههأعلىالفصنبهكا،ليلوكة21

وأ،بالصهرأو،بالرضاعمحره،تكونبأن"الت!ضرميو%تجطجعحمجب2لءالوخ!خيم!!لاو

بمافي.ليسوهذا،كتابيةكونهاإلاللمنعيصلحمافيثالي!سوهذه.دلاثوذحو،باورهـ!!

ال!حلوجبمعارضا،يكونأنبكهملحعلاالمذكوروالمانعقائه،،لل!حلالمقشضر!؟،نؤإذا

بالحل.القطعتوجصبرصور،لاتمامبعا-الىهـجوهوكحذه،المقاومالمعارضعنالسالم-ةح!!بالمة

وجدوالصحابةصطا!!ن!النجىعهدعلىوالسافارصحابةسيرتدبر5-نأن:الخامسارو%خه

وسنة!!بئالنجىسنةكانتههأبلمانعا،ذلاثني!شح!ويكونوالمأنب!متبهينكخيهرةآثاراً

حديثهاروقوقديقتلها،/فقام،5ئتضالنجىتسبوكانتولد،أملهكانتالذىسثل.--لفائه

لا!نهافيها؟حجةلا:إنهيقالقدالتر!حةهذه،لكندصمحاحةتكنلم)3(.وكحذهوغيرهدأودابو

وإنما،المشركاتنكاحيحرم-حينئذ-يكنولم،المديكةوتجانيالنجىم!فىمأواثلفىكاقخا

الممتحنة:أمأ؟برالْكوَا!رِبِعِصَبمتفسكُواوَلا)!لأِ:خالىدالاصأنزللماالحديبجةب!ررالت!شليمثبط

تاريخيعامفلاالبقرةفىالتىالآية5،وأ)4(،بمكةكانتاككأرأته51عمروطلقا(،ْ

أفيمماهمااللكمواب5ِ""يسنط!عَ:ا!ط،هـعة،سِ(1)

.(1364)الحا-ودحْماهـدداأبو3().32حصلىيبخدنضصشاب(2)

ذلك.بعا-س!جالىأ!3رآبدء،هِلروججا5!الأثمبطألىرخاضِاحةد.:ءث(بر)
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ماومثلالصيامكآياتمتقدمانزلساوفيهاا!زنا،كآياتمتأخراًنزلماالباقرةوفىنزولها

بنىنساءفىلك"هل:قيسبنللجد)1(فالتبورثغزوةأرادلما!ش!الخبىأنروفما

وقسمه،لخيبرفتحهومثل94(،:الخوبةألأ!تصشولالِّيدطائأر،ز:فقالالاءصفر؟")2(

بالاستبراء.أمرهمكه،يسا!نحخىوطئهنعنالمسله!نينهولم،لا-هـقيق

"لا:قولهمنأوطاسيومجرىبمايستدلقد،يناليهبملاثالوثنياتوطأيبيحمنبل

الوثنياتوطءجوازعلىب!نجضة")3(تسخبرأحتىحملذاتغجرولا،تحعحتىحاملذوطأ

يمتنعونيكوذوالمالبلادفتحوالماوالصحابة،د!ضعه5!ذالجسكلامهذاوفى.اليإنبما،ث

.تنياكصرااءوطءكأ

/فصل

أصلين:علىمبني!فيهام3الكاأنذكرنافتهدالمجوسيذ،وأما

:وجوههذاعلىوالدليلنساؤهمتنكحولا،ذدائ!سكمنخللاادجوسأن:أحدلمما

طعامهيحللمالكتابأهلمنيكنلموءق،الكتابأطلمنليسوا:يقالأنأحدها:

وَهَذا)نمو:قال-سبحانه-أنهعليهاشالدليلشماذاعنزٍففيها،الا!ول!!المقدهـةأ!،.نساوْهولا

مِنطَائِفَتَيْنِعلَىالْكتَابُأنزلإنَّمازةولًواأن.ترحمُونلغنكْموَائقوافاتّبعُوهُمبارك5ًٌأنزلظَكتابئ

نأكراهةالقرآنأنزلأنهفتبينإ،هااْ،155:الا!نعام1)إ؟،نغَا!لمِيهتدراستهمعنكنهاوإِنقبلخا

منأكثرعلىأنزلقدكانفلو،ذلاثيقولوالا!نودفعاذلكيقولوالأنومنعاَلاثإةلوايرتهِ

قوله.منمانعإلىيحتاخ3فاكذبالالئوفيالممان+لانن!خين

وانذِينَوالْمَجُوسَوَالنصارىينَوَالمناثٍهادُواوالّذينَآ!وااثَذي!نإنّ،،ا:قالفإنه،أيخاو

يفصلأنهوذكر،الستالمللفذكر،(17:الحجأبر،اثقيامةيومبينَهمْيفثحلُاللّهإنأاأشرَكُو

آمَنُواالذِينَ،لإ،إن:قالالاَخرةفىسعيا-فيهاامن(اكىالمللذكرولما،الثتياسةيومبينهم

62(،:القرةأأ!؟صحالِحًاوعَمِلَالآخروَائيوْمبِاللّهِآمَنمَنوالدكحّابِئِينَاوالنضارىواعَادًدبنوانأ

الاَخرةفىسعيدالملتينهاتينفىكانفلو:المشركينولاالمجوسيذكرفلم،موض!بنفى

النسخقبللكانواكتابلهمكانفلو،لأكرهم،والن!عارىواليهههـدالحسابئينف!!كيا

والن!عارىاليهودكانكما،بشريعخهمعملواإذاا-لمجنةيدخا!نوكاذوا،حا-ىعاسوالخجديل

ذكربل،كتابلهمليسأنهعلم!ؤلاءفىالمجوسيذكرلمفاء،،والتب-يلالنمهـ!قبل

.أثبتناهساا!صوا!و"أط!ض"المحلبوء4ْكأ11(

+(2157)الخكاخنىداودأبو)3(.01/401صيرابن)2(
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أ،للمنأحددينفىيا-خلواأنإلا،كتابلهمليمسالصابئينأنجمع،-مدونهالصابئين

خهم.5الكتابعنأبعدالمجوسأنعلىدليلوهو.ال!شابين

الحديثوالمغازىوالتفسيرالحديثكتبمنوغيهرهه،والحرمذقماالمسندففىوأبضا،

ش!لا!نيمبمالمشركونبذلاثففرح،الفرس!وانشصرت،والرومفارساقتتا!تلما:المشهور

إليهم"أقربالشصي،رقمالكون"اسلإة+تِجاالخجىأصحاببذلكواستبشر،كتابلهمليمس%ض،عم

غلب!غبعدمنفوهُمالأرأدنىفى.الرّومغاجتِ.اتم*نمر،:تعالىاللّهوأنزلكتابا،!!ملى"ن

عخديكونههـادمالمجوسأنيبينو،ءط-ا14)1(.ا-:ومالأالاَبةأثإ،!خينَبفس!تفِى.سيغلبون

.كتابل!سموأ!حابهكأتط!اكجى

أخذالخجىلمج!نخةأن:التابعينكأ5وغيهرهالحخفيةبن5-س،دبنالحسنحديثففى،وأبضا

آكا!ولا،نساذ!مناكحىغجرالكتاب3لىأسنةبم!"لمتسا:وقال،اللجوس!ناصيآا

)2(...

.خلافعخيميعرفولم،توافقهال!محابةسنولخنْحمسه./ءرلصلوهذا،ذ!،-م"د.

العلم.3هـلأعوامالمرسلبهأ!عيثلوقا-بييهوديا،.تزونأنها-.أح!كرفأ،-ذيفةوأه،

إحدىفىوأحي!،ومالك،ححيفةأب!!كمذهب،-ضجةال!!اماءفولىأ-ضدفىوالمرسل

وأ،الثترآنوظا،!رالعا3أححل%صههورقول!ضدهإذاحجةالآ-ضهـهووفى.ءفابتيمتالرو

وهذا.العلماءباتفاقحجةالمرسلاهأفهخل.الشاف!سقولوهذا.آخروجهش5أر!سل

المتقدمين.علىيبنىأنإلىمحتاخغجر،المسألةخص!قصصفىدالمروورأ!

أحمد!هم!غا،قا-الحا-يثهأ-ا:قيل.ثرفعكتابلهمكانأنه:علىعنروىقيلْوعإن

،كتاببأيدييمالآنأنهلا،فرفعكتابلئهمكانأنهعإىيدلإنمافإنهص!وإن،5ِ!ره

ولا،مبدللا،كتاببأيديهمليمسإذ؟الكتابأ،لللفظفىيدخلواأنبصغفلَاَوحبخئذ

شبهةلهمبقى،رفعتمكتابلهمكانإذاولكن،مخسوخغجرولا،فوحولا،ثحبدلغبر

الفروجوأما.الكتاببأهلقيدتإذابالجزيةدمائئهم-لخنفىيؤترالقا-روهأ!!خَاب-،،

أهلسنةبهما)سنوا:!ا!بالحجىوقول.الكتاببأهلءخسعوصفحاعا،والذباثح

التفسيرفى5!الكبرفىوالنسالْى،"ضهـببصح!ح--3!":)3931(،رقالال!ضهـآنثسحبر!ىحماادِ!،)1(

ط.3عبااب!ع!تككيم1،2764،03/آ-ححا-و2()91138/

،12422/صخفه5كأسْبجةأبىابن؟،(ا)82َسسنهصىالرزاقوعا-،9291/الكبرىَاد-نشي!الحينننخع!)2(

وهبس!

الرزاقوعبد،9918/الحزيةفىالكبرقالسننفر!والبهبضى)42(،1278/الركاةفىالموطأ،كأكمالاثوأهوا!

"سخوا:بلفظ.فعوبنتال!-خ!3عبدعنكاعم3،224/12،243/ش!ب!أبر!وابن1(،0)25!!كلختع!ض!

شط"الحَتابأ،ممل)ه!ةوء-ا
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أخذفىسنتهمبهميسنأنأهسوإنما،الكخابأهلمنلبوا3أذعلىدليل")1(،الكمابط

الحكم.هذاإلااللفظاهأمنيفهـصوالمفإنهم،الصحابةذلاثفحلكما،خا!حةالجزية

منالجزيةأخذجوزفمن")2(ذباثحهمآكاىولا،نسائهمناك!ى"غيرسقيدا:روقوقد

شبهةلهمإن:قالبألكخصمهمومن،الجزيةفىغيرهمعليهم/قاسالا!وثان61ول

ولهأ!،بالشبهاتوالذبائحالفروجتحللاوبالشبهاتتعصموالدماء.غيرهـمبخا،ثت،ب5

إلاالنصرانيةمنيتيسكوالمإنهم:علىقالتغلببنىذبائحعفىعباسواب!تعل!!تنازعلما

51،،:المماشدةأ،!نيمنههًمْفإنَّهْفنكًغن!ميتوو!ن؟ص!:تعالىقولهعباسابنوقرأ.الخدسبب

كتابحا-يثرث!االذ!او"!و،ده،ئهم!صمةمعذبائحهممنم!ح-ءكهاللّا،رضي!-ؤ*لم!!

الذبائحعدونالدماء،حقنيقتضىر-والاهب!ضفىالكخاببأكلالتشب!أن3فعا،المجوس

.والخمى،ع

،بكفرهوحكمالكفر،بكلمةتكلمرجل-عناللّهرحمه-الإلمملامشي!وَسمئِلَ

يجددأنلهيجوزهلالإسلامإلىرجعفإذاثلاثًا:امرأته!نبالطلاقحافذلكبعدثم

لا؟أم،تحليلغيرمنالنكاح

فأ-جمأسط:

عندمنهتبينفإنها،امرأتهعدةازيتفمتشتىالإس!مإلىرحدولمارتدإذادلّا،،الحدرر

إلىعادفإذا.الطلاقبهايقعفالصأجنججةطلةِ،فقد،ذلا-ثب!!ا-طاقهاوإذا.الا"ربعةالا"ئمة

فيهفهدْا،الإس!مإلىي!ودأنقبلالعدغز!نص!محلانخهاوإد!يخزوجح،.أنفا!هالإلمملام

لاص!طه،ء:/قههـلان

،دةالربن!سنخرسلاليجخونةأنأحدهما؟

ؤ-،?-*ءَ:أهـايخينالرحماإ-بصْىحىه،-وأ،ء!كة

المشهورفىومالاث،حنيفةأبىعبرنيرذرش

فلاالاجنبيهةطلاقهذارحدالثللاِقرر?نأ*طأ

علىفهما،العا-ةانقضاءقبلأدص"،لمأطذإبمال+!ا-!،دتفىصسش5!يزوللاالنكاحأن:والثانى

كانإذاهذافعاى.عخهالاخرىوايما؟الر!ء!!3!ا-أشطاك،ذ*؟!//،ت*-بو!سأ-ا.تكاحه،،

فيئع،زوجته!للقأنه/!بين،أ--ص،ءهاإكر*ْص"،اءاص+ةلم،مأشأ!كا.أ!اإلىثظد،ال!!دةفم!الأثالرإ3

يقعفلا،أجنبيهةحللقأنهت-3ت،1أ-سا-.ةاارألم.؟نم/+،س:ط،-+الإسالأ!(ا-!إي!،-لمكاناطوإ-الحا،لأق

أعلم.واللّه.الحللاقبه

911)1،2(سب!!تت-يجث!،ص



الصمداقباب/

اللّه:رحمه-الإسلامشيخوقال

رضى-عائشةروتفقدوبناته!لمجماله%النبىنساءعلىيزيدوألا،الصداقتخفيف:السنة

عبالسابنوعن")1(!ؤونةأيسرهنبركةالنساءأعظم"إن:قالأنهعطشصالنبىعن-عخهااللّه

رسولقال:قال،البصرىالحسنوعنصداقًا")2(أيسرهن"خيرهن:قالصطَلمجةالنبىعن

النام!الخطاببنعمروخطبالمهور".فىتغالواولا،الرجالالنساءألز!وا11!ا-كا:اللّه

كان،اللّهعندتقوىأوالدنيافىمكرمةكانتلوفإنهاالنساء؟مهورفىتغالوالاألا:فقال

اثنتىمنأكثربناتهمنامرأةأصدقتولانسائهمنامرأةأصدقما.كل!نجهالنبىأولاكم

)3(.صحيححديث:الترمذققال.أوقيةعشرة

دينًا.كانإنوفائهعنويعجز،نقدهإنبهيضرصداقًاالمرأةيصدقأنللرجلويكره

:فقال.الأنصارمنامرأةتزوجتإنى:/فقالطئ!ءالنبىإلىرجلجاء:،عريرةأبوقال

تنحتونفكأنماأواقأربع"على:مجولسميمالنبىفقال.أواقأربععلى:قالتزوجتها؟"كم"على

تصيببعثفىنبعثكأنعسىولكن،نعطيكماعندناما!الجبلهذاعرضمنالفضة

)4(.صحيحهفىمسلمرواه.فيهمالرجلذلكفبعثماعبسبنىإلىبعثًافبعثما:قالمخه".

أبىوعن.و!ؤخرمقدمفيهليس،الصداقمجموعومحىدرهمَا،أ/ربعونعندهموالاوقية

"كم:فقالصداقها،فىيستعينهعططه!هالنبىفأتىامرأةتزوجأنهذكرأنه)5(:السلمى-صدرد

ماأوديتكممنالدراهمتغرفونكنتم"لو:فاقال.درهممائتى:فقلت:قال؟"أصدقت

ألاينوىوهوذمتهفىكثيرًادينًااْصدقهاوإذامسنا-ه)6(.فىأحمدالإمامرواهزدزم".

7.235/الصداقفىالكبرىالسنفىوالبجهقى،6،82145/أحمد)1(

"فيه.وضال4284/المجمعفىالهيثمىوذكره،موارد()1255حبانوابن،(00111)الكبيركأالثلبرانه!)2(

".ثقاترجالهوبقية،وغيرهمعيناب!ضعفهالحارثبنرجاء

فىوالحاكم)1887(،النكاحفىماجهوأبن،ام()114النكاحكأوالكرمذى،21(0)6النكاحفىداودأبو)3(

.2176/المسكا-رك

75(.)1424/النكاحكأرسلم)4(

أحمد.الإمماممسندمنأثبتناهماابوالصو،"الاءسلهىعمرو"أجمما:المطبوعةفي!)5(

اطرجابقيةو،يسملمراوشيه":وقال،6902،021/الزوائا-مجمعفىالهيثمىوذكره،611/أحلمد)6(

."ثلات
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))من:!طَهاشناعلةاللّهرسولقال:قالهريرةأبوروىقدفإنه،عليهحرامًاذلككان،إياهي!طيها

فهويؤضيهلاأنينوىدينًاادانومن،زانفهوإليهايؤديهألايخوىبحثحداقأمرأةتزوج

لروإرق")1(.

لاوهموالفخر،للرياءالمثرتكثجرمنوالرياء3ءوالخياالجفاءأملل!!رعلهد!وه!ا

للسنة،خالف5،قبجحمنكرفهذا،إياهيععليهملاأنيخوئوهو،الزوخمنهأ-سأثنبشصما

.الث!ري!ظ.كا-صارج

ذمف،وشغل،ننسطحملفقديحليئهلاالغالبفىوهويؤديهأنالزوخؤجمما"/وإذ

وضروه.صهرهمآذواقدالمرأةوأهل،بالدين،نهوارته،حسناتهلنزصوت!-!ض

علىيزيدلاوآجلهعاجلهجميعيكونأن:واليسارالة،-رة4حارمهمداقفىوالمهستحب

الخالصة،بالدراهمخمسمائةإلىأربعيائةبينماوكان،بناتهولا!عآكلالنبىأزواجمهر

رسولبسحْةاستنفقدطذلكفعلهـكأا!بهحك!اللّهرسولسنةفهذهدينارًا،عشرتسعةسنن!صوَا

رسولفيناكانإذصما-اقناكان:عنهاللهرضى-هريرةأبوقال،الصداقفىاكلض:بماللّا،

فىأحمدالإمامرواه.درهمأربعيائةوذلك.بيا-يهوط!،أواقعشرحطَ!ءاللّهرسول

صداقكانكم:لعائشةقلت:سلمةأبووقال،بصهـننهفىداودأبىلثمظوهذا)2(،مسنده

ماأتدرى:قالتونشًا.أوقيةعشرةثخقىلا"زواجهصداقهكان:قالت+!هد؟اللّا،رسول

)3(،صحيحهفىمسلمرواه.درهِمخيسمائةفذلاث،أوقيةن!ف:قالت.لا:قاتالنحشو؟

نفسهدعتهفمنذلك)4(،كأ5نحوَاكانإجمبإط"اللّهرسولبخاتصداقأنعهسعنزقا-موقد

كلفىاللّهخلقخيرهناللواتىعط!ص،4اللّهلر!مهبخاتصداقعلىابنتهصداقيزيدأنأىإ

أمهاتصداقوكذلك.أحمقجاهلفهو،صنثةكلفىالعايىنساءأفضلوهن،!ضيهاط

5!اإلاالمرأةبصدقأنلهينجغىفلاونحوهالانقيرفأ!ا.واليسارالقدرةمعوححذا.مخينالمؤ

!صقة.غيركأ5فانهو!ا!!يئشدر

وأخرالبعضقدمفإن،أمكنإذاالدخولقبللا-ءسأةكلهالصداققءجيلوالاولى/

الرحمنعبد،فتزوجالححداقبرخ!هحونالثكيباالصالحالسلفكانوقد.جائزفهو،الب!ض

دراهمثلاثةوزنهاقالوا:.ذهبكأ5نواةوزنعلىجِمساَالخداللّهرسولعهدفىعوثابن

نأبعد،قريشهـكأأيمأ!ضلهـكأوهى،در*!مينعلىبنتهالمسيببنسهجدوزوج.وثلث

صداقتكثجر35تالسافبعضعنناتلوالذى.بهيزوجىكاماأنفأبىلابنهالخليونفيخعلبها

الكوفىاْبانبنمحهفى"شيه:وقال4134/الزوائا-مجهحفىالبميئمىهوذكاص(،143،)الأستارك!ففىالبزار(1)

."ضلايفو!!

.2367/وأحهفى،)3348(المماحفىالنسائى(2)

21(.0)5النكاحفىداودوأبو78(،)1426/النكاحفىهـسلم)3(

.121صتشسي!4سسق(4)
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لم،الدخولقبلكلهالصداقيع!جلونوكانواعاج!3،انسعأ!المالانذلككانفإلماأ)شساء،

فلاكثيرًاصداقًاسأته51يعطىأنفأ-حماوو-سا-ب،رلهكانق35و.شسيحَاسنةضسقنيؤا!"صن!

.12":النساءالَأ،شَيئًامنةتأخُأ-وافلاقنتلارَاإحداهْنراتملمئم)نج:تعالىقالكها،برلاثبألصر

تقا-م.كه،.مكروهفهذا،وفاشهعنيعجزأو،يؤديهأنيريدلابصداقذهخهيشغلكأ4أسا

أعلم.واللّه.بمسنونليسفهأ!،لهوفاءر9كأ35تكثيرَاصدافاذمتهفى-يرل3تدلكوكأ

مقدمعلىويتفقا،مكتوبمعينصداقعلم،يتزوتالرجلعن-اللّهرحم!-وَسئ!ل

؟المكتوبالصا-اقجملةمنالمة،-ميحسبهل:يموتثمفيعطيه

لأأ!؟!اء-،:

فىيكحبالذقماالصا-اقكأعليهاتفقواكاالأالنثنا-كمنللمرأةالزوخيقا-مهساوآه،

الصداقمنعليهايحسبلافإنه،با-له/أوب!ش-،،آوذ)كالشوجأعحلاححاإذاالكَتاأب

منوكانالعلهاء،قولىأظهرفى!للبهأنلالالكانذلاثكطهابىلههـلمبل،الم!وب

مقا-ملهايكونبألىرضيتإذافإنها5!ت!؟ب!رركلهتأخأءهيىخفقهـ!،لموتالذ!!اص،-اقأ

لموإن-كذاويؤ%ت!كذار!اياقدمأنعلىوشارحلته-واَ%!ا3عاجالأًالسانحطدححإ،شهـ-وسؤ

فىكالمشروطالعقدعقدحجنيفصحخلمإذاال!!!عا!اكغدمفالشرط-العقا--خجنإذ!ر

فىصنفتهالذىالكبيرالكتابفىذ)كعا!الكا،مبسطقدكهاال!صا-هـ،ء.ؤو)-!أنر!غ،ى

إداأق4اللراديكونأنإلاالتحاجل"بطلانعلىالا-ليل"بيانووا!تجل"الذرايغ"ورهـانل

قبلت!!يخاس!لهاشرطماتستحقلمبهايا-خللمفإذا،ذلاثطالدخولقبلي!حطيهابهادخل

الا-%!ل.

كتابفىيسمهولمنقدًا،زوجهالهاعجلامرأةعن-ت!الىاللّهرحمه-وَةل

العقد،فىالمسمىالصداقمنالمعجليحسبأنالحاكمقطابعنها،توفىثم،ال!فىاق

.الصداقفىيذكرلمإ*جلالكون

:ب!أب

-العادةبجرتكما-المؤخروالآجلالمقدمالعاجلعلىات!،قدكاناإندلّا،،ا!ض!د

لهاأهدىقدكانإنوكذلكالعقد،فىالمعجليركرلمإنكلها،ؤخرتطابأنا-هـوجةفا
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واللّه.الزوجةعلىحسبالمسمىالصداقمنأقيضهاكانإنوأما.العادةبهجرتكه،

أعاحم.

مدةالصداقعاىالحاكمعنا-زوجتهاعتقلتهرجلعن-اللّهرح!ه-وَلمممل/

يطلقه؟أويبقيهأنللحاكمجوزفهلموجود:لهيوجدولم،ش!رين

:فأجاب

البيخةوتكاجفهحبسهيجزولم.وأطافإعسارهعلىالحاكمحافه،للهي!سفطلمإذا

الا!ربعة.المذإحبفى،لذءوالجالة

كانتأنهاادعىثمبها،ودخلرجلتزوجهابكرامرأةعن-اللّهر-صمه!وَلمحل

المهر:عنونكل.فأنكربكرًاكانتفوجدوهاامرأتينمعهافأرسل،الحاكمإلىوتحاكماثيبًا،

عليه؟يجبما

:فأجاب

والأئمةالراشدونالخلفاءوقضى،زرارةقالكه،،المهركمالعليهبك،ذلاتطلادليس

.أعامواللّه.والمهرالعدةعليهوجبتفقدالسحروأرضهه!الي،!أغلقءشأن:الموويون

غيرمنالنكاحعلىفاتفقوا،امرأةخطبرجلعن-تعالىاللّهرح!!-وَلشل/

أعطى؟بمايرجعأنلههلالعقد:قبلفحاتتش!شًا،ذلكلأجلأباهاوأبمثلىءتحد،

فأ-حمابط:

عليهم،شىءفافىماتتحتىنكاحهامنيمنعوهولم،عليهاتفقوابماوفواقدكانواإذا

،الصداق%خميعاستحقتتزوجهاقدكانلوأنهكما،أعطاهممايسترجعأنلهوليسر!

الممكن.غايةوهذا،ذلكفعلواوقدنكاحهامنليمكنوهذلاثلهمبذلإنمالأنهوذلاث
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الحاكمفنهرقزوج،لهاكانأنهبانتم،تزوجتاهـسأةعن-اللّهرحمه-وَسئَل

المثل؟ميرأو،المسمى!ووهلمهر؟لهافهلبينهما:

لمجط:وأجط

ه،سلامطاوعةزانيةهفهأ،!للاقهولاموتد،لاق.!تشعر؟ولممزوجةأنهاعاءتإذا

أحمدمذ،لحجطوظاهر،المهرفلهافاسدبنكاحشبهةوطءفهـوو!للاقهءوتهاعخنندتوإذا.لثا

واللّه.المثل5!رلهاأنالشافعىكقولأخرىروايةأ-فرروعن"المسمىلهاأنالاث3ث

أعاحم.

؟الصداقعليهيقسطهلمعسر:عن-ته!الىاللّهرحمه-وَورولئل/

:فأجاب

العلماءأكثهرلكن،حبسهيجزولم،حالهقدرعلىالصرراقعاجهقسطمعمرًا!انإذا

البينةيقبللامنومنهم.وأحمدالشافعىمذهبود!و،ييينهمعالإعسارفىقول!رزسبلون

منعخدالحكوهولكانتفإذا.حنجفةأبىأصحابمنيقولدهـكأيقولهكيا،الحبسبعدإلا

.يحبسلموأحمدالشاف!ىبمتهبيح!هم

ألفصداقًاعاجهوكتبالمهر،وأعطاهاامرأةتزوجرجلعن-اللهرحمه-وَسئل

،الزوجتوفىوالآن،وسمعةعادةهذهعندناإلاشيئًامنكنأخذماأنناعليهوشرطوادينار

.والكمالالتمامعلىالورثةمنكتابهاالمرأةوطلبت

فأط،صى،:

علىذكرماوأسا،عاجهاتفقاماإلاتطالبأنلهاي!شلمذكرماعلىار!صورةكانتإذا

عليه.اتفقاماليايجبلي،بهالمحلالبةلهاي!ضلفالأالمذكورالوجه
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مدةمنوتركهافهرب،برجلتزوجتامرأةعن-تعالىاللّهرحمه-وَلشل/

الحاكماطلعفلمابها،ودخلرجلاًتزوجتذلكبعدثم،نفقةعندهايتركولم،سنينست

3\لا؟أم؟الصداقالزوجيلزمفهلبيخهما:العقدفسخعليها

ؤ،أ%طبط:

تزوجتثمعدتها،وانقضت،الزوججهةمنالنفقةلتعذرفسخألا!ولالنكاحكانإن

باطل.فنكاحه،الا!ولنكاحفسخقبلالثانىتزوجتكانتوإن.صحيهحفنكا-خه،الثانى

إقامةفيجب،النكاحعليهمايحرموأنه،باقالا"ولنكاحأنعلهاوالزوجةالزوجكانوإن

الف!خ،قبكنكاحهتحريمجهلأو،نفاهأو،الا!ولنكاحالزوججهلوإنعل!"!ا.الحد

كانتوإن،فيهحدولا،الخسبفيهويلحق،الىصداقفيهعليهيجبشحب!،،نكاجفنكا-خه

علىأداهالذىبالصداقيرجعأن4فا،اخ!الاءزوعنخا!يةأنهاؤ،خبرهويى،!أوالمرأةغرتد

العلماء.قولىأصحؤىغرهلثن

اللّه:رحمه-الإسلامشيخعقال3و/

فَ!مل

مذهبفىمهرهايسخقرلميطأها،ولمالوطءمننفسهافمنعتهبالمرأةالرجلخلاإذا

وغيره-وغيرهما،البركاتوأبى،يعلىأبىكالقاضى-أصحابهذكرهالذى-أحمدالإمام

وطئهاش5تمكنهلمبأنهااعترفتوإذا.حنيفةوأبى،والشافعى،مالك:الا!ربعةالا!ئه،من

كانتوإذا.باتفاقهمكذلكمادامتنفقةعليهلهايجبولا.باتفاقهم5!رهايسخقرلم

ءضه.نشهاتفتدىفإنهاسواهدختارةلهب!خخسحة5

ثم،المسلمينمنبامرأةتزوجواله!بودية،الرقفىمملوكعن-اللّهرحمه-وَسئلى

عليهادعواوقدمصر،فىخيرألهوأنحر،أنهاعترفقدوكان،عبوديتهظهرتذلكب!رر

لا؟أوشىءيلزمهفهلشيئًا:زوجتهمنواقترض،الزوجيةوحقوق،بالكتاب
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ؤ،جا!:

وفم!،جنالمسل!باتفاقباطل-السيديس!هلمإذا-دحيا-5إذنبغيرالعجدتزوخ،دلّها!خد

أجازهإذالكمتعاهر")1(،فهواليه5!إذنبغيرتزوخعبا-"أيما!قالأنه5آ!-،ةءالنبم!عنالسنن

ولم،الروايتينإحدىفىوأحما-ومالكحنجفةأبىسذ،!ب/فىصيحالعقدبعا-السبا-

الا!خرى.الروايةفىوأحهررالشافعىمذ!دبف!!رصيح

منكْغالأياهىوأنكحُوار9:تعالىلقولهيزوجهأنالسبدفعلىالنكاخ!عا!لبوإذا

غروإذا.132:النورأف!،ففنلهمنالفَهًيُغنهمًفقراءيحَونْواإنوإمائكغعِبادكُئممنوالم!الحين

يجبهللكن،نزاعبلالهاالمهرو%ضببها،ود%شلجها،وتزوحر،أنهوذكرالمرأة

فىوأحمد،والشافعح!،حنيفةأبىلكقوالمثلحممر3أو؟روابةفىمالككقول-المسه!

هذايتعاصقوقدالعله!اء.بيننزاعفيهححا-ا؟نالثةروايةةفىكأحمد:الخهسممانيجبأو؟رواية

وأحنيفةأبىقولوأظخه،قولفىوالشافعى،عنههالمشهورفىأ-فرركئنولبرقتهالوا--ب

يوسفأبىوقولالجديا-،فىالشافعىكقول،أعحقإذاله(قيهخبال!!دبذمةذلكيتعاصق

تم،عليهموكذب،عليهمتاجيسحرإنه:لهمسقولهفإدناخملهـر؟والا!ولوغيرهه!ا؟وهـحىهـ،-

زحدىلوالمملوكأنعلىهـضفقونوالائهظه.عليهممنهعا-وانالكأببهذاعلبالادخولا،

ذمةفىتجبلا،برقبتهمتعلقةجنايتهكانتقتلد،أوجرحهأو،مالةفأتلفأ-ضا-عا!

تسلمهأنشئتوإن،الجنايةهذهمنمملوككتناثأنششاإنللسيد:يقالبلالسبا-،

قدرمن-الا!هـسينأقلفعليه،يقتلهأنأرادوإذا.رقبتهكأ5الجنايةهذهتستوف!!حتى

مالكوعند/.وغيرهماعكهالمشهورفىوأحهررال!اف!رز!ب5فى:العبا-قيهطهأو،الجناية

هؤلاء،علىجارمعتدظالمالعجدفهذا،بلغد،بالقاالجخايةبأرشيفا-يهروايةفىوأ-فرر

عدوانف!وحر،إنهقولهمعالزوجةمالمناقترضهماوكذلك.بهـقجتهجنايتهفتخعاكأ

أعلم.واللّه.العاماءقولىأص!!فىبرقبتدفيتعلق3،ء،جح

،الزوجموتبعدصداقهاعناعتاضتامرأةعن-تعالىاللّهرحمه-وَسئل

فهل:الملكثمنغيرمنالصداققبضتأنهاأقرتثم،الثمنوقبضت،العوضفباعت

د؟الملكغيرمنقبضتهأنهااعترفتبالذىعليهايرجعأو،المشترى-حقيبثلل

النكا!فىوالدارمىحسن"،"حديث:وقال)1111(النكا!كأوالترمذى2(،)780النكاحفىداودأبو)1(

الله.عبدبنجابرعنكلهم3/377،وأحمد،2152/
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:فأجاب

إذا،بهاعتاضتالذىالملكثمنمنهايطاجواأنوللورثة،ذلكبمجرد-!يبص!!لا

اعترفتبالذىعليهايرجعبأنهطائفةأفتىقا-وكان.ذلكقبلصداقهاقيضبأنأقرت

بعدوأنهاصداقها،استوفتأنهاتضمنالإقرارهذالا"نبشىء؟وليس،التركةكأ5بقبضه

.المشترىعلىلاالعقار،عليهمفوتتفإنماآخر،ملكَاأحدثتلهالاستيفاءهذا

بكماله،الحاللهاودفعكتابها،وكتب،امرأةتزوجرجلعن!اللّهرحمه-وَسئلى

تمنعها:خالةولها،فامتنعتللدخولوطلبهاشيئًا،عليهتستح!ولم،ذلكمنالمقسطو-بقى

إلي!؟تسليمهاالمذكورةخالتهـاويلزم،الدخولءلمىمحبرفهل

:فأجاب/

خالحهاغيرولاخالحهاولا،الا!ئمةباتفاقهذهوا!خال!نفسهاتسليممنتمتغعأنلهالي!س

تسليمعلىالمرأةوتجبرعليها،اللّهأوجبمافعلمنمنعهاعاىالخالةتعزربليينعها،أن

للزوخ!.نفسها

وهومدةإلىكتابولهاثلاثًا،فطلقهابامرأةتزوجرجلعن-اللّهرحه!-وَسئل

:فأجاب

بل،سمعتبذلكبينةشهدتوإذايوسر،حتىلهمثلالبتهمابجزلمم!صسرَاكانإذا

وغيرهما.وأحمدالشافعىمذهبفىماللهيعرفلمإذايمينهمعقولهالقول

فىفأقامتحر،أنهالحالظاهروفىبامرأةتزوجرجلعن-إللّهرحمه-وَسئل

يجبمملوكأنا:فقالبحقوقها،وطالبتهيردها،ولمطلقهاتمسنة،عشرةإ-كدىصحبته

الأربعة؟المذاهبفىالشريفالشرعحكمعلىالزوجةبحقالقياميلزما،فهـل.علىالحجر

12لم9



:فأجاب/

لوجح!ن:بهالمحلالبةلهاثاجمتجمَةالزو-!!

الناسشىالا!صلفإن؟ذكرماواط!الحقهايسننثللاقالادعواهجرد5أنأحدهما.

أقوالثلاثةقولهقبولشفى،ذلكف3خايعرفولمبيخةبا3مملوكأنهأدعىإذا5،يةاط-

ويهـه:آحمدثمذهبف!ح!،ءلل!اسه

فىوأحمدوالشافعىحنيفةأبى*مبكمأ،غيرهعلى4،لهدونطاجهفى!اليفلأحدها.

3.لهصول

عنالروإيخجنإحا-ىوهو،3سيةالمادشذلاثقال5-تكقول،ب!حاليقجللا:والثانى

أ-حهحد.

دعوىح5كانفإذاأحمد،عنوروايةالشافعىقولو!ومحلاغَا،قولهيقبل:والثالث

دعواه:دجردفكيف:الإسلامأشمةجههورعندصقهايسقط!داإقرارهيقبللالرقهالمدعى

بهاثجزوخأَحتىالحريةادعىوقد،سنتسبوهو،وإقطاعخيرولهوكيف؟الرف

ودخل،بهاتزوجحتىالحريةوادعىعليياولبسكذبأنهقدرلوأنه:الثانىالوجه

حقهاتطابأنفلها:برقبفجنايتهتعاعتجنىإذاوالرقيق،وتلبحسهبكذبهجنىقا-افهنج

ذلاخا.فلهحقها،بأداءيفا-يهأنلمميدهيختاراتأإلا،هـفبتهدش
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العُرْسوَليمَةبَاب/

وطعامالختانوطعامالعزاءوطعامالزواجطعامعن-تعالىاللّهرحمه-وَسئل

.الولادة

:فأجاب

فبدعة،الموتوليمةوأمابهامأمورإليهاوالإجابة،سنةفهىالعرسوليمةأد،

شاءوم!فعلها،شاءمن:جائزةفهىالختانوليمةوأما.إليهاوالإجابةفعلها،همكرو

والله.سنةعنهالعقيقةفإنالولد؟عنعققا-يكونأنإلاالولادة،وليهوكذلكتركثا.

أصمملم.

وليمةوبينبينهفرقوهللا؟أمالطهور،طعاميكرههل:اللّهرحمه-وَسئل

لاثجأم،العرس

:فأجاب

أوجبها؟منمخهمإنحتىالعاماء،باتفاقبهامأمورفسنةالعرسوليمةأه،،دلّهالحهد

واتخاذالسفاحوبينبينهالفرقيتضمنوذلك،وإظهارهالخكاحإعا،نتضهشفإنها

موانعه.وانتفاءذلكشروطعندالعلماءعندواجبةإليهاالإجابةكالتولهذا؟الا!خدان

أحمدأصحابالعلماءمنثمكمباحةوهىتفعلها،الصحابةتكن/فلمالختاندعوةوأما

منكلفإنإليها،الإجابةوأمايستحبها.بلفيها،رخ!كأ5ومخهم.كرههامنغيرهو

إليها-الإجابةكرهمنومخهميستحبها.لممنومخهماستحبها.منوهخهم.أثمفعا!ا

أعلم.واللّه.أيضًا
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هل(:له)1غفرمغفورمعأكلمن.ولطالنبىقولعن-تعالىاللّهرحمه-وَ!شل

لا؟أمذلكصح

:فأجاب

المنامفىرؤىأنهذكرواوإنما؟اليقظةفىغ!ج!المنبىعنأحدهذاينقللم،دلّهالحهرر

أعلم.واللّه.صحيحالإطلاقعلىهذاوليس،ذلكيقول

مغيرًا"وخرجسارقًا،دخلفقدإليهيدعلمطعامإلىأتى"من:قولهمعنىعنوَسئل

جاب!:فأ

،كالسارقمختفيأَيدخلفإنهأها!ا،إذنبغيردعوةإلىيدخلالذى:معناه،دلّهالحمد

بالقهر.الناسأمواليأخذالذىكالمغيرفيخرج،نهيهمنفيستحون،اختجارهمبغيرويأكل

أعلم.واللّه

تنفسيعنى-ثلاثًاصط!ه!هالنبىشربعن-اللّهرحمه-الإسلامشيخوَسئل/

فىجاءوقدفقط؟مرةيثربلمأنهوردوهلحرافا؟يكونهلمرةأحدشربفلو-ثلاثًا

مرةشربإذاوقالوا:فتيا،هذافىكتبوقد،واحدةمرةشربأنهالعشرةْالكتببعض

!ل!ع!شربأنه:أيضًا-الحديثوردوقد،القولهذاالعلمأهلمنأحديسمعولم،حرام

إذاوهلإثم؟عليهقائمًاعذرغيرمنشربإذاوهل؟للتحريمأوللتنزيه؟هذافهلقائمًا،

حرامًا؟يكونهلواحدةةلضرب

:فأجاب

التنفسفإنالإناء،غيرفىننسطويكونثلائا،الشربفىيتنفسأنالأفضل،دلّهالحمد

نأأنسعنالصحيحفع!فإن،جازواحدبنفسوشربيتنفسلموإن،عنهمنهىالإناءفى

ثلالا،الشرابفىيتنفسكان:لمسلمروايةوفىثلالا)2(الإناءفىيتنفسكانع!ل!هس!النبى

عنالصحيحينوفى.ثلائاالتنفساستحبابعلىدليلفهذاوأمرى")3(،أروى"إنه:يقول

)335(.الضعيفةالسلسلة!الا!لبانى:الظر)1(

.(2802/122)الأشربةفىومسلم(5631)بةالاْثِفىالبخارف)2(

.(2802/123)الأشربةكأهـسام)3(
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فيهفهذاالإناء")1(،فىيتخفسفلا/أحا-كملقمرب"إذا:ط!رةاللّا،رسرلقال:قالفخادةابع!

فىالتنفسعننهىصطالمجؤالنبىأن:الخدرىسعيدأبىوعنالإناء.!ىالتنفسعناكسط

عنأروىلافإنى:قال"أهرقها":فقال،الإناءفه!أراهاالقذاة:الرجلفقال،ابالثص

طءلله!علهالنجىينهفلم)2(.وصححهالكرمأ-ىرواه.ا(فيكعنالقدح"فأبن:قالواحد،نفس!

"ألن:قالواحدنفحسمنأروىلاانى:الرحللهشاللمالكنا-حد،9لصْالت ء.ووبحمس.صصا

لوأنهعا!دليلوفيه.الإناء-صارجالنفسإلىا-ش-يتإذالتحطلس!:5!أ"فباثعناكز،-!

أوجبالائيةمنأحدًاعليتوه،.جازالنفسإلىيحخجولمواحدنئسش!!ثفاأس

واحد.سبخف!الثحربمو-س،اككخنه!3!

وفىوطهورهوترجلهتنعلهفىالتيمني!حجبهكانكما،الاسخ!تجابعا!يدلضيوف!-لمه

كاَء)3(ء..

وصوؤهوكانللاخخيار،تاركاكانجاسنه5قبلبمياسرهالطهارةفي!باا-اولوكادلض،إطا،

الازهحا،.بينآعامهفىهـاعغيردسص!--ضا

بالرخصة؟صحيحةوأحاديث،بالنهىصحيحةأحاديماجاءتشقدقائه،المثرب5،وأ

تحملأنالا!حاديحتبينالجمعولكن،أحهفىعنروايتانفيهوذكر،فيهالعاساءتنازعاولها

ال!ربعننهى!ج!اصالنجىأنا!ححيحفىمخا!االصهىفأحاديث.العذرحالعلىالرشح!ا،

قخادة:قالقائه،)5(.الشربعنزجرصلج!السضالنبىأن:أنسعنقخادخعن/وفيهقاذ!ا)4(

وأخجث.شرذاكفقالالا!كل؟ف!نلنا:

النبىشرب:قالعباسوابنعلىعنارصحيحينفىحا5حديثخل5الرخصةوأحاديث

قائم.وهو،شربالكوفةرحبةفىعلياأن:علىعنالبخاركَماوفىزهشم)6(ء-نقاثا؟ظنئ

وحديث-صن!غطكماصنع!!علهاللّهرسولوأنفاؤء،،النتمربيكرطونناسَاإن:قالثم

كانهذا،عباسابنحا-يثفىجاءكيا،زدشمت35ذلاثكانأنهأثرفيهروققدهذاعا!

موضعيكنولم،ويسألونهويستقود،ز!زممنوي!ربونيحلوفونهناكوالناس،الحجفع!

وهذا،النهىذلكمنسسخثنىونحوههذافيكون،بقليل5!تهقب!!كانهذاأن!حؤحود،

عنديباحهذامنأشدهو15بل،الحاجةكأديباح4كأالمنهر!أن:الشريعةأحوالعنجار

حرمماوأما،لاضرورةتباحوالدمكالميخةوشربهاأكاعاحرمالتىالمحره،تبل،الحا-بئ

الا!كلفىصفةعنالنهىوهذا،لاحاجةفيباحوالحريىهـ-كالذهب--طاهرَاجاشرخه5

الذهبلباسوعن،والفضةهبالأآنيةفىال!ربعنالنهىدونفهذا،وال!ضرب

.(267/121)الا!شربذفهحاوهـسلم(0563)الاءشربةنر!!ا9أ-2!اا1()

."ص!تمحس!":قالو(1887)بةالا"ضِكأالخزمذى)2(

.(268/66،67)ال!لثارةي!ومسا3(168)ا!ضوءاكأالبضصارق)3(

.(2402/113)الاشربةفى3!سا)؟(

(2402/112)الا"شردذفىمسلم)5(

.(012-2702/117)الأس!َبةاي!!حسلمو(1637)اط-خماثهاى1َألي-ضا)6(
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اْعلم.واللّه.اْولىفهذا،للحاجةمباحفهوهذاومعوعيد،فيهجاءقدذاكإذثِوالحرير

؟حراماْم؟حلالهوهلقائمًا:والشربالأكلعن-تعالىاللّهرحمه-وسئل/

الأكلاْوكالمسافرعذرلهكانإذاوالشربالأكليجوزوهل؟تنزيهكراهيةمكروهأم

ماشيًا؟الطريقفىوالشرب

:فأجاب

فإن)1(.قائموهوزمزمماءمنشرب!النبىأنثبتفقد،بأسفلاالعذرمعأما

نهى!النبىأنثبتلا!نه؟فيكرهالحاجةعدممعوأماقعود،موضعيكنلمالموضع

أعلم.واللّه.النصوصبينالجمعيحصملالتفصيلوبهذا.عنه

وقال،عمرهأصفربطيخًاأكلماع!ممالنبىإن:قالرجلعن-اللهرحمه-وَسئل

دو؟دو،العنبأكلصولالنبىإن:الآخر

:فأجاب

كانوافقدالبطيخوأما،لهأصللا؟كذبدودو،:العنبأكل:قوله،دلّهالحمد

أحمد:الإمامعنينقلوماالأخضر،/البطيخكانعندهمالمشهورلكن،البطيخيأكلون

نى.أحم!ال!!امىلىكأب،!بفاالنبىأكلج!فيةعلمهلحدم؟البطيخأكلعنامتنعأنه

علىولاالفاسد،الزهدسبيلعلىلاأكلهافتركفاكهةلهقدمتمابلدهفاكهةيأكل!!

تعالى:قولهويتبعمفقودًا،يتكلفولاموجودًا،يردلاكانبلالفاسد،الورعسبيل

:البقرةأثوتَعْبلىونَإيَّاهُكُنتُمْإِنلِلَّهِواشكُرُوارَزَقنَاكُمْماطَيِّبَاتِمِنكلُواآمَنُواانَذينَأيّهايَابهم

سبببدونأكلهامِنوامتنع،عليهالطيباتحرمفمن.والشكربالا!كلفأمر172،.

اللَّهًأَحَلَّمَاطَيّبَاتِتُحرِّمُوالاآمنُواالَّذينَأَيُّهَايَا!:قولهدىداخل،مبتدعمذمومفهو،شرعى

تعالى:اللّهقال،مذمومفهوفيهاالواجبالشكربدونأكلهاومن87،.:المائدةأ!،نكُم

فأكللا!هالنبىعنروىوور.النعيم!و:أى.18ا!كاثر:ا!،الثعِيمِعنِيَوْمئذٍلَتسئأَلُنَّثُمّ؟،ز

"إن:قالأنهلمجيالهالنبىعنالصحيحوفىالصابر")2(،الصائمبمنزلةالشاكر"الطاعم:قال

عليها")3(.فيحمدهالشربةيشربأوعليها،فيحمدهالا!كلةيأكلبأنالعبدعنليرضىاللّه

عبادةعلىالاستعانةبنيةأكلومن.الحدمجاوزةوهو،مذمومالأكلفىالإسرافوكذلك

الحديثمى!آالنبىقالكما،بيتهأهلعلىينفقهماوكذلكذلكعلىمأجورًاكان

.133صتخريجهسبق)1(

.!غريبحسن(ا:وقال(2486)القيامةفىوالترمذى582(/9)الفتحمعلقاالا!طعمةفىالبخارى)2(

.(1816)الأطعمةفىوالترمذى(2734/98)والدعاءالذكرفىمسلم)3(
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نفقةتنفقلن"إنكلسعد:وقال")1(،صدقةيحتسبهاأهلهعلىالمسلم"نفقة:الى!حيح

")2(.امرأتكفىفىتضعهااللقمةحخى،ورفعةدرجةبهاازددتإلااللّهوجهبهاتبخغى

إلهلا:البطيخقشرعلىمكتوبإنهجماعلإ:النبىقولعن-اللّهرحمه-وسئل/

وأيضا.اللّهرسولمحمد،اللهلاإإلهلا.اللّهروحعيسى،اللهلاإإلهلا.اللّهكليمموسى،اللهإلا

ببزرهأكلهوإن،سيئاتعشرعنهوحط،حسناتعشرنهشةبكللهكان،بقشرهأكلهمن

بهوكلالواحد،بع؟قميصانألك:هريرةلا"بىقالعاظةوأنه؟الجنةفىدرجةألففبكل

صحإنبالرطبالبطيخمعنىوما،بالرطبالبطيخأكلجم!!هعنهصحوهلأصفر.بطيخا

الحديث؟

:فأجاب

صلمج!الهالنبىيرغبلممختلقةكلهاالبطيخفىالمتقدمةالأحاديث.العالمينربدلّهالحمد

فهوبالرطبالبطيخأكلوأماكذبفهوالجنسهذاسنيروىماوجمجع.البطيخأكلفى

وكان.هذاورطوبةهذاحلاوةبهوالمرادأصئ!3(.بذلكوالحديثبالرطبالقثاءكأكل

أكلهفأما.التمرأوبالرطبالا!خضرالبطيخأكلبيانفهأ!البارد،الحلوإليهالشرابأحب

أعلم.واللّه.قياسولا،نصمنلا،لهأصلفلاالا!صفربالرطب

فلماشيئا،ليطعمهمجماعةعندهحضررجلعن-تعالىاللّهرحمه-وسئل/

لا:صطِبسالنبىقالالخبز،حضرإذا:رجلفقال،بالأدمليأتىوغابعليهاوالخبزالمائدةأحضر

؟سظ،النبىعلىكذبتلهْفقالواخبز،بلابقىالإدام،وحضرالخبز،فأكلواشيئا،تنتظروا

لا؟أمصحيحذكرهالذىالحديثهذافهل:الخبزالرجلوغرمت

:فأجاب

ومعناه،الناسبعضيقولههذاولكن!ح!إإي!النبهىعنشىءهذافىيجىلم،دلّهالحمد

،غيرهالمضيفمنيطلبولا،يهينتظرولاحضر،إذابالخبزيكخفى!انه،بالقناعةالا!مر

،وحدهالا!دمبقىالخبزأكلواوإذا،يحضرأدمأَنتظرين5كانواإنفأما.كرامتهسنذلكفإن

.(2001/48)الزكاةكأومسلم(55)الإيمانفىالبخارى(1)

.(1628/5)الوصيةكأومسلم(56)الإيمارفىالبخارى)2(

عبدعنكلامما147(،0/2)43الأشربةفىوهـسلم)9544(،)5447(،544(،0)الا!حلعمةفىالخارى)3(

طالب.أبىبرجعث!ربناللّه
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أعلم.واللّه.يصاحالذىهوالخبزمعالأدميأكا!احتىفانتظارهم

فإذا،قليلةشبهةوفيهحلالا،مالهأكثركانإذاالرجلعن-اللّهرحمه.-وسئل

لا؟أم،يجيبه"سلدعاهأوالرجلأضاف

:فأجاب/

ذلك-ونحوالب!تذاتفسادأورحماقطيعا،سن-مؤ،حدةالتركشي!كاز،إذا،دلّهالحه!د

وليستواجبا،كانبذلكإلايتملمفإذاواجبالبينذاتو!ملاحالصلةلا!نبجب*؟فإنا،

وإن،الشبهةمنيخافماعلىراجحةالفعلذلكضاحة5إن:يقالأو.حرمة5الإجابة

وكان.الإثمقليلعنالداعىونهى،الشبهةتوقيهمصلحةالتركبل،هـنحسسدةشيهبمم!تلم

فيما-خلاففيههذا؟أرجحفأيهما،الشبهةسنسحدةوفيهافقطالإجابةمصاحةالإجابةش!!

بعضيرجحقد،مسائلفيهاوغيرهمابخاأص!نقلقدكثيرةالمسألةهذهوفروع-أظنه

والمصلسؤ.الطاعةجانببعضهما(ويرج!!.والورعالترك%انطالعله،ء

لأحديجوزفهل:وحرامحلالهـشمالمعهرجلعن!تعالىاللهرحمه-ومحئل

لا؟أم،عيشهمنيأكلأن

:فأجماب

إذالكن،منهالا!كليحرملمعينههيعرفلموإنحتمًا،يأكللمبعينهاماطعرفءن

أعلم.والله.ورعَامتروكَاكاناهـهـامكخر

؟مباحأممكروهأمهوأحرام:بالشطرنجاللعبعن-تعالىاللهرحمه-وسئل/

وأ؟كراهتهعلىالدليلفما،مكروه:قلتموإنأتحريمهعلىالدليلفما،حرام:قلتمفإن

إباحته؟علىليلالدفمامبا!،

:فأجماب

محرمهوماومنه،تحريمهعلىخفق5لعحرمهومامنهبها7الل!ب،العالمينربدلّهالحيا-

عندالطرفينمستوىمباح!ومابهاالل!صبصتوليس،بعضهمعندومكروه،الجمهورءخا-

.ءثبنشاأماهـ*اأتكحواو"ح.ير":عةلمحفبوا--ا
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أبوقال-بالاتفاقحراه،كانالعو!عاىبهاالاص!بالتحلفإن،المسلمحِنأئه،5-نأ-صا-

لاقمارالعو!علىبهاالاسعبأنعلىالعله،ءأجعالمغر!ْإمامابى!عا-ابنعهس

تأخيريفضىكاأنمثل:ءحرمفعلأوواجبتررثعاىبهااللجااشتهللووكذلا!.زيجهِ

حيخئذ--فإنهاظاهرا،أوباطناالواجبةأعمالهاكأ5في!ايجبه،تررثأووقض!ا،عنارصلاة

صلاة"تلك:قالأنهجمطَا!!النبىعنارصح!خفىتبتوقدالعاه،ء.باتفاق-ضاماتكود

فيهااللّهيذكرلا،أربعافنقرقامشيطانضنىبينصارتإذاحتع!سالشهيرفب؟المنهافق

بقولهِ:صلاتهماللهذموقا-.انمافقينصلاةالصلاةههأ:!وركاالنبىفجعلىقاجلإ(()1(،إلا

ولاالنّاسيُراءُونكسالىقامُواالصَّلاةإنىقَامواوإذاخادعهُموهْوالذ،يخادعونالمنافقينإنا؟بأ

عنهُمالَّذين.لفمُصفينفويْلثعم:تعالىوقال(،421:النساءا؟لىثقليلاا)2(إلاأالفهيذكرْون

وقهما،عنبتأخير*!اعنهاالسهوالسلففسمروقد5(،،4:اللاصكلونالمما/ساهونصطلاتهمم

والخطفيف:التأخيرعلىتشتملانمافق-صلاةإنتجطاص!النبىيبنكَمافيها،بهيههـهسء،وبترك

قالماعلمتمفقا-طففومئ،لهوفىوفى،ؤ!نهـ!كيهالالصلاةإن.انحارسىاساصه،نؤال

امريم:،لى،الصمّلاةَأضحاعُواخَلفبعدهممنفخلف9،إقولهْفسرواوكذلاث.الم!ممفينفه!الل!

!-العبد"إنلىالحدي!فىجاءكه،،حقوقهاوإضاعة،وقتهاعنتأخيرهاإنجاعخها.قال،95(

وتقول،الشصكبرهانبر*!انولهاصعدتعهاوخ!ووقراءتهابطهههـر*!االصلاةأ!لإذا

يلفكه،تاسففإنهاوخ!وعهاوقراءتهاطهورهايكهللموإذا.حنهخلتنىكه،اللهحنكظاث

.")3(ضيعتنىكه،الا،ضيعاث:،وتدول،ص،حبمهاوجدببههاويضرب،د!اكو

هـخها،فيهقلبهحضرماقدرعلىإلاثوابفالأالخلا،كرةالصافىةصورةأقاموإلىوالعبا-

صلاتهمنفلينصمال!جد"إن:قالأنه:-كهالنبىعنوغيرهداودلابىالسننقه!جاءكما

!مبعها،إلاسدسها،إلاخمسها،إلاربعها،إلاثلثها،إلانصفها،إلامنهالديكتبولم

منلكليس:-عنهمااللهرضى-عجالممابنوقالعشرها")4(.إلاتسعهاإلاثمنها،إلا

ووجوبمنهاالذه،براءةففىالوسواس!عليهاغابوإذاخها.95عق،-تد-اإلاعملاتك

بناللهعبدأبىقولوهو،الذمةتبرألاأ-ررهه،ْلاحاء،ء:وفانس!-/صول*نالإصممادة

.وغير*لي،،الغزالىحادرروأب!!-،!ا-

وشغله.العلماءباتفاقحرامظا،مرًاأوباطنايجبع!،شغلمخي!الشطهـزخأنوالمؤ!مود

شيرمنواجبعنشغللووكذلاث،بسطإل!!يحتاخأننححهكاأوالواجبات!!ي،لع!ت

!ثحلةأو،المنكرعنالنهىأو،بالمعروفالامرأوالاهلأو،النفسسصا-حةكأ5،ارصلاَة

.(016)ة3ا-صاافه!اوالخرمذىَ(622/591)الما-حدةِء!3د-حا)1(

أثبقاه!،الىصوا!5،المطبوىقيدسسته!احإلىالم!نحهِبر،ثسا(2)

1/73-المجمعكأا!؟صسعر!قالهِ،3(590)وورطالاحهـ!ا-!أأحاصا)3(

(697)ا&صا؟اا!!ادءداألهِ(؟)
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منذلكغيرأوإمامةأوولايةفىنظرمنفعلهيجبماأو،الوالدينبرأو،الر-صم

مثلفىالتحريمأنيعرفأنفينجغى،واجبعنشغلتهإلابهااشحتغلعبدوقل!ر.الاه

تحرمفإنهامحرما،استلزمتأو،محرمعلىاشتملتإذالكوكأ.عليهمتفقالصورةهذه

المغاضاة،يسمونهاالتىالخيانةأو،الفاجرةواليمين،الكذبعلىاشتمالهامكل:بالاتفاق

المسابقةفىذلككانولو.المسلمينباتفاقحرامذلكفإن،عليهالإعانةأو،الظلمعاىأو

مستلزمةأنهاقدرإذاوكذلكذلك؟!ونحووالنرد،،بالشطرزجكانإذافكيف،والمنا!لة

غيرأو،العا-وانعلىالتعاونأو،الفواحشمقا-هـ،تعلىا%خه،عهـخلذلكغيرفسادا

واجبتركعاسمعهيشتملالذىوالظهـورالكخرةإلىبهااللعبيؤضىأنمكلأو،ذلاث

فيها.تحريمهاعلىالمسلمونيتانقمماوأمثالهارةالصوفهذه،هـ-سمفرلأو

بنعلىعنوصحِ.ذلكمنالمنعالصحابةعنفالمنقول،كلهذلكعنقدهـخا!3مماوإذا

الَّتِىالتَّماثِيلًهذِهِمَا؟ئم:!ال/بالشطرزجيلعبونبتهومهـسأنه:عنهَاللهرضى-طالبأبى

النبىعنالمسندفىكما،الا"صنامعلىبالعاكفينلشبههم52(،الا!نبياء:1؟"إوعاكنثْونلهاأنتمْ

تعالى.اللهكتابفىقرينانوالميسروالخمروثن")1(كعابدالخمر"شارب:قالأنهبمشيم

الصحابة.منوغيره،عيرابنعنمعروفعنهاالنهىوكذلك

:قالفإنهالشافعىوأما"تحريمها".وأصحابهوأحمدوأصحابهحخينمةأبىعنوالمخثتول

منحالاأخفكرهنهاهوإنقماربغيروالحه،مبالشطرزجواللعبللخبر،بها،اللعبأكره

ولاالنرد،دونويراهايكرهها،أنه:مضمونهممااللفظهذاغيرعنهنقلو!لكأ!النرد،

"من:مالكعنهورواهالذىالخبرولفظ.للخبر:قالفإنه،تحريمكراهةكراهتهأنريب

منأخفكانتوإن.)3(0.الشطرزجكرهفإذا")2(ورسولهالاطع!ىفقدبالنردلعب

نأبلغناوما،حرامأنهالىيتبينلا:وقال،التحريمفىتوقفأنهعنهنقلوقا-النرد.

التحريم.نفىيقخضىلفظَاعنهنقلأحدَا

عبدالبر:ابنقال.الكراهةألفاظهمأكثرتحريمهافىأصحابهمتختلفلمينالوالا!ئو!4

يجوزلاوقالوا:،بالشطرزجولابالنرداللعبيجوزلاأنهعلىوأصحابهمالاثأجيع

فىخيرلا:يقولمالكاسمعت:يحيىوقال.الشطرزجلعبعلىالمواظبالمدمنشهادغ

الآية:هذهويتلو،الباطلمنوبغيرهابهااللعبيكرهوسمعتهوغيرها،الشطرزخ

بالشطرزجاللعبأكره:حنجفةأبووقال32(،:أيونس!/الفمَلالُإلأَ!"الحقبما-فَماذَا،ل!

."...الصحيحاطرجاأحمدرجال...":5/77المجمحفىالئهيفىوقال،1272/أ-ح!لى1،)

وأح!فى2/589)6(،الرؤيافىالموطْفىومالك)3762(،الاءد!فىماجهوابن)3894(الاءد!فىدداوأبو)2(

موسى.أبىعنكلهم،4،493،793004/

بالا؟صلين.بياض)3،
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اللهو.كلتحرمفالا!ربعة.والنرد

بالشطرزج؟اللاعبعلىيسلمهلإحداهما::مسألخينفىالجيثورتنازعوقد

ومذهب.عليهيسلملاأنه:وغيرهمعمرانبنوالمعافىوأحمدحنيفةأبىفمف!موص

شرالشطرزجأنمالكهبمأفإنهذاومع.عليهيسلمأنهومحهرر:يولممفوأبىه،لاحط

فىوالتحقيق.الشافعىذكرهكيا،الشطرزجش5شرالنردأنأحمدوءرزهب.النردمن

مفسدةلا!نالنرد؟منشرفالشطرزجعوضعنخلواأوعوضعلىاشتملاإذاأنهماذلك

نإ:يقالول!ا؟ذلكوغير،الصلاةوعن،اللهذىعنالقلبصدمثلوزيادةلمجهماالنرد

فىبالتفكيرالقابواشتغالالجبر.مذ،صبعا!والنردالقدر،مذهبعلىالشطرزج

كونفىالسببهووهذا.شرفالنرد،عوضعلىالنرداشتملإذاوأه،.أكثرال!طرزج

دونالنردفىيكونالعوضأنلاسئشعارهمشرًا،النردجعلواوغيرهماوال!افعىأح!رر

التشحطرخ!،

فىالميسرحرم-تعالى-اللهفإن؟البابهذافىوقعتالتىالشبهةتبين*سخا،!من

هـقالقمارعلىالمشتملةالمغالباتأنعلىواتفقوا،الميسرتحريمعلىالمسلمونوأتفق،كتابه

واحدغيرقال.البيضأو،بالكعابأو،بالجوزأوبالنرد،أوبالشطرزجكانسواء،الميسر

فهههـمنالقه،رمنشىءكل-:الخخعع!دابراهيمومجاهد،وطاووسكعطاء،،التابعينمن

أصحابمنكطائفةالشطرزجيحره!المفالذين.بالجوزالصبيان/رحبحتى،الميسر

من!يهلمافيحرمقمارًا،كانماإلافيهيدخللاالميسرلفظأناعخقدواوغيرهمالشافعى

السبق،خهما5كلأخرجلو،والمناضلةالمسابقةفىذلاثضل5يحرمكيا،بالباطلالمالأكل

"من:قالأنهول"!نَ!النبىعنالسننوفى.قمارلأنهذلكحرموا،حلل5بينهمايكنولم

لاوهوفرسينبينفرساأدخلومن،قمارفهويسبقأنآمنوهوفرسينبينفرساأدخل

مثل:القمارنوعمنلأنهاالغرر)2(؟بيوعحرم!نئوالنبىبقمار")1(فليسيسبقأنيأمن

كانيجدهلموإن،البائعقمرقدكانوجدهفإنالشارد،والبعحرالآبقالعبديشتر!اأن

لمبالباطلالمالأكلمنفيهالماحرمتإنماالمغالباتهذهأناعخقدوافله،،قمرهقدالبائع

.العوضعنخلتإذايحرسو،ما

معإلايحرمو،مافلمالنردفىالمتقدمينالشافعىأصحابمنطائفةهذاطردولهذا

فيهايكنلمدانمطلقاالنردتحريممذ،صبهوظا،عرالشافعىعنالمنصوصلكن،العوض

.عندهالقياسلاالخبر،ذلكفىمستندهأنفبين.للخبرأكرهها،:قالولهذا؟عوض

يكنلمإنفالشطرزجفيهاعوضولا،النردإذا-ضمفإنه،عليهالجمهور4لياحتجعمماوهذا

الألبانى.وضعنكله،هريرهَأبىطنكا،هما،2505/وأحما-)2876(الجهادكأه،حه31!()1

.(1513/4)الميوعكأ!حسا3)2(
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عنالصدش5النردفىمافإن،بهاالاحب-عجقةخبرش5يعرؤ،وهذا.دونهافليسخلها5

و،!ى،ريببلاأكثرال!طرزجفىهووالبزضاءال!حداوةإيقاعهشو،الصلاَةوعناللهذكر

وعناللهذكرعنوقلوبهم/كأدو!كمفت!عد.ال!صؤوسحمجافعل،النفوسفىتفعل

كثجرها،إلىيدعوقليلها5.الح!يشة5الخمورأنواعش5كثيربهميف!طهأكأهـمماال!حا،ة

وإباحةالعنبخمرش5القطرةتحريممثلال!طرزجإباحةمععوضعناطخاليةاكردفححريم

والقياسالاعخبارجيةمنالتناقضغايةفىا!قولذلكأنوكما.الحنطةنبيذمنالغرؤق

المث!طرزج.فىالقولؤككذا،والعدل

"هش:قالأنهء!النبىعن،موسىأبىعنالسةنفىكما،بالنصثابتاكردونخر!م

عائشة-عنوروايتهالموطأ،فىمالكرواهوقدورسوا!")1(الاطءصىفاقا-لاكردلعب

فأرسلتنرد،عندهملهاسكاناكانوادار،كافىبيتأهلأنبلغهاأنه:-عنهااللهر!هحى

عننافععنوه،لك.عليهمذلاثوأنكَرت،دارقش5لا!خرجكم،كاتخرجولمإن:إليهم

بعفه!وف!!.وكسر،كا،ضرب!بالشرديلعبكأ5أهلهش5وجدإذاكانأنهةعمرليناللهءجد

"عصى:فاتال،عندهوذكرتص!ا!ةالل!رسولتسم!:قال،موسىأبىعناطصديثآلفاظ

يشترطولم،بهااللعببمجردالمعصيةفعلقبها")2(يا"حبب!!ابها!ربش5ورسولهالله

بكعابها.الؤسببأندذلكفسربل،ضاعو

:قالأنهلمجا!!النبىعن-عنهاللهرضى-بريدةأبىعنصحجحهف!!!سامروقوقا-

آخر:لفظوفى")3(.ودمه-خزيرط3فىيا-5غمسفكأ:دابالنردشيرلع!"33!

كالغامسبهااللاعباوصحيحالحديث/هذافىكأ!ا!كاالخبي!فجعلالخنازير"،"فاج!ؤصم!)4(

يصنعكما،لحمهاويثتطع.يقصبها:الخنازيريشقصم!وكالذق،ودمهاطخنزيرلحمانر!يده

نأكمايوجد،لمأو،أكلو-صدسواءباليد،بهااللعبمتنهاولا-لتشبيهوهذا-ال!زصاب

أكل،!هكانسواء،ذلكفعللمنلمتناوللحمهوتشقبصودمهالخنزيرلحمفىاليدغمس

النردلكفكأبالباطل!مالأكلمعهيكنلموإنعنهينهىذلائهأنفكه،،يكنامأوبالفم

"النرد"تحريمبهايتبينبوجوهيتقههـر،وهذا.بالباحللمالأكلحه5يكنلموإنىشا،يغى

ونحو،ره!ا.،"ر"ال!ث!+لرز-غ

بذللوفإنه،فقطالمقامرةب!عورةمختصاليسالاهورهحأعن-النهى:يقالأنأ-شد!ا:

138.ءست!ضَبحهسبةط)1(

الا-"مبى.ووافته،105/الحاحصموصححه،4/704!،فكلعيفوإسناده4/293،أححا-)2(

أجمد،لا(،)3763الا"د!فى!اجهوابن(،)9394د!الاحىدأِداوألو(،1/2201)الشعر!+س!م)3(

/5،352357

ورىوبه-03يحس!تصهشزعهيقال.لحمنهابيعإذاالشاةتفصل!ماويؤصليدا-*أعصاءقطعافليقطعثاأى:فلبثفي!!4،)

.294/ْالحا-يثغريصكأالغجاية:ازظر.حتزصا5التمصا!
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إلا،ذلكعننيىفقد،لذاومع،الجعالة!مورمنلكانأجنجىأشالمتلاعبينأ-حا-ضد!ال!!

وأحافر،أو،خففىإلاسبق"لاةالحديثفم!كه،المناضلةئر،؟!المى،جمقة:-ش!!فيه،

يكنلموإنعند،ءخهىالا-نيا!ىولاالدينفىبنفعلافي!االمالبأإطلى*"تا()1(؟فصل

ع!!حما:الخجىلقولالباطلكأ5الملاعبوححذه،أءرآناب!ص-ضاملل2بالباالمالوآكلا.،روار

امرأتهسلاعبتد5أو،!رسهتأديبهأو،بقوسدرهصيا،الا؟بامحللفهوالرجلبهلبهههـيا!ووَل11

والحق.الحقضدالباطلفإن،ا-ضفعلامماأفالبا!لل"كأإ)45:ؤولالح!!")2(.دشةَإنهمت

يق!د،أنينبغىالذىاإتص!!د،لىطِابا.ويراد.عنهوافيساكأضنهادهجودالمإالحق-؟براد

.بناح)يس،باط!!فكل+لأ-اهـكأليس!س!ا،النافعألا؟مر،-كل،

؟المالبهيوكللالكن؟راج!خةمفهحرةفيهي!نلمإذاذلاثبعنح!ف!!سوسبم/وفا-

وكذلاث.بهالمالأكلعننهىوإن،ذلكوغيهر،وافىصار!نة،رالا"قدامأحبهالىأ.-إزوللحأ-ا

منعهنيىماأنفخحين.لهالمالأ11ْ،1ا!!ْلال-فْا-اةر-و ..كلعنلهع!وءلى!رح!!ى.صرب-ً.رص!

اكدعنالنثىكانولو.ذلكعلىالنههي!ؤصريجوزفلا،بالمقادرةشصهـوصاس3يىذلاث

فإن؟ذلاثونحو،بالن!ابالرمىوهخل،الخيلسباقخل5النردلكانالمقاءرةإجردشن!صه

الصحجحفىكما،مستحبأوواجبصالحع!لأنهح3-!ء!ه،كذافىدضاخطإذااكناد!!ة

"ومنتركبوا")3(،أنش5إلىأ-تجطترمواوأنا،واركبوارءكرا11:قالأنهع!!ئج:الشبهـ!اعن

المنبهر:علىوقرأ،الخيلبيهنيسابقونوخلفاؤهطووكانمنا")4(،فا:سنسيهثم!-!أ13شعلم

نإألا":قالثم0،16:الأنفال1الاَيةرَرزالخجا!رباطومنقوَةكأ5استطعتًمفالهموأعدرات!

المسلمونواتفقورسولهبهاللهأهره،يشبهف!ثف(الِهـ!ا()ْةالفوالىالا،ى4أساةاظل!ا

إلالاخحريمالموج!يجعللموإذا!؟بعدهكأ5أسح!صابدوشرهـ!لدألاطهنغىبما3هـبالالهعا!

.كالمناخ!،ظوالمث!لهـزجالنرددَإتارتماكرةا.-كا!د

قرنالحثحارعلكنالمِقامرةهىالا!هملسه!الت!ضيمعلةأن!ب.يتالأن.الثا!!الوجه

رجسوالأَزلاموالأنمحابوالمي!رُائخمرًإنماكِا،1:تعالى"خقال،النحربمش!،واليسراطءصم!ِبين

فىوالْبغضاءائعَداوَةبينَكُغيْو!حِأنال!ثنَيتلانبهـيذإتما.تًفلشَشنلعفكنمفاجتنجوهالشج!انعدسلمن

،(09،19:المائدةأ؟!،1منتَهههـنأنتُمفهلالمحلاةزعناللهذكرَعنيحكخدَكْملأثراأهشرواال!ض،؟ر

بأنهوالميسرالخمرشصثم،باجتنابهاوألمر،ال!يحلانع!ل!،كأجسربأن!ابحأر1الىىففو

الله،ذكرع!توبصدكم،والميسرالخمرفىوالب!ضاءالعداوةبينكميوف!أنا!خمجحلانليرجا-

ىلقكما،!برمُّخضهُونأنتُمفهل،9ر:تعالىتحكههـلىذلك-ءنينتدلم3تدويها-د-ةأ-حي،3اوعن

عامح!دلتالاَيةهذهإن:يكالولهذا؟ئم،تفلخونلعكشمفاكأنجوه!نر!:قولهلمحابالا-خخابالفلاحأَ

.(0071)الجهادف!صامذفالر0(4032)الجخاد!!دداءِأر،و2/632سهع-أ(1)

."صح!تحسن"اطْقاهِ(1637)اطيخادوصائلي!والرهـررث4/144َأ-!ا،-)2(

.(9191/916)الإمارةش!صصلم()4-الار!طان!لى)3(

.4/157أ--!!دو(1791/167)ةالإء،!بم!،حا-(51
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أوجه.عدةكأ5والميسرالخهس!ريم

شربولااقتناؤها،يجوزفلا،بوجهمقاربتهاحرمباجتنابهاأمرلماالخمرأنومعلوم

عنونهىدنانها)2(،وكسرظروفها،وشقبإراقتها)1(،أمرقدصطا-يهالنبىكانبلقليلها،

الذىالصوابكانولهذا،التحريمقبللهماشتريتأنهامع.ليتامىكانتوإنتخليلها)3(

خيرةلا،محترمشىءالخمرفىليسأنه:وغيرهماالمباركوابنأحمدعنالمفصوصححو

المحصيرفىيصببأنيتخ!سأنقبليفسدهأنفعليهخلاات!حذمنوأنهغيرعا،ولاالخلال

يقوىلئالأالخليطين)4(؟عننهىيملمجهالنبىكانبلتخميرهيمنعمماذلاثوغيرخلا،

الانتباذعنونهى.يا-رىلامنالمسكرالخمريشربأنإلىفيفضى،صاحبهعلىأحدهه!

المزفت،والظرف،والحختمكالدباء،،بهمايدرىولافيهاالسكريا-بالتىالا!وعيةفى

فىكانإذا:ينظرالسكرلا!نالموكاء)6(؟السقاءفىبالانتباذوأمر(.)ْالخشبمنوالمنقور

.ذكرهموضعهذاليسنزاعبعضهأوذلكنسخفىكانوإنالظرفانشة!الشراب

.الوجوهمنبوجهذلكإلىالمؤضيةالذرائعسدفالمقصود

مظخةالثلاثلا!ن؟يريقهأو،يسقيهالثلاثوبعدثلاثا،النبيذيشربكان/وكذلك

للذريعة؟سدا.)7(0.كلهفهذا،الرابعةأواحالثةافىالشارببقتلأمركانبل،سكره

شربها،إلىيفضىقدما-للتخليلولو-اقتنائهاوفى،ذلكتشتهىكانتلماالخافوسلا!ن

ذلك.عنفنهىكثيرهاإلىيدعوقليلهاشربأنكما

منذلكفىوما،بالباطلالمالاْكلتحريمهعلةقدرأنإذابالخمرالمقرونالميسرفهذا

قويتوإذا،النفوستشتهيهاالملاعبهذهأنالمعلومومن.المخفعةوترك،المفسدةصعول

عماينهىأنالشارعحكممنوكان،العادةبهجرتكما،العوضفيهاأدخلفيهاالرغبة

مثل:تنفعقدالتىالمغالباتبخلافوهذا،راجحةم!لحةفيهيكنلملوذلكإلىيدعو

عنهاينهفلمالأبدانلتقويةراجحةمنفعةفيهاتلكفإن،ذلكونحو،والمصارعةالمسابقة

بقوله:غ!النبىعليهنبهالمعنىوهذا.بهابالاكتسابالنفوسعادةتجرولم،ذلكلا!جل

ذلكفىيدهالغامسفإن")8(،ودمهخنزيرلحمفىيدهصبغفكأنماشيربالنردلعب"من

اللعبفكذلكذلاثحرمفإذا،وداعيتهوسببهأكلهماقدمةوذلك،الخنزيرأكلإلىيدعوه

وداعيته.وسببهبالباطلالمالأكلءقدمةهوالذى

اللهأمرماعلىمعيناكانفما.أنواعثلاثةالمغالباتأنمنالعله!اءذكرمايخبين/وبدحأ!

بجعلجاز،0،6:الأ!الأ!الخيلِزِبَاطوَمنقُوَّةٍمناس!ضمَّما!الْموأعذُوار،في:قولفىبه

.(0891/9)الأشربةفىمسلم)2(.(8091/4)الاْشربةكأمسلم)1(

.(8691/16)الأشربةفىمسلم)4(.(8391/11)الأشربةكأمسلم)3(

.(7991/57)الأشربةكأمسلم)6(.(-2991/0333)الا!شربةدى!سلم)5(

الأصلإك!.بأ-!دبيا+س)7(

.014حسن!ريبمحبغ،)\/(
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بجعل،عنهفمنهى،والشطرزجكالنرد،عنهاللهنهىساإلىءلحر!مياكانوء!ا.ج!لوبغ!ر

بلاجاز،والمصارعة،كالمسابقة:راجحةمفحرةبلامنف!حةفيهيكونقدوما.جعلوب!جر

جل.

،مجردةدعوىالمقاهـسةلمجردحرمإنماالميسرإن:القالىقول:يقالأن:الثالثالوجه

يْرِيدُإنمَا:ئمِزقالت!،لىالاطأنفسادها.وذلكعلىيا-لوالاعتباروالسنةالقرآنوظاك!عر

وَفيالفَهذِكرعنوَيَصُدّكمْوَالْمَيسِرِاثخفرِفِىوائب!غماءالْعا-اوةَبينَكُمْيُوف!أنالثئيالان

وزوال،المفسا-ةصصولمنذلكفىماوهى،التحريم4عاعلىفنجه.ا19:المائدةأظلمالملأ*ة

القلبوصدود.الفسادأعظمكأ5والبغضاءالعداوةوقوعفإن،والمستحبةالواجبةافى!حاحة

الفاسد.أعظممنمصتحبوإماواجبإمامنهماكلاللذينارصلاةوعنألا،ذكرص!

فيهيكنلموإنونحوهما،والنردبالشطرزجالا!حطفىيحصلهأ!أنالم!طومق3و

خصمه،ؤحلفيماوفكرهوعقلهقلبهيستغرقأحا-همفإن؟أقوىالشطم!زجفىوهو،ءوض

ولابجوعهيحسلاحتى،لوازمهولوازم،ذلاثلوازموفماهو،يفعلأنيريا-وفي!،

وماله،نفسهضروراتمنذلكبغيرولا،أ،!لهبحالولا،عليهيسلم:دنولا،عحلشه

يكونالشرَّابمنكثيربل،الخمرلشاربيحصلكياوهأ!/ارصلاةأوربهيذكرأنفضلا

إلاخها5نهيتهتنق!ىلابهاواللاَعبواك!د.الشطرزخأهلمنكثيرش5أصحىعقار،

فىآثارهاوتبتهى،بقدحبقدحإلاالخمرشاربنهمةتخؤضىلاكه،دست)1(،بي،-بدشط

وعند،والمرض،ال!ملاةفىلهتعرضحتى،الخمرشاربآثارمنأكثرانقضائهاب!،-الخفس

وتوجههلربهذكرهفيهايطلبالتىالا!وقاتمنذلاثوأمثال،الموتوعنا-بل،الدابةركوب

لاغلبفصدطا.ذلكونحووالفرزأن)3(،)2(،والرخالشاء،وذكرتماثيلها،لهتعرض.إليه

المؤ،خشأميرقالكيا،أقربالشربإلىوهى،الخمرصا-منأعظميكونقداللهذكرعن

!؟لح،7عَاكِفُودطلهاأنتُمْالّتىالتَماتلُهذهِما،9:لارعبيها-عنهاللهرضى-طالبأبهـ!بنعلى

للاَخر،الشخصينأحدغلبةبسببوالجغفحاءالعداوةوكذلك،الرقعةوقاب52،:الانبجاء1

العداوةأسبابطأقوىق5هىالتىوالخيانة،والتكاذب،التظالممنذلكفىبدخلوه،

ذلك.ق5شىءعنيىصلملاعبهايكادوما،والبزضاء

راجحا،،ضلحةفيهيكنولمتقتفمجهالطباعوكانتذلكعلىكتيرااشتملإذاوالؤحل

أصولفىمستمرأصلوهذاغالبًا؟!ذلكعلىاشتملإذافكيفقطعًا،الشارع-ضمه

صادةاللغةمتن:انظر.القه،رفى-ضابأى:الدلستعليهم.يقالالثحلر؟حكأالورقةوحه!،معربة:الدلست)1(

"."رخكحادةالاقاهـ!لس.انظر-الشطرؤجأدواتمنالرّيئَ)2(

ؤح!.ال!و:زصانالفمَ)3(
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إلىأفضىفعلكلأن،وبيناوغيرها"الذرائعسا-"قاعدةفىبسطناهقدكي،،ال!ريعة

وكانت،شرعيةرا-حةمصلحةفيهيكنلمفإذاوالفساد،للشرسبجاكانكثيرا،المحرم

فيهيكنلمإذا،(عنهنهىالفسادإلىيؤض!ىسببل3بل،عنهنهى،را-حة!سسا-ته

وأهـ،بالأجنبيذ.الخلرةعننهىولهذاالفساد؟إلىاوضاؤهكثربمافكيف،/راجحة5!مل!صة

الحاجةلان؟الحاجةلهتدعوفيمار--جممنهبعفمهإلىتدعوالحاجةكانت3،فاالففلوهـ:

كى،أعالأهما،ر%!حاجتهعافإذا،التحريمسببوار!حررالفسادأنكما،الإبا-شةامحبب

والنرد.بالخبيثاءالاغتأغسدة5منشرالموتءعسدةلاكان؟الميتةأكلارنححررعنا-صهحر

مصلحةفيهاوليس،ي!حصىلاماالمنكاسدمنؤَيهاالم!،لباتمنونحوهيا،والتنمحلرلىخ

اطخهسشاربيقصدكماويري!تها،النفسيلثهىأنغايته.مقاوهتجمصلحةعنذيخلا،ء-تهـة

والمؤهـكأ،غخيةالمنماسديجتلبلاوافىصالجععني!ما-لاالذىَبالمباحالشفسرا-صةوفى.ذلاث

ويرزُقهُ.مخرجَانَهُي!علاللَهيتقومن،آسواهع!كأوبفرحله،سهـامهعنا،لهب!اللهأكأإهقا-

هذه!أن:ذرأبىعن،وغيرهه،جهابنسنوفى.2،13:قالحلا3أ؟لأ/يحتممبلا-ضثمن

لوس!ضهم")1(الآيةهبهأعما!اكلهمالناسأنلو،ذرأبا"يا:برلجَإسبمالخجىقالنزلتلماالآيا،

مما"خرجالهي!ضعلأنوهو،المضرةعنهفغيإاكقىا!أالاَيةحمذهفى-لصبحانه-!نوقد

مماالحىبهيخغذىماوكليحتسبلاحيتْدكأويرزقهالمنؤحةلهويجلب،الناسعلىض،ق

يرزق-تعالىواللّه-،الرزفمنفهووانش!هـاحهااصيجههافىإليهوتحتاجالننهـوسبهتممتري!!

كأ5ونحوهياوالشطرزجبالخردذلاث!لا!بومن.الم!خلوروقهـكالمأموربف!لاتهـتهاهلمنذلك

تعجاإلايزيدهولاالراحةيطابالخمروصا-ت،بالخمرذلاثطلبكأ5:طخزلةفهو،المبحر

المساركحنويثموته،رالمفكحنيعقبهفه،،ورالىس35تمقا-ارا/تفيدهكانتوإن1وكأه،

المحرماتط.سائروهكذا،جربهمنذلاثجربكى،،ذلاثأش.!حاف

س!حره،،بالباطلالمالأكلكانوإن-بالباطلالمالأكللمجرديحرملمالميس!صأنيبينكاو

المالأكلغيرأخرىعلةالميسرفىبلالميسر؟!فىكانإذافكيفالميسر،ءكأءضدولو

ه!!هذانخريمفىالعاظوجعلوالميسر،الخمربجنقرناللهأن:الخ!سفىك!،،،+للبالي

ثمخهاأكلكانوإن،بالباطلالمالأكللمجردتحرملمالخمرأنموم!اء*هـذا،تسيمفع!ا)ملة

الميسر.لكفكأ،بالجاطلالمالآكلكأ5

تعالى:اللهأنزلوالميسرالخمرعبن-!ا-اك!الا،رسولسألواماأولالناسأنذلكيبيبن

نّفعهِمابم"!منأَكبرُوَإِثمُهُمَاللنّاسومَنا!!كبِجرإثمّفيهماقُلوائمَيْسرانخفرعَنِيسألونكفي1

الخمرأنوهحلوم.ةاللأهى:وقيلالمالهىقيل،كانتالتىو"المنافغ"9121،:البهقرةا

أبوو،!نئطعأنهغير.ثاقاترجالهالحديث"!لذاالْد:الرهفىأ-جوسيرىاوقال422(،)اشدلدافى-!هماابر(1)

.5178/وأح!كلد2،303/فائقالِكأالدار!ىو،"اككذببشىقالد،درأبايد!كلمالحمماءل
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التع!باللذةينتنث!ءىنكانواكما،فيهاوالتجارةرزءخياينسنهعرنكاكوافإن!3؟لبنككلأكالافىثا؟،لى

،،وبائعهو!حت!مرها،وعاصرها،الخص"لعنا!خمرحرملماىبىح!إنةثمكضى!بها،ؤء!

الميسرلكوكأ.(1ثهخح،")وآكل،ولت،ربها،ولب،قيها،إليهوالمحه!لة،و--خاه،كيا،سحرركلااو

تعالى:قالثم.اللعبلذةمنبهيسصلوما،المال3تدباتخصا،بماتنتفعالشفههـلس-طكانس

والالم،أكثرالمقامرة/شىالخسارةلا!ن9121،.البقرهأإئبرنفعهممامنأكبرْوإثمُهـه،لاهخ

بالملاعبةهههـالانشراحإنمابالميسرالكالسلا"كثرالآولالمؤصءهـدولع!!.أكأالملاعبةنر!ة9ض-ِرا

حرمو!!دا،باكلذةمنفيهاه،!!إنمابالخمرالالمملا"كخرالا"ولالمز!حودوأن،حا!حةوافى

الخ!سثهكأحرمكه،،بالبامحلل5،اطأكلفهويىط،،دخة*سةبلاد،لأ-شذلا!نهفيها؟ا،!ض

تابعة،وه!!،ؤورطالخهىحبهمةحىالماليةالممحححا-ةنجعلفكيف،والإعصمناما-صن!هـب،واإبمف

"؟!والقابا!صتلفسادحىالخىالأصا-4ال-ء،-ةتف!ك5ِ

إذامضغةالجىحدفىإن))ألا:ءخينالنبىوقال،القلبتابعوالبدنالبدد،ه،دةوالمال

القل!")2(.وهىألاالجسد،سائربهافسدفسدت"إذاالجسد،سائربهاسملج!حل!صت

والميسرالخمرتحريمفىالفسماددآعظم.ةارصلا6و-لخحقا،تعالىاللهذكرححههـمحلا)نخ!صما5ِ

ويدخل،والصالأةاللةذكرسنله-خاءتعه،بصا-أن:البدنملاثعوالآيم!القابإفساد

وأي!ت.الخ!لق-ء!والموالاةوالت!اب.الحق-ءتمالأةوال!م.والتباكأضالتحادىسنيقححسا-فج!،

وه-ص!لحة،المالم!ملحةعاء!مثنا-مةالبدنهـصاحةأنوثتما!م!بالبامحالو؟هـ،أ!آكل!كأ+يئا

فىالفقهاءقا-مولهذا؟البدن0،دة4لا!إالمالمة--ِوإمما.البدنضل-،5عا!دعا-مة!النظ

رنمذكرواثم.والبدنالقلبمصلحةتمور!ء،،المعاه،،ترخعاىارمباداتر)،كخبهم

اذ!ولماثم.بالخكاحيبقىالذىالخوعلعصاحةو،لأ!ا-خم!ضح!لىادسما-اذلكلالىاإخاكحات،؟

ا:لِخايات.ربعفىاإيخاسدر)-وحأهـ،ددَهـثا311!،أ-حآ

اللهوعبادة،156:الذارياتأ9/لي!محبدونإلآوالإ"نسالجنخلقمتومابرلأغزصالىْقال9!ا-!/

ذا!اثوأصل.وير!حاهيحبهماكلتتضمنبللد،والخضوع،وسحبتهم!سفتإ،ؤتصء3!

والتوكل،إليهوالإنابة،لهوالخ!يةلا!،والمحبة،والم!سفة،الإبى!از،:الكلوباف!كحاوأ-جاط،

داخلذلكوكل،القرآنوقراءةوالدعاءوالذكرار2ممحلاةذضمنهمما،ب!مخه-لىوالرضىعا!ا،،

العابم،علىالخاصعطفبابكأ5اللهوذكرة3ارصاوإنما،والصلاةاللا،ذكر5*خىف!!

أخذناوإذْإ*،:تعال!!ثقوله،(89:الجقرةأ1؟بروميكالوجبرإليورسْا،،ئكخ!وملاأإلىْزب!ا!قىويه

إذاآمنواائذينأئهايا،ء/.تعالىقالكما،7،:الاءحزاب1!ا/نّوجممَاِوثنومنكميثاقهماالىجيينمن

السعىفجعل9،،:الج!حةأ!،ائبجعوذرواالفهذكرإلىفاسعواالجفعةيههـبممنللصلاة5!نود

(3674)الأءشرلةاصْ،دداهِأبو2/795أ-.2!د(1)

(71//9951)الىحاقاهذِىووحسا3(د2)الإره!،لىثَأ-ء-،صفا2،)
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الله.ذكرإلىسعياالصلاةإلى

الشرعنوالنهى،لذاتهمطا!بهوالذق-تعالث-اللهكرلأ!م!حمنةارصا،ةكانتولما

وَلذِكْرًاللَّهِوائمًنكرِالْفَحْحشاءِعنتَنهَىالمنلاةإن؟ثم:تعالىقال،لغيرهمحللوبهوالذى

الفحشاءعنتنهىكونهامنأكبرالصلاةفىالذقماالاطهذكر:أى45(،:العكبوتأبميمأَكبر

الله،ذكركأ5فيهاوماالصلاةمنأفضلالصلاة%شارخاللهذكرأنالمرادوليسوالمحك!هـ،

دمتماالدرداء:أبوقالالصلاةماقصودهوالا!هذكركانولما،الإجحاعخلاف*لذافإن

إن:قالواكلههذايعم/اللهذكركانولما.السوقفىكنتولو،صلاةف!!فأنتاللهتذكر

هىذلكونحوووعيدهووعدهونهيهاللهأهسذكرفيه!طاذلاثون!ضوالحرامالحلال+جالس

كر.الأجالس5هـكأ

يبغضهلاوماورسولهاللهيحبهوه،والمفاسدالم!حالحمراتمايعرفأنهنا:والمفصود

ودفعويرضاها،يحبهاالتىالم!حالحنخصيلكأ5يتض!خهلماكانورسول!:بهاللهأمر!طا

!طاومنعه،ويسخطهيبغضهه،لتضمنهكانعنهنمىوماويسخطها،يبزضهاالتىالمفاسد

وير!هحاه.يحبه

القلوبمصالحمنورسولهاللهيحبهمامعرفةعننظرهيقصرالناسمنوكثجر

كما،والشهوةالغفلةمنيضرهاوه،،الإيمانحقائقمنينفعهاوماوهعاسدها،والنفوس

28(،:ا!هفأ!،فُرُطاأَمرًهًوَكَانهَوَاةوَاتَّبَعِناذكرِعَنقَئبُأَغفلْنَامنتط!وَلا؟ظ!:تعالىقال

مِنَمبلَغهًمذلكَ.نيَاالدًّالْحيَاةإلأَ"يُرِدْونمْذكرنَاعنتولَّىمنعنفأعرِضولفي:الىت!وقال

المصالحمنيرىلاالا!حكاممنكئيرفىهؤلاءمنكثيرًافخجد92،13،ْ:النجمأ!لىاالْعل!

إلىينظرأنذلككماتعاإذامنهمكثجروغاية.والبا-نالمالفىصلحةعادء،إلاوالمفاسا-

المتفلسفةذلكمئليأكركما،ال!طممنبمبلغهمالا!خلاقوتهذيب،سالنصسياسة

النفسسياسةفىيتكلمونفإنهم،وأمثالهمالصفاإض!انرسائلأصحابدخلوالقرامطة

فىوهم،الشريعةمنظنوه!طاإليهضمواوما،الفلسفةعلممنبمبلغهمالا!خا،قوئهأيب

ضع.الموهذاغيرفىبسطكه،بكثير،والنصارىاليهوددونإليهينتهونماغاية

إذاالمناسبةبالا"وصافالشرعيةالا!حكاموتعليلالفقهأصولفىالخائضينمن/وقوم

تحصيليتضمنالمناسبةالا!وصافعلىللأحكامالشارعترتيبوأن،المناسبةفىتكليوا

الا!-شويةجعلوا،ودنيوية،أخرويةنوعانالمصلحةأنرأواو،هـضارهمودفع،دال!بمث!مارح

الدماءحفظتضمنماالدنيويةوجعا!ا،الحكم!نالاخلاقوتهذيبالنفسسياسةؤى!،

منوالظاهرةالباطنةالعباداتفىعماوأعرضواالظاهر،والدينوال!!ولوالفروجوالا!موال
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ك!حبةوأعمالها،القلوبوأحوال،ورسلهوكتجهوملائكته-ت!،لى-باللهالمعارفأزواعَ

ذلكوغير،ودعائه،لرحمتهوالرجا،عايهوالتوكل،لهالدينوإخلاص،و-خ!يته4،الا

و!ملةبالعهودالوفاءمنالشارعشرعهفيماوكذلاث.ثالآخرةالدنجافىالمم!،لحأنواعس5

منذلكوغيربعف،عاسبعضهمالمسلهجنو-عوق،والجيرانالمماليكحق!قو،الاكار-خام

جزءهذاأنويتبين.الا!خلاقوتهذي!،السنجةلاذحوالحفظَا،عنهثنهىبهأمرماأنواع

المصالح.منالشريعةبهجاءت15أجزاءكأ5

فيهياكانالذىوالنفع،بالباطلالمالأكللمجردوالميسرالخهر!ويم-ج!لمن!ف!عكا

جهةمز،ال!الأةوعناللهذكرعنتصدالمغالباتهذهإن.)1(0هأإ.ي!به،المالأ%صذبمجرد

يصدكماإلاالصلاةوعناللهذكرعنتصدلافإنها،المالأخذ%!ةسنلاعملا،كونيا

لكونهامطلقا؟عنهاينهىلاالمالبهايكتسبالتىالا!موالأنو!علوم،المالأخذأنواعسائر

تعالى:قالكما،الواجبعنيصدعمامخهاب!ىبل.الصلاة/وعن4الاذكرعنقسحا-

!لأائبَيْعَوَذرًوااللّهِذكْرِإِلىفَاسْعوْاانخفعَةِيومِمنللعئلاةنُودىَإذاآمنواائذينأئهايا،ةبرِ

فضْلِمنفوَابْتَغواالأَرفِىفانتَشِرُواالكلّلاةُقُضِيَتِ،9برفإِذا:ر!الىوقال9،،:الجور!أ

عَنكْئمأوْلادًوَلاأمْوَالُكًمْتًفهِكغلاآمَنًواائَذينَأَيهَايا؟؟ز:ر!الىوقال،،01:ابحعةأإأ+الفه

الكحَلاةِوَإِقَامالئَهِذكْرعنبَيْعٌوَلاتجارَةتثهِيهِمْلاَّ،ئم:تعالىوقال9،،:)المنافقون،ك!الذذكَر

ذكرهمنبه-تعالى-اللهأمرعماوشحاغلاملهيَاكانفماالنور:137،ا،لأ:2الزكاةوإيتاء

وغير،التجارةفىوالعمل،كالبيع:محرماجنسهيكنلموإن،عنهمنهىفهولهوالصا،ة

ذلك.

علىاشتملإذاحرموإنمامباحا،جنسهفىونحو،سماوالنردبالشطرزجالاحبكانفلو

المشتما4والمؤجراتالمبيعاتكأ5عنهنهىماتحريمجنسمن،تحريهكان،بالباطلالمالأكل

منيجبعماتصدبأنهاعنهاالخهىيعلللاهذهفإن.الغرركبيوع،بالباطلالمالأكلعا-!

يعلللاالفاسدةالمعاملاتوأنيصد،كانمامنهالصمحيحالبيعفإن،الصلاةعنواللهذكر

ارصحيحةالمعاملاتتلكيقالأنفيمكن،الصلاةوعناللهذكرعنتصدبأنهاتحريمها

الفاسا-ة،المعاملاتمنلكونهليسالميسرتحريمأنفتبينالواجبعنيصا-عمادخهاينهى

لمنبينوهذا.الخمرشربحرمكما،المنسمدةهذهلا!جلعكهمنهىبهالع!لنفسوأن

.تدبره

الذىالبيعذكربذلكقرنبالباطلالمالوأكلالظلممنفيهلماالرباحرملماأنهترىألا

حكمالباترةسورةآخرفىفذكر.إحسانهىالتىالصدقةذكرعليهوقدم،عدل+لو

صليندالاعداص(1)
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الربا،فىوالظلم.والربا،والبجع،ار!مدقةذكر/-والظالم،وال!!ادل،المحسن-الى!،!وال

ولهذا؟المحتاجمنمحققا!ضلايأخذالمرابىفإن،الميسر!ىخد5أبينبهبالباطلالمالأ!3وأ

وأسا،127:البقرةأئم!ظالصَدقاتويُرْبىالربااللةيه!حة!في؟ز:فقال،ق!دهتعيضاللهحمساقب!

وظلمالفاقير،!ويكونوقد،الغنىهوالمظلوميكونفقد،فيظلميغاسبقدافىنما،/-هـفإنه

يتعينلاظلمش5أعظمالقادرالظالمفبهيخعين3وعلا.الغنىظلمكأ5أشا-المحخاج7مئيم!الى

يا-رىلاغنيينقادرينتظالممنأقبحالىض!جفللعاجزالغنىالقادرخللمفإن؟الخلالمشيد

تحريمه،فخأ-ضاهأثمع،التهياركأ5أىظمالالا!سواظفىفالربا.بؤإدملمحاالأهوآلى+لم-،

أخفلكانالؤ!ا!مجردإلااليسرف!!بكنلمفاس،التهرآنفىزمالىالل4-ضمه،أ-ءكان"

ثهساشتراطألاحكما،للحاحةرال!5ْاعاأْالشارألا-قد05لمه!لتأض،لا1إا35ْ .سسلوغحا.هـهـ...ََ!

منه،يبحفلمالرباوأما.ذلكغير4جازفد11بيعو-%!!،لا/ذحثملالتأبهـتب!!اب!!ا-الك!خل

-كأررالتي!3أبا!كه،،الحاجةعندباتهـصالغتهديرإله!بال!!لاكغ"-يرعمتالعا-ولأباعَل!ت5ِ

إلىالعلمعنوالعدول.بعلمتقديروالكيل،ب!!نتتهديرالخرصإذا؟لاحا%ضةالماءءحا-م

المالأكللهجردإلافيهليسالذىَالقمارمنأعنهلمالرباأنؤتهبين.جائزاط!ا%!ةصاخا-الغل!

ماله.فسادسععقلهلفسادالإنسانعنهنهىوالمغالبةالملإعبأ،بهتطلبلمالمبلكبن،بالباطل

العداوةإيقاعفيهوالميسرالخمرمنفكل،ال!لاةوعناللةذكرعنالصا-وددكأفم!4،د-كل

المعاءلاتمنوغيرهالربامنأعظم،الصلاةوعن،اللهذكرعنارصدو!يدا-ءص،ء،او

.الىفاسدخ

وهلحسمدة،بالباحللأكا،ه!!5،المالفىمفسا-غ:سفسمدتيهنعلي!ايىهـاشحهلالأد،فيجر/

منوكلالبينذاتوفسادوال!قلالقلبوف،دالمالئحسدة5ش5فيهماو!!ال!لار،ةَ!!

ميسمهـكالربا،بغير!انولوطلقا5بالباطلالمالأك!ىع!تؤيخثع!،،باك-!يعا،مستقاالمزس.ط.تبهن

ماق.أكلب!-ركانولووالبغضاءالعداوةويووخارصلاةوعمتاللهذ!رعنيصا-عد!ارت-كى

ذلكحرمولجأ!.الربامنأعظمءلميهما-هـالمشتدس!!الميم!فيكون،)خربمالت!علمجاا%ضتهفإذا

يتداوىالشاربكانولوحرمهاالخمر-ضملما-تعالى-اللهأنو+ءاوم،الربا-كريمقبل

كانوإن،وغيرهمالكخابلا!هلبيعهاحرموالحححيح)1(.الحديثفي!ذاكتبت!حار،،،

اللّه-لا!نوالبغضاء؟العداوةيوقخولا،ار!/حلاةوعناللّهذكرعنرعمدلاثيخي،1آص!

فهكذا،الاجتنابفىمبالغةذلككل،ثمنهعليهمص!مش!!ءأكلقومعا!م-ضإذا-فحالى

هذا.وءكأا*صأعنمنيى!ابى

وكه!ا.والحدوانالإثمعلىالت!!اونش5ذلكفإن،الخمرعلىكالمعيهنالميسرعلىوالم!صن

241+3!ل!-ىلضىاحمهلأ(1)

814



علىالإعاذ"قفكذلك،ذلاثعيرأولممقع!أوضصراّوبببععليهاأذالإعا--هـم3-را-تآد

عندالحضورسجردبلأحا-ههحا،يبنالذىبذبوالمأ،لكلاوالمهزجر،الاقددَجائع،ايى-س

باللهيؤدكأكالنأ)مناخإ:صطِاالنبىقالوقدالخمر،شربأهلمَمند!ا-دخمه!!رالميسرأحل

بنعهسإلىرفعوقا-الخهص")1(عليهابشربمائدةعا!يجلسفلاا!*-ضموالير

صائما.فيهمإدن:لهفقيهل،ب!ربهمفأمرالخهسيشررونقوم-عم!اللا،رضى-يزال!س.ممبا-/

!!اأناثحتابفىعليكُغلز"لوقد9ْبرإ:تعالىفولهسمعتأهـحا:قالثم!بهوأا:فىا:ةَاننال

إذاإنكئمغيره-!ديثصَفىيخًوضُواحتَىمعهـمتقغذوافلابهاويستهزأُبهايحَفرُاللا.-آياذ،!حمصعتم

مخلالممكرحانححرجعل-ت!صالى-اللهلا!ن"بالاَيةع!سفاستا-ل(،المالغطساء.أ/نمنتلهم

يدفحتىخكر4علىاشتهفىتإذادعوتهتجابلاالعرس!دعوةإلىدعا!نكا!إذاللفاعاط!

ذلك-ي!ضىحة!عحرصالممكربشهودف!جف،-!ةتالرعوةإجابذأدا5!

المستجيز.لهقيلالساف؟!نطائفةاله-خجازهفكب!،ايىىمنطا-اكان16إ-نجلحإلى

عن5،زوروكلاهما،السلفمنعوضبالأللخردكالمسخججزءوضبلااهـلفسر!لااحخسطررح

عللبهلمابةيلعبالش!جىكالنك!،،ب!ضهمعذرتجيم!قا-الثصطرزجةىبل،الصحاتض3!"

ورأكَما،للححاحالقضاءلتولىرلا،نفسهلسفسقدهدلع!أدنأ-،الز!عاكا.لذأْاح!حا-
....،.....رد"حرخما.

!!ذاوكان.المسلهيرنحلالم5عا!الحجاجدخلإعانذنةسهعَنلياءفعهذاتل5ح!!3ب!تأد

.ذلاثفيكللاإالى*عتذاربهممخدولم،عندهادحا-ف)صًأ!ظ!أ

اسخحا!اوالذينالسلفمنفيهالمتنازعالنججذاستحلواالأ-ينألنمالم!لهِدق:.د!نال%،أ

وغيرهماومعاويةعباس!ابنفإدن،هؤلاءكأ5قا-راوأجلأكخرالسلفمن9تسبالدرالا-رك!هـم

اليا-فىلاالنساء،فىإلايحرملاالرباأدنمخأولينوكازوا،طمينبالدرالدرهمف!!ر:كأ2-وا

دكأفه!!افهؤلاء،العنبعصيرمنالمسكرإلاليست/ابئحهسأدأظنورنوكأ-لك.رإأ-ا

كشموللا"زواعهالميسروشمول.بهدخىصوصالخحريمأنوظكوا،أشعدوندخا،نوعاا-خ!س

.لإ؟نو-اء!يع،باوار.3َا-اضد

بماإلاوالإيه،دنالعلمأ!للف!!يتكلمأدطلهلي!سكه،العله،ء،زلاتبخأنلا"حدولب!3!

تزاخذنالارَبَنا؟؟!:تعالىقالكماواأ:ءلؤ?،للهش!نينعفا-تعالى-اللدفإدن،أ*لل)4!و-م

أنزلسانتبحأنوأسرنا.ف!طتقد:الا!هقالا،286ا)جقرةْاأخنطمأنا.كا!أوإدماف-جنا

(11)462الكبيركأالحلإسانىرثاه"عريصحس!-ط-يتا)ححا-ا،-،ا!ْ؟جابرع!(1028)أ،د!ءء،-قإ-ِا(1)

أبه!بن!صوشيهالكبيرسالثلبرانه!"روأهقالْ!1283/ائا-5ِالما5"حهخ!فص!الب!ودكره،عبهاس!ت31ء!ِ،

-حالى"اسووقتهحاؤموألوالضط!ىَكأ..خط،المدلأيمءحل!،!
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ونستغفر،الخالقمعصيةفىمخلوقانطيعألاوأمرناأولياء،دونهكأ5نتبعولاربنامنإلينا

بِالإِيمَانِ!سَبَقُونَاالَذينَوَلإخْوانِنَالَنَااغْفِرْ!بّنَالأ:فنقول،بالإيمانسبقوناالذينلإخواننا

الا"مور.منهذايشبهكانماكلفىالمسلمينعلىواجبأمروهذاا.ا.الح!ر:أالاَية

منهم،العلمأهلسيمالا،المسلمينحقوقونرعى،ورسولهللهبالطاعةتعالىأمرهونعظم

الهوىاتباعإلىالحجةاتباععنعدلفقدالطريقهذهعنعدلومن.ورسولهاللهأمركما

حرماتعظمومن.الظالمينمنفهو:اكتسبوامابغيروالمؤمناتالمؤمنينوآذىالتقلجد،فى

أعلم.-سبحانه-والله.المتقيناللهأولياءمنكاناللهعبادإلىوأحسنالله

هى:أحدهمافقالالشطرنجفىاختلفارجدينعن-تعالىاللهرحمه-وسئلى/

فأيهما:حلالأنهامع،الناسإلىالنظروعن،الغيبةعنتردهىالآخر:وقال.حرام

المصيب؟

:فأجاب

الصلاةتاْخيرمثل:واجبتركيتضمنأو،بعوضكانإذاأما،العالمينربللهالحمد

اْوجبمماذلكوغير،العيالمصالحمنيجبماتركأوواجباتها،!ضييعأووقتها،عن

ذلكوغير،ظلماأو،كذباتضمنإذاوكذلك.المساسمينبإجياعحرامفإنه"المسلإنعاى

كمالك-العلماءفجمهههـرذلكعنخلاوإذا.بالإجياعحرامفإنه،المحرماتمن

اْصحابمنوكثير،وأصحابهحخبلبنوأحمد،وأصحابهحنيهفةوأبى،وأ!حابه

إنه:وقيل.كرههبل،حلالبأنهيقطعلمالشافعىإن:هؤلاءوقال.حرامأنه:الشافعى

للشافعى.وأنصرهمبالحديثالشافعىاْ!حاباْعلموالبيهقى.تحريمهإلىيتبينلم:قال

وابن،عمروابنسعيد،وأبى،طالبأبىبنعلىعن:منهالمنععلىالصحابةإجياعذكر

نزاعا.ذلكفىالصحابةعنيحكولم-عنهماللّهرضى-وعائشة،ءولممىوأبى،عباس

غالط.فهوفيهرخصأنهارصحابا،منأحدعننقلوهكأ

قالإسناد،بلاأقوالاينقلممنالصحابةبأقوالأعلمالحديثأهلمنوغيرهوالبيهقى

دريوجبلاأنهفى/فيهاالمختلفالمسائلمنبالثطرزتبالل!الشافعىجعلةالبيهقى

والا!ولىالا!شبهوهو،ذكرهقدمنافيمابهاصرحفقدبهااللعبكراهيتهفأما،الشهادة

محمد،بنجعفرعنبإسنادهوروى.بقولهيحخجمنومعهم،أكثركرهوافالذين.بمذهبه

العجم.ميسرالشطرزج:يقولكانأنه-عنهاللّهرضى-طالبأبىبنعلىعنأبي!،عن

لَهَاأَنتًمْالَّتيالتّمَاثيلُهَذِهِر!مَا:وقال،بالحثطرإجيلعجونبقوممراْنه:علىعنبإسنادهىورو



وعن.يمسهاأنمنلهخيريطفأحتىجمرًاأحدكميمسلأن52(،الا!نجياء:1؟أ!عاكفُون

أما:فاقالبالشطرزجيلعبونوهماللّهتيممجالسمنبمجلسمرأنه-عنهاللّهرضي!-على

:قالمالكوعن!وجوهكمبهالضربتسنةيكونأنلولاواللّهأما!خلقتمهذالغيرواللّه

هو:فقالالشطرزجعنسئلأنهعمرابنوعن.فأحرقهايتيممالولىعباس!ابنأنبلغنا

وعن.خاطىإلابالشطرزجيلعبلا:قالالاكاشعرى5!سىأبىوعنالكرد.منشر

اللعبيكرهكانالخدرىسعيدوأبوعليها.يقامرلموإن،الكيلتكرهكانتأنهاعائشذ:

روىثم.ذلكخلافصحابىعنيثجتولم-عنهماللّهرضى-ال!ححابةأقوالفهذه.بها

فتهال:الشطرزجعنسئلأنهبالباقرالمعروفعلىبنسح!حدجعفرأبىعن-أبضا-البيخقى

المجوسية.هذهمندعونا

سيرين،بنحهرر4و،حبيه!أبىبنيزيدعنبهـ،،اللعبكراهيةفىروينا:البجهقىقال

أنس.بنوه،لك،وإبراهيم

بأنهاهؤلاءصرحوقد،التحرليمبهايرادوغالباكثيرًاالسلفكلامفى""والكراهية:قلت

.عوضفيهايكنلمهـان،حراموالكردالنرد،ش5شربأنهاصرحوابل،تحرليمكراهة

مامحمدةبنللقاسمقلت:قال،سله!ةأبىعن،وفىلببنجامععنبإسناده/وروى

:أيوببنيحيىقالميسر.فهو،الصا!ةوعنذ!هـاللّهعنألهى5!اكل:قالالميسر؟

هذامحما-:بنللقاسمقلت:يقولاللّهعبدبنعيرلمممعأنه؟عهسبناللّهعبا--صا-ثنى

الصلاةوعناللّهذكرعنألهىماكل:القاسمقال،لى؟ميسرالشطرزجأرأيت.ميسرالنرد

عامر،بنعقبةعن،قيمحم!أبوحدثنا،أيوببنيحيىحدثنى:وهبابنوقال.ميسرفهو

القيسى:قال.الميسربهذاألعبأنمنإلىأحبالجاكحليةفىيعبدصنه!اأعمدلا"ن:قال

ألعبتأبالىماقالعبيد،بنوضالةعنوبإسناده.الأرضفىبهايلعبكانعيدانوهى

أنه:طالبأبىبنعلىعنذكروما.الصلاةإلىقمتثمخنزيربدمتوضأتأو،بالكيل

عنه،ثابتلَأأ؟عَاكفُونَلهاأَنتُمْانَتيالتماثيلًهذهمَا3!:فقال،بالشطرذجياحبونبقوملر

وَالأَنصَابُوالمَيسرُاثخَفرُإِنَّماآمَنُواالَّذينَأَبهَار،لم،يَا:كاتولهوذلك،الا!صنامبعباديشبههم

بَيْنَكُمُيُوقيأَنيًرِيدًالشَّيْطانًإِئمَا.تُفلِحُونلعَفَكُئم!اجتَخبُوهُالشئَيطَانِعَملمنرِجح!والأزلام

!،مُنتَهُونَأَنحُمفهَلالكحّلاةِوَعَناللَّدذِكرِعنويَ!كذَكمْوالْميْسرائخَمْرفِيوالْب!ضاءَائعداوةَ

النبىعنالصحيحفىثبتوقد،ونحوهالنردشيرفيهيدخلالميسرو19(،9،:ْالمائدةأ

أنهالسنهنوفى")1(.ودمهخنزيرلحمفىيدهصبغفقدبالنردشيرلعب"من:قالأنه؟ني

")2(.ورسولهاللّهعصىفقدبالنردشيرل!!ب"هش:قال

.014صتخريجهماسبق2(،)1
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عمرابنقالوقد.بحوضيكنلموإن،حرامبالنرداللعبأنالأربعةالأئمةومذهب

حنبلبنواْحمد/حنيفة/3،أبو)وقالالنرد،منشرالشطرزج؟إن:وغيرهماأنسبنوسالك

كانإذاالنردفإن؟باعتبارصحيحالقولينوكلا.الشطرزجمنالنردشير:وغيرهموالشافعى

كان1إنوأما.بالإجماعحينئذحراموهو،منهشرفالنرد،عوضبغيروالشطرزج،بعوض

القلبيشغلالشطرزجلأنالنرد؟منشرفالشطرزجعوضبلاكلاهماأوبعوضكلاهما

النرد.منأ!الصلاةوعناللّهذكرعنويصد

فإنمذهب"،الج!ير.علىمبنىوالنرد*المدر،،مذهبعلىمبغىالشطرزج:قيلولهذا

ويحسبويفكريقدرفإنهالشطرزص!اصاحب،-وأماذلكبعدويحسبيومىالنردصاحب

كانولكنالنرد،إفسادمنأعظمللقلبالشطرزجفإفساد.النقلقبلالمقلاتحساب

الهندمنأصلهفإنالبلاد،فتحتأنبعدإلاي!سفلموالشطرزج،العربعخدمعروفا

إذامنهشرفالشطرزجوإلا؟الحديثفىالنردذكرجاءفلهذا؟الفرسإلىمخئهموانخقل

أعلم.واللّهآط!ر.موضعفىالسؤالجواببسطوقد.عدمهأو،العوضفىاسمخويا

منخيرهو.وقال،بالشطرنجلعبرجل-عنطاللّهرحمه-الإسلامشيحْولمعئل

قولوما؟حرامعوضغيرأوبعوضنبالشطرنجاللعبوهل!ضحميج؟قذ!فهلالنرد:

فيه؟العلماء

:فأجاب

عنصحوقدكالنرد.وأئمخهاالأمةعلماءجماهيرعندحرامبالشطرزجاللعب،دلّهالحمد

"من:وقال")1(ودمهخنزيرلحمفىيدهصبغ///،فكأنمابالنردلعب"من:قالأنهطخف!الخبى

:-عنهاللّهرضى-طالبأبىبنعلىعن")2(/وثبتورسولهاللّهعصىفقد،بالنردلعب

الأنبيهاء:1ئجلأعاكفُونلَهاأن!مْالَّتيالتّمَاثيلُهذهمالبما:فقال،بالشطرزجيلعبونبقوممرأنه

عليهم.الرقعةقلبأنهوروى،152

حرم-.الميسر،اللّهفإنقالوا؟كماوهوالميسر،ؤمنالشطرزج:السلفمنطائفةوقالت

القمارمنوهو،بعوضكانإذا،حراموالشظززجبالنرداللعبأنعلىأج!إلعلماءوقد

،عوضغيرأوبعوضكانسواء،الأربعةالا!ئمةعنا-حراموالنرد.اللّهولصالذىوالميسر

الميسر.منحينئذايكونلاأنهلاعتقاده؟عوضبغيرجوزهالشافعىأصحاببعضولكن

41صتخرل!عماصهت2(،)1
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بعوضذلاثفيحرمونالائمةوساثرحنيفةوأبووا-خما-أصحابهو%!هورالشحافعم!حا3وأ

وأحمد،،حنيهفةوأبو،الك5:بخحريمهاالا"ئمة،!ؤلا"صر!الشطرزح!خلاثوكأ؟عوضوبض؟ص

دسم.فيء5ِِ

:وغيرهأح!رروقال.النردمنشرا!شصكلرزج:وكيرهمالكشقالأشحدأأيهياقخازعوأ5ِ

سببإذ؟،تالم!خرهعنخلاإذاالنردفىالشافعىتوقفولهأ!.الخردءقأخئطهـزخالشط

عوضبغيرتلعبفإنهاال!طرزجبخلاَفب!!ضفيهـ،ياسبش5أكثرأنذلاثفىالشببهة

صفمنفيهالما؟القتالعلىيعينبالشطرزجالاسبأنب!ضهمفظنوأيضاغالحا.

.تئفتنل!لاا

الشطرزجلأنمخها؟شرفال!طرزجبعوضبهه!ل!بإذاوالشثلر،جالخردأنوالنحقي!!

،كذابمن:!حرمعلىاشتهلمتإذاجماعبالإ/يحرموكذلكاد-لمطيخما،إعبإجدحرامحبنحذ

!ورالج!عنا-حراموهى،شحوها،،واجبغيرحديثأوجخايةأو3،ظاأو،ؤ،جرةويبرء

والبزضاءالعداوةوتوقع،الصلاةوعناللهذكرعنتصا-فإنهاالمحرسات،!ذهعن%!اتوإن

كانإذاوأما.الحالينفىشرفالشطرزجبعوصكاناوإذابعونحه!.كانإذاالردلمنآعظم

الميسرقرن-تعالى-4والاّالآضفىيى!ه،بالباطلأطالماأكلسنففيه5وءاسَدأس35!نرال!ص

العداوةإيتكاعوفيها.الصلاةرعناللّهذكرعنارصدق5فيههالما،لاموالا!زالى*فىصابولاتهء!

تم!خرش5أعظمذلكعنوتصا-5القلبتسترءخهاا!متثترإذاالشحلررجؤإن"ئر-المزض،ت

ما؟كَأ/:قالحيثالأصنامب!جادلاعبيهها-عنهاللّهشضى-عا!المؤمنبنجر3أشبهفا-وا-فمر.

الخههـبعابدشاربصطفي؟:النجىشبهكما152،:الا!نجياء1،الى/عاكفونلهاأنتماتتيالتمانجلدما-5

وثن")1(.كعابدالخمر"شارب:قالأنهمجالج!النجىعنالمسنا-فىالذىالحديثشىترا)

محلاحهالحجاجأن:ذلكسبببينفقدبها،اللعبش5جبيربنسعيدعنيروىَماوأه،

الحجاجولايةرأىأنهوذلك.القضاءيولى3فافيهقادحاذلكليكونبها؟فل!ب!إكصضاء

ذلكش5تحريمااْعظمموه،يباحوقد،بالناتوالأعهال،ذلاثتهـ3ديخهفىعليهضرراألثد

علىعننقلكما،-المنكراتهـشعندهمكانبالشطرزخاللعبأنيبتاوهأ.اط،جةلأجل

لاعبعلىيسلملاإنهوغيرهما:وأحمدحنيفةأبوقالرلهأ-اوغيره!ا.عيابن5ِ

عليه.يسلم:حنجفةأبى+عماحباوقال،لاهحصجةمظهرلا!ته؟الشطرزج

كمنفهوبالنردشيرلعب"منجماب:قولهمعنىعن-تعالىاللّهرحمه!وسئل/

"ء؟ودمهخنزيرلحمفىيدهغهصس

.138صطلجهلضسسبه!(1)
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با:جافأ

"،ودمهخنزيرلحمفىيدهغمسكمنفهوبالنردشيرلعب"من:قولهسا4أ،دلّهالحما-

عندبعوضيكنلموإنحرامبالنردشاللعب)1(.وغيرههـ!سلمرواهصحيححديثفهو

.بالإجماعحراموبالعوضطال!طهساء-!اهير

.بالحماماللعب-عناللّهرحمه-وسئل

:فأجاب

:فقال،حمامةيتبعرجلارأىأنه!يمّالنبىعنالسنوفى،عنهمخهىبالحماماللعب

بالحجارةرماهمأو،الناسحر،تمعلىفأشرفبالحماملعبومن")2(.شيطانةيتبع"شيطان

هذافإن،ذلكمنويمنع،ذلكعنيردعهتعزيراذلكعاىيعزرفإنه،الجيرانعلىفوقعت

أعلم.واللّه.عنهالمنهىاللعبمنفيهمامع،الجيرانعلىوعدوانظلمفيه

.041صئخربجهسبق(1)

موارد،2(00)6حبانوابن2،345/وأحمد)3765(،الأدبكأكا-"وابن494(،0)الاءدبفىداودأبو)2(

.0/191الكبرىالسنكأوالبهيهقى
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العشْرَةبَابً/

منيقعوقدالمردان،يعاشرونأقوامعن-اللّهرحمه-الإسلامشيحْولسُئل

عارا،ولاذنباذلكيعدونولا،دلّهيصحبونأنهمويدعونللصبىومضاجعةقبلةأحدهم

فيا:ينكرونفلاوأخوهوعمهبذلكالصبىأبوويعلمخنا،بغيرنصحبهمنحن:ويفولون

؟هذهوالحالةبهيعاملهمأنالمسلمللمرءينبغىوماذاهؤلاء؟فى-تعالى-اللّهحكم

:فأجاب

تقبيلهيجوزولاالا!هور،منكثيرفىجخبيةالا!المرأةبمنزلذالمليحألا!مردالصبى،دلّهالحهرر

إليهالنظريجوزولا.والإخوةكالاعب،عليهيؤمنمنإلايقبا!هلابل،الارزةوجهعاى

ينظر،وإنماذلكخوفعندإليهالنظرجمهورهمعنديحرمبل،الناسباتفاقالوجهاهأعلى

للحاجة.المرأةإلىينظركماذلك،ونحوعاحيه،والشهادةمعاءلمتهمثلريبةبلالحا%شةإليد

بالىصلاة"مروهم:قال!لىسً!النبىفإن،عفهبعلأنءكأأفحشا!هيما،مضاجعتهوأه!ا

ولمسخينعشربلغواإذا")1(المضاجعفىبينهم/وفرقوالعشر،عليهاوا!ربوهملسئما

بامرأةرجليخلو"لا:قالقد!النبىكانوإذا،ذلكفوقهوبمافكيفبعد،!ايحتله

اللّه،رسوليا:قالواالنساء".علىوالا-خول"إياكم:قال")2(،الشيطانثالثههاكانإلا

فكيفخها5يخافلمامحرمةالخا!ةكانتفإذا")3(الموت"الحم:قال؟الحمأفرأيت

با!لضاجعة؟!

النفس،هوىمعدلّهيكونوقد،كذبأكثرهفهذا،دلّهذلكيف!لإنه:القائلقولوأها

الخمر:فىتعالىقالكمافيبقى،الا!جانبالنساءصحبةفىذلكمخليدعىِكأ5يدعىكيا

الشعبىروىوقا-921(:البقرةا!ممأنّفعهِمَامِنأكبرُوإِئمفمَاللنّاسومنَافيُكبيرٌإثمُفيهما31ز

الوضاءةظاهرغلامفيهموكانط!ل!النبىعلىقا-موالماالقيسعبا-وفدا)أن:عتنرحمالنبىعن

رسولوهوهذا")4(.النظرةالسلامعليهداودخطيئةكانتإنما:وقال،ظهرهخلف،أجلس

.(494،594)الصلاةفىداودوأبو2/187أحمد)1(

."صحيححسن".وقال،(1171)الرضاعفىوالرمذى1/18أحم!)2(

.(2172/02)السلامفىومسلم(5232)النكاحفىالبخارى)3(

.)313(اضعينهةاالسلسلة)4(

155

/24732

/24832



2411/32

23/32

فىهـء3.وفةالفاحشةتكنولم،صالحونشوموالوفا-،نسوةبخسيعمزونَوحو،"ةأ!أ،اللّه

صفه*"يطولماالا!حداثصحبةعنالتحأ-ءِالمشالهكأعن3!رووقدالعرب

ذلاثإلىضموإن،المحرمةالمفاسا-ههأإلىيفضىمايفعلأنالخاسمنلا!-كدرليمحم!

فيهاالحىالمنماسدهذهبا-ونوتأديبهمتعليمهميمكنالمردانفإنتأديما؟أوت!ليمكا4ورصلر9

بل،أخرىوبالشبهة،تارةالظنبسوء:المسلهينوعلىيى!سحبهـ3،منوعلى،علب!همهـفحرة

مجالسته.عن-عنهاللّهرضى-عمرفنهى،المردانإليه/يجاحسكانرجلاأنكما:رو

إخراجهممتذلكفىمامع؟إليهالنساءب!ضلميل؟شعرهفقطعشاباالخ!لاببنعه-رولتمى

أهله.وبينبينةوالح!ريق،و!لخهر،ش

هذاعلىيعاشرهمنعنديتيمأو،مملوكهأو،وأخيه،ابكهمثل-لاهيتوصبباأقرت3ود

يقومماالباطخةالفاحشةفإنديوت")1(،الجنةيدخلو"لا،ملحمرنديوثفههو-11.3؟خد

قالوقد،الظا،ممرةمنالقبيحةالعشرةوهذه،الظاهرةعاىتقوموإنما؟العادةصع!بجنة3لم،عاور

تعالى:وقال151(،:الا"نعام1؟/بَطنومامن!اظهرماائفراحشت!هـلراولالِ!9.الىت!اللّه

فىحصلماذكرنافلو33(،:الا!عراف1،نمنمبَطَنومامخهاظَهرماائفوا-خمنشربِيَحرمإِتماقُل!ة

فاجرا؟أوتقياالرجلكانلمسواء.لطالارحلماء،ذكروهوماوالمفاسد،الضررمناكحأهـول

بمخزلةونفسهشيطانهيغاصبهماوكثيرا،نفسهوخالأفحواهمجاها-ةفىارة53ِي!!الخفالت!فإن

أعلم.واللّه.بذلكفجورهيكهلوالفاجر،يقحلهأوفيعذبهيطيقهلاحملايحملورن

وعلى،عصبيةلهمنهماوكلزجلين،عملفىتراهنارجاينعن-اللّهرحيه-وثلى

مأجورين.أفتوناأشبههماوما،ذلكوغيرالمودانفىالتنهزلذكرهماوفىما،ل!تعحسبمن

:،حأجاب/

منوالمتعصبونهمجنسهامنكانوما،الا"زجالبهذهالمتغالبونهؤلاء،دئهحمدالحى

البليغةالعقوبةمستحقون،آثه!نمعتا-ونظالمونالمراهنأةوغيرذلكفىالمراهخةو،الطرفين

الا!قوالهذهمثلعنالفاسقينالعصاةالغواةسفهاءهـكأوأمثالهم3تردعهالخىالشرءجة

ولاةوعلى.ودنياهمدينهمفىأصحابهاتضربلدنيا،ولادي!تفىتنةحلاالتع!،والا؟ءحال

المنكراتهذهعنينتهواحتى؟وأءوا!محؤلاءعاء!الإوركاراد-لرو!نجص-حوالاء!ر،

ما،زهضهه؟المسلمينعلىيجبالأ-قادصتقجمالصراط04وملاز،ورسولهاللّه!لاعةويىهـاج!وا

."صحبحإسناده"\/61(ْ)شاكرأحما-وقال،2/134أحى،-(1)
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ومن.سكرومحاتبلمحرماتوغير،حرمات5خلَارات3علىثعشتملاتالمون!البات!لذهإرلا1

.هوجوكأ5وذلك،الشرعيةوبالنصوصا!ج!،عباثابتتحريمدفيهاالحىالمحرثحات

أحدهما،كحنجذولا5المالكانلووكذلاصا،المسلمينبإج!حاعذلاثعلىالهـاعنة.أ--صا-،هـا

ت!ل.أوحا،!،أوخففىإلاسبقلايقولْكأ5ص!لعلىلاررجز؟لمغير!دا،ت35أو

وفى،فظاهرالا"ولالقولعلىأسا.الثلاثة!حأ-5كأيرصىالسجة!-يقولكأ5شههـل!عا-!ولا

وأحافرأوخففىإلادسبق"لا:قالأدهمج!!عالنبىعنالسنف!!وفالم!اطصا-يثذلك

.)1(
إنفاقأنواعمنفجهاالسبقفإخراخ،اللهسبيلف!!الج!هادأعه،ا!منالثلاثةو،لذه."هـصصل

،لأ-هفإن-بالا!قداموالمسابلتة،كافىصارعآ-المجاحاتسنغير،هـالض!الأفاللّة،،!صب!لفىالمال

ابن!همارع/صكا!ا!بماالنبىفإن.سبقغيرمنفيع،ر%!صفا-!أ-اا-لمجهاد؟منليستعه،لالا!

وأهـ،.الاكوعبنلسامةالسباقف!!ثأذن-ءخهاللّهرضع!-عاتر4وسابق)2(،يزيا-عبد

يظهروذلاث.كذلكليستوهذه،مباحعهلف!!الم!البةتكونأنفلاَبدالثان!!القولصكا!

الكال!!:بالوجه

يقفنحمهـ!مابهمالفجورومقدمات،وعشقهمالمردانر!مفمنؤيهاألا"قههـالهذءأنوهو

حشأ،الفاعاىإعانةفيهماوكل.القا!بفىذلكوتهيجج،ذلاثفىالغفوص!ترءجب

،الحزنيخيروذلك،والنجاحةالخا-بتحرليممنأىظما+ط؟ونخربربمحرامفهو،شيهاوالخرغيب

س!توهذادخا،.شىءفىيرخصفلاالفسوتوأمافيد،برخصقدوالحزن.ح!!الف!يثجبهراوهأ

لزوجهاالمرأةالمرأةتخعت"لاقالْأنها!طصحيهاالفبىعن-صيهحالحيفىثبتوقا-.الف،دة-جضس

صورتها،نثمسهفىتتمثللئلا؟أةالو!مفع!!تم!إصفإ"النبىفنهمىإليها")3(،بخظسكأنهحتى

المخكراتقوالالىه،ببمخكالفواحشفىويرغب،الص!اتبهذهالمردانبصفبمنش!جف

الا"ليم؟!العذابإلىالإنسانوتسوق،السقيمالقابوتعدى،السليمالقلبلخ!هـجالى

أميريا:لهفقيلشعرها،لداحتىهـضرلط،نائحةهـ!مر!-عههاللّه-ْع!أء3قا-5 ...ر!مىسهـهـ

وتنهى،عنهاللّهنهىوقدبالجزعتأمرإنمالخا،ص!مةلا:فقال9شع!!ححابا-اقدإنا،،المؤءخين

غيرها،شجووتبكيثعبرتها،وتبجع،الميتوتؤذىالحىوزنأقدا،،اللّهءأءروقدارصبرعن

نصس:لهيقالشاباأنعهسوبلغ.ممع(دراحهأضعأعلر!تبكع!وإنما،جحكَم5علىتبكىلاإنها

يكونلا:وقال،البصرةإلىفنفاهجهجالأرآهثم،شعرهشأ%ضذامرأةبهتغنت-بخاجابن/

.141لكل!!ت!صل!جا،سبق)1(

نأ،ركانةابنعن"،غربحسن"حديث:وقال(\/17الحلىأ،حا،1كأوالتر!ا-ف4(،)7ْ87ألاجافىداودألو)2(

حِيماحبماالخبىصصمَعهجماخأالبىمحارخكا؟ية.

.مودوساللهعبدصت(0452.1452)لنكاحا!ةٍالخارىَ)3(
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فىالموزونةالا!قوالهذهبمثليغنىمنعمررأىلوفكيفالخساء،بهتغنىمن.محنا-ى

فإنالمنكر"؟!عنوالنهىبالم!هـوفالأمروقلة،الفواحشوظهور،الفجوركخرةمع،المردان

أمرعماويصدون،عنهاللّهنهىماإلىويدعون.لدينهوولرسمولهدلّهالمضادينمنعؤلاء

عوجا.ويبغونها،اللّهسبجلعنونويركحإطبهاللّه

كلامفيهغيروالأنهممركبًا؟أومفردًافاسا-كلامالموزونالكلامهذاأن:الثالثالههـجه

والا!سماع،القلوبتمجهمماذلكوأمثال.وعدواوبدواماعوا:بقولهم،وبدلوه،العرب

والعلباع.العقول4كأوشنفر

الستةأبحرهمنولاالشعرجنسكأ5هوولا،العربأوزانمنليسفإنه،مركباتهوأها

والخطب.والرساثلالأسجاعجنسكأ5ولا،عشر

يؤدبونالسلفوكان،الكفايةعلىفرضالعربيةوتعلبمالعربيةت!طمأنأ!معلوم

القانوننحفظأناستحبابأمرأوإيجابأمرمأمورونفنحن،الاحنعاىأولادهم

والاقتداء،والسنةالكتابفهمطريقةلخافيحفظ،عنهالمائلةالالسنوتصلح،الع!!بى

إلىقومجاءإذافكيف-وعيبانقصاكانلحنهمعلىالناستركفلوخطابها.فىبالعرب

المفسدةوالا!وزاناتالمفرداهذهبمئلفأفسدوها،القويمةوالا!وزانالمستقيما6،بيآال!سلسنةالاع

الأعاجممنالا!قومبهيهذىلاالذى،الهذيانأنواعإلىالعرباءالعربيةعنالناقلة،للسان

!!؟نل!ممياا(1)محلِمصالثلِّها

وعناللّهذكرعنوتصدهموالبغفهحاءالعداوةتوقعهذابمثلالمغالبةأن:الرابع/الوجا،

مغالباتجخسوسن،الكباشبإنوالنطاح،الديوكبينالنقارجمسمنو،لذا،ا!ضلاة

القمار؟هووالميسر.والميسرالخمرحرم-سبحانه-واللّه،تنفعهمولاتضرهمالتىال!صاه!ة

شرطهمنليسالمحرموالميسر.والبغضاءالعا-اوةويوقعال!لاةوعناللّهذكرعنيصدلأنه

وإن،عوضفيهيكنلموإنالعلماءباتفاقحرامبالنرداللعببل،عوضفيهيكونأن

اللّهعصىفقدبالنردلعب))منطا!حمى:قالوقد.إليهيلتفتلاشاذخلاففيهكان

وهذهوالمغضاء،العداوةويوقعالصلاةوعناللّهذكرعنلصدالنردلا!ن")2(؟وا هـسوله-

منأعظموالبغضاء،العداوةبيخهموتوقع،الصلاةوعناللّهذكرعنتصدهمالمغالبات

نأمعالنرد،مناْعظممالكوجعلهالشطرزج،حرمقدالا!ئمةأكثركانفإذاالنرد،

بين.وهذاهؤلاء،منأمثلفهمفساقًا،كانواوإنوالشطردجبالنرد،اللاعبن

-"طمم،مادة،القاموسانظر.عجمةلسانهكأأى:وطِمْطِمى،طِيطِمرجل:يثتال:،طمالطه(1)

.138صتض!يجهسبة!)2(
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يكادولا،فاسقفاجرإهصاو،منافقزنديقإهصا،هؤلاءغالبأن3لوو:الخامسالوجه

متبعًا،للصلواتمضيعًا،الإسلامدينمنمنسلخًاحاذقهموجدبل،بر5!منفيهميوجد

دينيدينولا،ورسولهاللّهحرمسامي!ولاالآخر،باليومولاباللّهيؤمنلا،للشهوات

الغالبكانوإن.للواجباتتاركًا،للمحرماتمرتكجًافاسقًاكانسلمًا5كانهـان-المسلمين

وحكمه،استتابةغيرمنقتلهالزنديهتفىاللّهحكمكان،الفسقوإء!ا،النفاقإهصا،عا!هم

سلامتهادعىإذاوالمعاشرلهم/والمخالطبغيرهأو،بالقتلإما"عليهالحدإقا!ةالفاسقفى

يقرهمأنوإما،الواجباتويترك،المحرماتمعهميفعلأنإمافإنه،يقبللمذلكمن

مستحقفهوحالكلوعلىخكر.5عنينهاهمولا،بمعروفيأمرهمفا،،المخكراتعلى

فقيل:الحد،بجلدهمفأمرالخمريشربونأقواميزال!شعبدبنعيرإلىرفعوقد،للعقوبة

نَزَّلَوَقَذ،لم:تعالىقولهإلىيسمعألم:فاجلدوهبالصائمإبدؤوا:فقالصائمًا؟فيهمإن

يَخًوضُواحَتَّىمَعَهُمتقْعُذوافَلابِهاويًسْتَهْزَأُبهَايُكفرُالفهآيَاتسَمعْتُمْإِذاأَنْائكتَابفيعنيكْئم

بَعْدَتَقْعُدْفَلاالشَّيْطَانُينسِينَّكَلم،وَإِمَّا:شالىوقوله0.114الخساء:أألدغَيْرِهِحَديثٍفي

لَعَلَّهُمْذكْرَىوَلَكِنشيْءمّنسسابِهِممننَيَتَّقُوائذينَعلىوَما.الظالمينالْقَوْمِمعكرَىالذ!

بمعالثرتهم؟فكيف،الظالمينمعالقعودعن-سبحاله-فنهى916،،68:الا!نعام1أ"يتقون

بمخادنتهم؟!كيفأم

والقمار،بالألسنةالقمارففتحواعنها،وعجزوا،بالا"يدىالمقامرةتركواقوموهؤلاء

عقوبةفىالمسليمينلمبالغةعلىوالواجب.بالا!يدىالقه!ارمنوالدينللعقلأفسدبالا!لسنة

غيرمنالعربيةالا!زجالهذهنظمالرجلأنفرضلوبل،واستتابتهم،هجرهم5هؤلاء،

وبكتابهبالئهبالكفرينظمونهاتارةفإنهم،الغزلغيرفىنظمهالوبل،ذلكعنلنهىمبالغة

وتارة.المخلوقهوالخالة!وأنالو-جود،وحدةفىالتسترىالحسنأبونظمهاكما،ورسوله

هذهنظمناظمًاأنقدرولو.الفساقوالسفهاء،الغواةهؤلاءكنظم،الفسقفىينظمونها

.المنكرةالعجمةإلىوتنقله،العربىاللسانتفسدفإنها؟نهى،حانوتمكانفىالأزجال

بغيرالتكلموهو،المعاملاتفىحقىالعربشعائرتغييريكرهونالسافزال/وما

تكلممن:مالكقالبلوأحمد،والشافعىمالكذلكعلىنصكه!ا،الحاجةإلاالعربية

ولكنلأصحابها،بهاالنطقيجوزالا!لسنسائرأنسع.منهأخرجالعربيةبغيرمسجدناف!!

كتابهأنزلاللّهفإن"الإسلامشعائرولحفظ،الحاجةلغيروكرحوها،للحاجةسوغوها

حفظفصارالا!كلم،خيرالعربيةالا!مةوجعل،العربىنبيهبهوبعث،العربىباللسان

ومنظو!ه-مفرده-العربىالكلامعلىتقدمبمنفكيف،الإسلامحفظتماممنشم!،رهم
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بعضيفعلهمانظيرهذاإنما؟إ!عنهالانكقالويكافقانونهعنويخرجهويى؟-لد،فيغيره

ويخنثونه،،فيولهونةالعاقلالرجلإلىنيصهرروحيثما،الجهالالشيوفيمنالىنحملالأ،!ل

ينيره،و-ضمالإنساننوعوتكميل.والا"ديانالعقولبإصلاقَبعثإذالرسولا!حادو3فإنه

وقدوفهه،،عقا،فأفسدواالعقلصشحإلىحرؤلاءجاءفإذا،الا!لوانجميعمنال!ظل

الذمهذامنلهم،ويفسدونهالعربىاللسانيبدلونوالذين.حكمهوراغموااللّه!حادو

ذلكويعين،الإنسانبهيؤمرمما،واللسانالعقلصلاحفإن؟يفتحونهه،بقدروالعقارب

أعلم.واللّه.والخسرانواوضلالالشقاقيوجبذلكصا-و،الإيمانتمامءلمع!

:كذبكلها،مفتعلةوحكاياتبكلامالناسبينيتحدثعمن-اللّهرحمه!وسئل

ذلك!؟يجوزهل

:بجاؤأ/

ورسوله،دلّهعاصفإنه،آخرلغرضأو،الناسيىفثمحكعتعاول5بأ-صا،.!ثالمخحدتأما

يحدثالذى"إن:قال!ا!حمهالنبىعن،جدهعنأب،،ع!ت،حكيمبنبمنمرو؟!وؤفى

الكأبإنمسعود:ابنقالوقدله")1(ويلثملد،ويل،لهو!ل،القوملي!حاثذجكأب

ذلكفىكانإنوأما.يخجزهلاثمشيحًاصبيههأحدكميعدلاو،حى،لولا%شدفىدجصما-حلا

ففاعلحالوبكل.ذلاثمنتحريمًاأشا-فهـو،ال-ي!تف!!ضررود!سدمء،!عدوانفي!ول،

أعلم.اللّهو.ذلكعنتردعهالتهـ!ال!رعيةبةلل!ء!حقصحت3ذلاث

ارلّه:رحمهال!!ملام-شي!وقال

أصواتها،فى،عنهمنهى،مذمومالشرعفىالمذمومةالا!مورفىبالبهائمالتشجه

ذلك؟ونحوالحمير،نهيقينهقأو،الكلابنبيحينبحأن:مثلذلكونحوأف!الها،و

:لوجوهوذلك

الذينبالآدميينالتشبهعنالشارعنهىالمستقيمالصراطاقتضاءفىقررناأناأحا-ها:

منأمورفىذلكونحوالكتابوبأهل،وبالأعاجم،بالأعراب،كالت!جهنافص-جنسهم

منأنوذكرنا،الا!خلاقصثابهة5تورثالمشابهأ،أن/ذلكأسبابمنأنوبيخا،-!حائمححهم

.53/حه!دوأ،"حرحدبثهذا":تالو،(5123زالز!ا-!حَاثالترهنج،(994)الاءدلىكأد9دالوأ(1)
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فىماوذكرنا.والجمالين،كالكلابينأخلاقها،مناكتسبالدواببعضعشرةأكثر

فكيف،الغنمأهلمدحومن،الإبلأهلالقلوبوقسوةالجفاءأهلذممنالنصوص

النهىالتنبيهبطريقتقتضىالقاعدةهذهبل؟!مذمومةهىفيماالبهائمبنفسالتشجهيكون

ذلكلا!ن،بعينهمذمومًايكنلموإنخصائصها،منهوفيمامطلقًابالبهائمالخشبهعن

خيرعجمجاأوأعرابيًاالشخصكونأنالمعلوممنإذ؟بعيخهمذمومهومافعلإلىيدعو

فىالاَدميينمنالصنفبهذاالتشجهعنالنهىوقعفإذاخنزيرًا،أوحمارًاأوكلبًاكونهمن

منهوفيمابالبهائمفالتشجه،إليهويدعو،النقصيستلزمفيماتشبهًاذلكلكون"خ!مائصه

عنه.ومنهيًامذمومًايكونأنأولىخ!مائصها

كَثيرًالِجَهَبمَذَرَأْنَا!وَلَقَدْ:تعالىقال،مذمومالبهائممثلالإنسانكونأن:الثانىالوجه

بِهَايَسْمَعونلاآذَانٌوَلَهُمْبهَايُبْمرُونلاأَعْينٌوَلَهُئمبِهَايَفْقَهُونَلاقُلُوبٌلَهُمْوالإِنسِائجِنّمِنَ

.(917:الا!عراف1ك!طَالْغَافِلُونَهُمُأولئِكَأفحلهُمبَلْكَالأَنعامِأُولَئكَ

معرضِفىونحوهماوالحماربالكلبالإنسانشبهإنما-سبحانه-اللّهأن:الثالثالوجه

الَّذِينالْقوْمِمَثَلذَّلكَيَلْهَثتَتْرُكْهُأَوْيلْهَثْعَلَيْهِتَحْمِلْإِنالْكَلْبِكَمثَلِفَمَثَلُة9:كقولهلهالذم

كَانُواوَأَنفسَهُمْباَيَاتنَاكَذَّبُواالَّذِينِمَثَلاًالْقَوْمُسَاءَا0يَتَفكَّرُونَلَعَلًهُمْالْقَصَصَفاقْصُصِبِآيَاتنَاكَذبُوا

يَحْمِئوهَالَمْثُمَّالَتَّوْرًاةَحُمِّلُواالَّذينمَثَلُ!:تعالىوقال،176،1177:الا!عراف1لأيَطلمونَ

الذمو!4!لىكان!!ا!االتثَهبهكانو!!ا.(ه:ا!مةأالآ!ز؟،أَسْفَارًايَحْمِلائحمَارِكَمَثَلِ

نإلكنمذمومًا،يكونأنأولىبهايتشبهأنفالقاصدبها،التشجهالمذموميق!دأنغيرمن

يذمهلمفيماكانوإن.وجهينمنمذمومًاصار،ال!ارعذمهماعينفىبهاتشبهكان

هذا:يؤيد.بعيخهالمذمومفىللوقوعالمستلزمالتشجهجهةمنمذمومًاصار:بعيخه

لناليس،قيئهفىكالعائدهبتهفى"العائد:الصحيحفىلمجؤاِقولهوهو:الرابعالوجه

ال!افعى:لهفقال،المسألةهذهفىتناظراوأحمدالشافعىأن:يذكرولهذاالسوء")1(؟مثل

الحديث"نفسفىالحجةوهذهالسوء.مثللناليسأحمد:لهفقال.بمكلفليسالكلب

لموإنمذمومًا،كانالكلبشابهإذاالإنسانأنليبينإلاالمثلهذايذكرلمص!ي!دلهيَوالنجىفإن

سبحانه--.واللّهالسوءمثللناليسولهذا،التكليفجهةمنذلكفىِمذمومًاالكلبيكن

السوء.مثلعنمنزهوالمؤمنسوء،مثلبالكلبالتمثيلأنمَثَلاَ!!،سَاء:بقولهبينقد

السوء.المثلذلكبقدرمذمومًاكانالكلبمنسوءمثللهكانفإذا

"إذا:وقالكلب")2(فيهبيتًاتدخللاالملائكة"إن:قال!ب!النجىأن:الخامسالوجه

.(1622/7،8)الهباتفىومسلم(2621،2622)الهبةفىالبخارى)1(

.(3322)الخلقبدءفىالبخارى)2(
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منباللّهفتعوذواالحميرنهيقسمعتم/وإذا،فضلهمناللّهفاسألواالديكةصياحسمعتم

منفرة!انها،للشياطينمقارنةأصواتهاأنعلىذلكفدلشيطانًا")1(رأتفإنها،الشيطان

نبحفإذا،المشابهةبقدرأحكامهمنيتناولهأنلابدللشىءالمشابهأنومعلوم.للملائكة

الشياطين،يستدعىوما.بحسبهالملائكةوتنفيرالشياطينمقارنةمنذلكفىكاننباحها

لجلب؟لضرورةإلاالكلباقتناءيبحلمولهذا،لضرورةإلايباحلا،الما،ئكةوينفر

كلبإلاكلبًااقتنىكأا)5:!يمقالحتى-والحرثالماشيذعنمضرةدفعأوكالصيد-مخفعة

")2(.قيراطيومكل"عملهمننقص!ميد،أوحرثأوماشية

غيربهالمشبهكونلكن،الشبهبحسبوالذمالحماءمنيقت!ىبالشىءفالتشبهوبالجملة

سبحانه--واللّه.والمجانينبالأطفالتشبهلوكما،المتشبهعنالتكليفينفىلامكلف

أعلم.

النساءمنوالمتشبهاتبالنساء،الرجالمنالمتشبهين)العن!ببالنبىأن:السادسالوجه

أمردىوكمالهصلاحهوجعل،الحيوانمننوعكلخلقاللّهلا!نوذلك")3(؟بالرجال

خصائصمنفليستالمشتركةالا!مورفأما.بهمختصأمروبين،غيرهوبينبينهمشترك

فإذا.المختصةالا!مورالنهىمواقعوإنما،النهىمواقعمنيكنلمولهذا؟النوينأحا-

هىالتىوالاهور،فيهابهنالتشبهلاسجالليسالنساءخ!ائصمنهىالتىالا!موركانت

البهائمخصائصمنهىالتىفالا!مورفيها،بهمالتشبهللنساء3/ليسالرجالش!ائصمن

وبينبينهالانسانلا"نوذلك؟والأحرىالا!ولىبطريقفيهابالبهائمالتشبهللاَدمىيجوزلا

والشرر،،،كالأكل-المشتركالأمرثممختصفارقوقدر،مشتركجامعقدرالحيوان

أشكامفيهاللإنسانكانالمختصبالوصفاقترنتلما-والحركات،والا!صوات،والنكاح

فىأنهمع،أولىبهالمختصةفالا!مورفيها.الحيوانيفعلهبمايتشبهأنلهليس،تخ!ه

رالقدر.الوجوهبعضمنأو!افهاتشبهأو!اففيهولكنوبينها،بينهمشتركلاالحقيقة

.الخار!فىلا،الذهنف!!وجودهإنماالمشترك

كه،لهوجعل،للحيوانبالحقيقةمخالفَاالإنسانجعلقد-تعالى-فاللّهكذلككانوإذا

مماثلةتعمدفإذا،الحيوانفيهايماثللاجميعهاوهى،تناسبهالتىالا!مورفىوصلاحه

أعلم.واللّه.محرموذلك،والشرعةالفطرةفسادفىدخلفقد،اللّهخلقوتغيير،الحيوان

.(9272/82)والدعاءالذكرفىومسلم(3033)الخلقبدءفىالبخارى()1

.(1574/53)المساقاةفىمسلم)2(

.1/033وأحمد(5885)اللباسفىالبخارى)3(
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اللّه:رحمه-وقال

فصل

وجوبيقتضى34(،:النساءأا9اللَّهُحَفظَبمائِفغَيبحافظاتًقَانِتاتْفَالمنَالحَات)كاز:قوله

عليهدلت/كيا-ذلكوغير،لهوتمكين،معهوسفر،خدمةمن-طلقًا5لزوجهاطاعتها

طاعةتجبكما،ذلكوغيرالسجودوفىالا!حهسالجبلحديثفىصهاور!ول"اللّهرسوللشة

طاعة،عليهالاذبوينيبقولم،الزوجإلىانتقلتللوالدينكانتطاعةكلفإن.الا!بوين

الا!صلينهدْيناللّهشاءإنسنقرركمابالعهود،وجبتوهذه،بالا!رحاموجبتاثتا

العظيصبن.

أفضل:فأيهماوالديها،حكمعنوخرجت،تزوجتامرأةعن-اللّهرحمه-وسئل

زوجها؟مطاوعةأولوالديها،برها

:فأجاب

زوجهاوطاعةأبويها،منبهاأملكزوجهاىنتزوتجطإذاالمرأة"العايئربالحمد

!،اللّهُحَفِظَبِمَانِلْغَيْبِحَافِظَاتٌقَانِتاتٌفالصَّالحَاتُئم1:تعالىاللّهقال،أوجبعاجها

المرأةمخاعهاوخير،مخاع"الدنيا:قالأنهمجهطا!كِاالنجىعنالحديثوفى134،النساء:أ

نفسهافىحفظتكعنهاغبتوإذا،أطاعتكأمرتهاوإذا،سرتكإليهانظرتإذا"ارصالحة

.)1(ر
"إذا:!االلّهرسولقال:قال،هريرةابىعن،حازمأبىابنصحيجعو!ى،وه!الد"

ىأمندخلتبعلهاوأطاعتفرجها،وحصنتشهرها،وصامتخمسها،المرأةصلت

امرأة))أيما:كلاشَصاللّهرسولقال:قالت،سلمةأمعنالترمذىوفى")2(،شاءتالجنةأبواب

أبىوعنحسن)3(،:حديثالترمذى"،وقال/الجنةدخلتعنهاراضوزوجهاماتت

تسجدأنالمرأةلا!مرتلا!حديسجدأنلا!حدآمرًاكنت"لو:قالمج!يبّالنبىعن،هريرة

"لا!مرتةولفظهداود،أبووأخرجهحسن)4(،حديث:وقال،الترمذىأخرجه.لزوجها"

عنالمسندوفى(.")ْالحقوقمنعليهنلهماللّهجعللما،لا!زواجهنيسجدنأنالنساء

.(1467/64)الرضاعفىث!سلم2/168أحمد)1(

.وصح!ط(725)للسيوطىالصغ!رالجامع)2(

الا!لبانى.وضعفه(،1854)النكاحفىماجهوابن(1611)الرضاعفىالترمذى)3(

.214(0)النكاخدىداودأبو)5(.(1)915الرضاعدىالخرمذق)4(
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لبشر،يسجدأنلبشرصلحولولبشر،يسجدأنلبشريصلح"لا:قالعط!لمحهلمجهالنبىأن:أنس

إلىقدمهمنكانلوبيدهنفسىوالذىعليها،حقهعظممنلزوجهاتسجدأنالمرأةلامرت

المسندوفىحقه")1(!أدتمافلحسطَاستقبلتهثموالصديد،بالقيحتجرىقرحةرأسهمفرق

لا!مرتلا!حديسجدأنأحدًاأمرت"لو:قال-!النبىعنعائشةعن،ماجهابنوسن

أسود،جبلإلىأحمرجبلمنتنقلأنامرأتهأمررجلاًأنولولزوجها،تسجدأنالمرأة

)2(.تفعلأنحقهالكانأى"،تفعلأنلهالكانأحمر،جبلإلىأسودجبلوهكأ

أوفى،أبىاللّهْبنعبدعن،حبانابنوصحيح،ماجهابنوسقالمسند،فىوكذلك

الشامأتيت:قالمعاذ؟"ياهذا"ما:فقال،!باللنبىسجدالشاممنمعاذقدملما:قال

رسوليابكذلكنفعلأننفسىفىفوددت،وبطارقخهملأساقفتهميسجدونفوجدتهم

اللّهلغيريسجدأنآمرًااْحدًاكنتلوفإنى،ذلكتفعلوا)الا-لمججوَ:اللّهرسولفقال،اللّه

حتىربهاحقالمرأةتؤدىلابيدهمحمدنفسوالذىلزوجها،تسجدأنالمرأة/لأمرت

:قالعلىبنطلقوعن")3(،تمنعهلمقتبعلىوهىنفسهاسألهاولوزوجها،حقتؤدى

اْبورواهالتنور"علىكانتولوفلتأتهلحاجتهزوجتهدعارجل))أيما:عهسَضاللّهرسولقال

:قالهريرةأبىعنالصحيحوفىحسن)4(،حديث:وقال،والترمذىصحيحهفىحارتم

عليها،غضبانافباتتجىء،أنفأبتفراشهإلىامرأتهالرجلدعا))إذا:جميهبالهاللّهرسولقال

بنزيدوقال،!ي!اّالنبىعنكثيرةذلكفىوالا"حاديث(.فصبح")ْحتىالملائكةلعنتها

الْبَابِ!لَدَاسَيِّدَهَا!وَأَلْفَيَا:لشالىقولهوقرأ،اللّهكتابفىسيدالزوج:ثابت

وفى.كريمتهيرقمنعندأحدكمفلينظررقالنكاح:الخطاببنعمروقال25(.:أيوسف

")6(،عوانعندكمهنفإنماخيرأ،بالنساء"استوصوا:قالأنهجمالمجهالنبىعنوغيرهالترمذى

أمرهاسواءبإذنهإلامنزلهمنتخرجأنلهافليسوالا!سير،الرقيقإتشبهزوجهاعندفالمرأة

الا!ئمة.باتفاقأبويهاغيرأوأمهاأوأبو!ا

اللّهحدودوحفظعليهيجببماقيامهمعآخرمكانإلىبهاينتقلأنالرجلأرادوإذا

هماالأبوينفإنأبويها؟دونزوجهاتطيعأنفعليها،ذلكفىطاعتهعنأبوهاونهاهافيها

فيماأمهاتطيعأنلهاوليس،الزوجهأ!مثلطاعةعنينهاياهاأنلهماليس،ظالمان

والكسوةالنفقةمنتطالبهاْنمثليطلقها،حتىمضاجرتهأومنهالاختلاعمنبهتأمرها

الالبانى.ضعفهو،(1852)النكاحفىماجهوابن،6/76أحمد)2(.3/915أحمد(1)

.(1853)النكاخفىماجهوابخما381،/4أ-صعفى)3(

"موارد".()5912صحيحهفىحبانوابن(،0161)الرضاعكأالترمذى)4(

-(3237)الخلقبدءفىالبخاركا)5(

.(1851)النكاص!فىماجهوابخما،(1163)الرضاعكأالترمذى)6(
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كانإذاقه3طافىاْبويهامنواحدًاتطيعأنلهايحلفلاليطاغها،تطلبه/بماوالصداق

اللّهرسولقال:قالثوبانعنحازمأبىابنوصحيحالا!ربعةالسننشفىفيها.للّهخقيًا5

وفىالجخة")1(.رائحةعليهافحرامبأسماغيرمنالطلاقزوجهاسألتامرأةا)أيما-!ء:

بماأحدهماأوأبواهاأمرهاإذاوأ!ا")2(.المنافقاتهنوالمختزعات"المخخلعات:آخر-خديث

عنونهوها،الا!مانةوأداء،الحديثوصدق،الصلواتعاىالمحافظةمتل-اللّهطاعةفي

نأفعليها،عنهورسولهاللهنهاهاأوورسولهاللّهأمرمماذلكونحو،وإضاعتهه،لهاتبأير

أبويها؟!منكانإذافكيفأبويها،غيرمنالأمركانولو،ذلكفىتطيعهما

فىتطيعهأنلهايكنلم،عنهاللّهنهىبماأمرهاأو،اللّهأمرعياالزوجتهاهاوإذا

أمرلوالمالكبل")3(،الخالقمع!حيةفىلمخا!قطاعةلا"إنه:قاللجمالنجىفإن،ذلك

زوجهاالمرأةتطيعأنيجوزفكيف،معصيةفىيطيعهأنلهيجزلمللّهم!يةفيهبمامملوكه

اللّهمعصيةفىكلهوالشر،ورسولهاللّهطاعةفىكلهالخيرفإنحصية؟!5فىأبويهاأحا-أو

سولة.ور

وهومناجيس،ناسبينأسكنهازوجةدهرجلعن-تعالىاللّهرحمه-وسئلى

هذامنانتقل:لهقيلفإذا.مفسدينويعاشرالفساد،أماكنوإلى،الفرجإلىبهايخرج

ذلك؟لهفهل.السكنىولى،امرأتىفىالحكمولىزوجها،أنا:فيقولالسوء،المسكن

:فأجاب/

بلشاء،حيثإلىيخرجهاولاشاء،حيثيسكنهاأنلهليس،العالمينربدلّهالحمد

يعاشرأنلهليسبلالفجور،أهلعندبهايخرجولالمثلها،يصلحمسكنفىبهايسكن

فجورهعلىعقوبة-عقوبتينيعاقبأنوجبذلاثفعلوشى،فجورهمعاىالفجار

علىفيعاقب،الفجورأماكنإلىوإخراجهازوجتهصيانةتركعلىوعقوبة،ف!صل!ابحسب

أعلم.واللّا،.ذلكمثلعنوأمثالهتردعهعقوبةذلاث

الطلاقفىماجةوأبنحسن""حديث:وقال)1187(الطلاق-!والترمذى)2226(،الحللاقفىداودألو)1(

موارد.132(0)صحيحهفىحبانوابن2(،.)30

."بالقوىإسخادهليسالوجههذأكأ5غربب":وقال،(1861)الحللاقفىفوالترمأ2/414أحمد)2(

."صحيحإممخاده"1(:0)59شاكرأحمدوقال،1/131أ-!د)3(
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تعالى:اللّهرحمه-وقال

ذلكثبتكماوالخلفالسلفجمهورعندمحرمفهذاأدبارهن"،فىالنساء"إتيانوأما

فين:ديهبالرخصةالاَخرالقولوأما.مالكمذهبفىالمشهوروهو،والسنةالكتابفى

قرألماأنهعمرابنعننقلونافع.ذلكينكرمنومنهم،مالكعنروايةيحكيه!حنالناس

النساءإتيانفىنزلتإنها:عمرابنلهقال223(،تالبقرةأ؟!لكُمْحَرثٌنِسَاؤُكُئم؟لم:عليه

وكان،لأمرادهيفهملمأوعمر،ابنعلىنافعغلطيقولمنالناسفين.أدبارهنفع!

باتفاقذلكفىنزلتالاَيةفإن؟القبلفىالدبرجهةمنالنساءإتيانفىنزلتأنها:مراده

دبرهامنقبلهافىالمرأةالرجلأتىإذا:وتقول،ذلكعنتنهىاليهود/وكانتالعلياء،

اللّهفرخص.القبلوهوالولد،مو!ع"والحرث".الآيةهذهاللّهفأنزلأحولالولدجاء

شاء.الجهاتأىمنقبلهافىالمرأةيطأأنللرجل

نافعغلطيقوىمماوهذا،أبىعلىالعبدكذب:يقولعهسبناللّهعبدبنسالموكان

لمامحمد.أبوكذب:عبادةكقولالخطأ،بإزاءيطلتهونهكانواالكذبفإنعمر،ابنعلى

ليسالخضرصاحبقاللما:قال:نوفكذب:عباسابنوكقول.واجبالوتر:قال

إسرائيل.بنىموسى

،كانذلكأىأعلمواللّه.الآيةفهمفىغلطالذىهوعمرابن:يقولمنالناسومن

ماهوالآيةمعنىحالبكللكن؟!مسلمهذايفعلأو.قالأنهعمرابنعننقللكن

.اْعامواللّه.ذلكعلىيدلالنزولوسبب،والتابعونالصحابةبهفسرها

؟حرامأمهو،أحلالدبرها:فىزوجتهينكحرجلعن-اللّهرحمه-وسئل

:فأجاب

هوبل،والخلفالسلفجماهيرقولوهو،والسنةبالكتابحرامدبرهافىالمرأةوطء

تأتوالاالحقمنيستحىلااللّه"إن:قالأنهش!النبىعنثبتوقد،ال!حغرىاللوطية
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،!لثئتمْأَنَّىحَرْثَكُمْفَأْتُوالَّكًمْحَرثنِسَاؤُكئمإ9ز:تعالىقالوقد.")1(أدبارهن/فىالخساء

وكانت.والزرعالغرسمحلهوالحرثفإنالولد،موضعهو"والحرث"1223،:البقرةا

وأباح،الآيةهذهاللّهفأنزل،أحولالولدجاءدبرهامنامرأتهالرجلأتىإذا:تقولاليهود

الدبرفىوطئهاومتى.خاصةالفرجفىلكنجهاتها،جميعمنامرأتهيأتىأنللرجل

ومنالفاجرالرجلبينيفرقكمابينهصا،فرقوإلاينتهيالمفإنجميعًا،عزراوطاوعته

أعلم.واللّه.يفج!هـبه

أباحهوهلدبرها؟فىزوجتهوطئمنعلىيجبعما-تعالىاللّهرحمه-وسئل

العلماء؟منأحد

:فأجاب

وعلى!لىسَ!،رسولىوسنةاللّهئبفىحرامالدبر"فى"الوطء،العالمينربدلّهالحمد

كتابه:فىقالاللّهفإن-وغيرهم،والخابعين،الصحابةمن،المسلمينأئمةعامةذلك

كانوااليهودإن:ال!حيحفىثبتوقدئَمغ،،شِئْتمأَنَىحَرثَكُمْفأتوانَكُمْحَرثقساؤكُئم!لمز

عنالمسلمونفسأل،أحولالولدجاءدبرهامنقبلهافىامرأتهالرجلأتىإذايقولودأ:

!!،)2(.دشِئْخُمأفَّىحَرثَكئمفأْقُوالَّكُمْحَرْثْ؟لم/فساؤُكُمْ:الآيةهذهاللّهفأنزل،صهطا!حمبهالنبىذلك

وهو-أ"حَرْثَكُمْفأْتُوالبمالدبرفماد!الفر!آ،فييزرعإنماوالولد،الزرع5!ضع:والحرث

وعنيمينها،وعندبرها،ومن،قبلهامن:شئخأينمن:أىلأظلثئتُمْأَنَىرآ-الولدموضع

يكونإنماوالحرث،الحروثإتيالأفىرخصوإنماحرئا،النساءسمىتعالىفاللّهشه،لها.

عنثبتوقد،الصغرىاللوطيةهوالدبرفىالوطءأن:أثرغيرفىجاءوقد.الفرجفى/

والحشحشوشهن")3(فىالنساءتأتوالاالحقمنيستحيىلااللّه"إن:قالأنه؟رريب!النبى

عارضةالنجاسةأنمع،الحائضإتيانحرم-!مبحانه-واللّهالقذرموضعوهو،الدبرهو

؟!المغلظةالنجاسةفيهتكونالذىبالموضعفكيففرجها،فى

وأصحابهوأحمدالشافعىوأ!حابحنينمةأبىومذهب،اللواطجنسمنفهذاوأيفحًا،

إسناده"فى:الزوائدفىقال)2491(النكاحفىماجهوأبن،طلقبنعلىعن(1)164الرضاعةَىىتجأكره(1)

،2145/النكاحكأوالدارهىواحد"،غيرذكرهكماوجهكأ5يصحلاوالحديث.ما-لسوهوأرطاةبنحجاج

الخطمى.ثابتبنخزيمةعنكلهم"موارد"،)9912(صحيحهكأحبانانجن5

الله.عبدبنجابرعنكلامما(،117)1435/النكاحفىوكمسلم)4528(،النكاحفىالبضارى)2(

.)1144(الوضوءفىالدارمى)3(
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حكىلكن،وأصحابهمالكمذهبمنالظاهرهووهذا،بينهمنزاعلاحرام،إكأن

فيها.وطعنالروالةهذهأنكرمنومنهم،ذلكبخلافأخرىروايةعنهمالناسبعض)!

يكذباللّهعبدبنسالمكانوقدعمر،ابنعننقلهأنهنافععننقلماذلكوأ!مل

النا!بعضغلطفإذا.فوقههومنغلطأو،غاطنافعيكونأنفأما.ذلكفىنافعًا

الدرهمإباحةفىغلطواطائفةأنكماوالسنةالكتابخلافيسوغمماهذايكنلمغلطة

ال!حيحة،الا!حاديثمنذلكفىجاءلماذلكتحر-معلىالأئمةواتفق،بالدرهمين

مسكر"كل:قالأنه!لججوالنبىعنثبتولما.الاشربةكأ5أنواعفىغلطوائفةصاأوكذلك

"،حراممسكر"كل:فقال،الا!نبذةمنأنواععنسئلوأنه")1(،حرامخهسوكل،خمر

الشريعة.فىنظائرولهذا،الثابتةالسقهذهاتباعوجب")2(،حرامفقلجلهكخيرهأسكر"ما

لاأنهماعلمفإنتزجرهما،عقوبةذلكعلىيعاقباأنوجبدبرهافىامرأتهوطىومن

أعلم.واللّه.بينهماالتفريقيجبفإنه،ينزجران

.(3002/75)الأشربةفه!امسلم)1(

-(3681)الأشربةفىداودوأبو2/167أحمد)2(
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الزوجاتبينالقسمباب/

يحبها،وإحداهما،بامرأتينمتزوجرجلعن-تعالىاللّهرحمه-وسئل

صاحبتها.منأكثربهاويجتمعويعطيهاويكسوها،

:فأجاب

عنالاربعةالسننوفى.المسلرونباتفاقالزوجتينبينالعدلعليهيجب،دلّهالحمد

جاءالاءخر!ادونإحداهماإلىفمالامرأتانلهكانت"هكأ:قاليَملىشَظالنبىعن،مريرةأبى

ليلتينأوليلةعنهدهاباتفإذا.القسمفىيعدلأنفعليهه،ئل")1(.شقيهوأحدالاقيامةيوم

يحجهاكانإنلكن،القسمفىإحداهمايف!لولا،ذلكبقدرالا!خرىعنهدباتثلائاأو

قعدِلُواأَنتَسئتَطِيعُوا،؟وَلَن:تعالىاللّهأنزلوفيه،فيهعليهحرجلافهذاأكثرِ،يطأهاو،أكثر

عنالأربعةالسننوفى،والجماعالحبفى:أى9112،النساء:أ،فيحَرع!تُمولَؤالنساءبين

فلا،أملكفيياقسمى"هذا:فيقول،ويعدليننهسم!لىفياللّهرسولكان:قالتعائحثمة

القاسب.:يعخى")2(،أملكولاتملكفيماتلمخى

يعدلكانفإنه!ظ4ً،بالنبىاقتداءأيضا،السنةفهو،والكسوة،الننحقةفىالعدلوأما/

كانهلالقسمْفىالناستنازعمع،القسمةفىيعدلكانكما،النفقةفىأزواجهببن

مستحب؟أوواجبهوهل:النفقةفىالعدلفىوتنازعواله؟مستحجاأوعاجهواجبا

والسنة.بالكتا!وأشجه،أقوىووجوبه

فإن،ذلكفلهإحداهمايطلقأنأرادفإن،زوجةدامتمابهمأمورالعدلوهذا

قالكماجاز،بذلكراضيةوهىقسمبلاعندهتقيمأنعاىطلاقهايريدوالتى،لواصطاح

صُلْحًاينَهُمَايُصْلِحَاأَنعَلَيْهمَاجُنَاحَفَلاإِعرَاضًاأوْنُشُوزًابَعْلِهَامنْخَافَتامرأَةٌوَإنِ؟لمحرِ:تعالى

فىالآيةهذهأنزلت:قالتعائشةعنالصحيحوشى،128(النساء:اؤ،خيروالصُّلح

فىماجهوابن)4293(النساءعشرةفىوالنسائى(،1141)النكاحكأثالرمذى)2133(النكاحكأدداوأبو(1)

-(691)9الحكاخ

ماجهوابن)4393(،النساءعشرةفىوالنسائى114(،0)النكاحفي!والرمذى)2134(،النكاحكأداودأبو)2(

الألجانى.وضعفه،()7191الخكاحع!
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واْمسكنى،،تطلقنىلا:فتقولطلاقها،فيريدصحبتها،فتطول،الرجلعندتكونالمرأة

،سودةيطلقاْنأرادمج!وأالنبىكانوقد)1(.الآيةهذهفنزلت،يومىمنحلفىوأنت

نحولهجرىخديجبنرافعوكذلك)2(،قسمةبلافأمسكها،لعائشةيومهافوهبت

فيه.أنزلتالاَيةإنويقالذلك)3(،

النفقةفىالأخرىعلىإحداهماويفضل،امرأتانلهرجلعن-اللّهرحمه-وَسئل

عليه؟يجبفماهجرها:إنهحتى،الحقوقوسائر

:فأجاب/

!ح!النبىفإن،القسمفىإحداهمايفضلأنلهوليس،المرأتينبينيعدلأنعليهيجب

وشقهالقيامةيومجاء،الأخرىمنأكثرإحداهماإلىفمالامرأتانلهكانت"من:قال

واللّه.بإحسانيسرحاْنهـاما،بمعروفيمسكاْنفإمابينهما،يعدللموإن")4(.مائل

اْعلم.

يطؤها:لاوالشهرينالشهرزوجتهعلىصبرإذاالرجلعن-اللّهرحمه-وَسئل

بذلك؟الزوجيطالبوهل؟لاأمإثمعليهفهل

:فأجاب

منأعظم،عليهحقهااْوكدمنوهو،بالمعروفزوجتهيطأأنالرجلعلىيجب

طعامها.إ

حاجتهابقدر:وقيل.مرةأشهرأربعةكلفىواجبإنه:قيلالواجبوالوطء

أعلم.والله.القولينأصحوهذا.وقدرتهحاجتهابقدريطعمهاكما.وقدرته

المنىنفوذبذلكتمنع،المجامعةعنددواءمعهاتضعامرأةعن-اللىرحمه-وَسئل

لا؟أمحلالجائزذلكفهل:الحبلمجارىفى

46(.0)1التفسيرفىالبخارى()1

.عباسأبنعن03(04)القرآنتفسيرفىالترمذى)2(

،.يخرجاهولمالشيخينشرطعلى"صحيح:وقال2/803،903المستدركفىالحاكم)3(

.916صتخريج!سبق)4(
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بعدوالصومالصلاةلهايجوز.يخرجولمالجماعبعدمعهاالدواءذلكبقىإذاوهل

لا؟أمالغسل

:فأجاب/

ففيهذلكجوازوأماجوفها.فىالدواءذلككانوإنفصحيحةو!لاتهاصومهاأما

أعلم.والله.يفعللاأنه:والا"حوط،العلياءبيننزاع

:الفرجحتى،ولمسه،امرأتهبدنجميعإدىالرجلنظرإذاعما-اللّهرحمه-وَسئل

لا؟أم،شىءعليه

:فأجاب

إلىالنظريكرهلكن،لمسهولا،امرأتهبدنمنشىءإلىالخظرالرجلعلىيحرملا

الوطء.عندإلايكرهلا:وقيل.يكرهلا:وقيل.الفرج

انقضتثمدبنها،آجرتوقد،ترضعوهىمطلقةامرأةعن-اللّهرحمه-وَسمل

فيقلمنهتحملأنخشيةزوجهاعلىتدخلأنيمنعهاأنللمستأجرفهل:وتزوجتعدتها

الولد؟علىاللبن

:فأجاب

!بمالنبىعنثبتوقدسيه،لاالوطء،منيستحقهماالزوجيمنعفلاالشكمجردأما

فلاذلكيفعلونوالرومفارس!أنذكرتثم،ذلك/عنأنهىأنهوصت"لقا-:قالأنه

وإذا.عنهينهولمالأولاد،يضرفلاذلكيفعلونأنهم:!لى!حمةأخبرفقد")1(،أولادهمبضر

.الإجارةبعقدالمستحتىالسابقالحقمنعفيهيكنلمإذاحقهالزوجمنعيجزلملككاكان

لهفهل:الرضاعأجرةعنعاجزاًكانإذاالأبعن-تعَالىالفهرحمه-وَسئل

غيرها؟يسترضعأنبأجرةإلاالإرضاععنالأمامتنعتإذا

.(2"77)الطبفىالكرمذىو(829/3)الطبفىداودوأبو6/361أ-ح!د)1(
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فاجالمحا:

عليه.ينندرلاماعليهيجبلالأنه،نعم

والقط،،الزوجة:ثلاثةعليهتسلطعمن-اللّهرَحِمهُ-الإسلامشيحْوَسمُئِلَ

يأكلوالقط،بذلكوفراشهحالهعليهوتنكدولدها،ليسمنترضعالزوجة:والنمل

قتللهميجوزوهل؟لاأمبالناربيوثهمحرقلهمفهل:الطعامفىيدبوالنملالفراريج،

إرضاعها؟منالزوجةمنعلهموهلأالقط

:فأجاب

دفعهفله،مالهعلىصالإذاوالقط.الزوجبإذنإلاولا-هاغيرترضعأنللزوجةليس

قتل.بالقتلإلاضررهدفعيمكنلمفإنبعيد،بمكانيرميهأنوله،بالقتلولوال!هحولعن

أعلم.واللّه.التحريقبغيرضررهفيدفع:الفلَوأما
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النشوزباب/

الليل،وتقومالنهارتصومزوجط،لهرجل-عناللّهرَحِمهُ-الإسلامشيخسُئِلَ

:الزوجطاعةعلىالنهاروصيامالليلصلاةوثقدم،عليهتأبىفراشهإلىالرجلدعاهاوكلما

ذلك؟يجوزفهل

:فأجاب

،الفراشإلىطلبهاإذاتطيعهأنعليهايجببل،المسلمإنباتفاقذلكلهايحللا

للنافلةمؤمنةتقدمفكيف،فتطوعالنهاروصيامالليلقياموأما.عليهاواجبفرضوذلك

:هريرةأبىعنومسلمالبخارىرواهالذىالحديثفىحا!حم!النبىقالحتى؟!الفريضةعاى

إلابيتهفىتأذنولا،بإذنهإلاشاهدوزوجهاتصومأنللمرأةيحل"لا:قال!س!هالخبع!أن

شاهدوزوجهاسأة5اتصوم"لا:ولفظهم،وغيرهماماجهوابنداودأبوورواه.(")1بإذنه

تطوعاتصومأنالمرأةعلىحرمقدط!جةالفبىكانفإذا")2(.بإذنهإلارمضانغيرمنيوما

حالهايكونفكيف:/عليهالهيجبمابعضبالصوم،فتمنعبإذنهإلاشاهدازوجهاكانإذا

فراشهإلىالمرأةالرجلدعا))إذا:ء!المجهالنبىعنارصحيحينوفى؟!فامتنعتعللبهاإذ

عليهاساخطاالسماءفىالذىكان"إلا:لفظوفى")3(.تصبححتىالما!ئكةلعنتها،فأبت

!لإ،اللَّهُحَفظبِمَاللْغَيْبِحَافِظَاتٌقَانِتَاتٌ!/فَالصَّالِحَاتُ:تعالىاللّهقالوقد.")4تصبححتى

فمتى.زوجهاطاعةعلىمداومة:أىقانتةتكونالتىهىالصالحةفالمرأة34،،النساء:ا

قالكماضربهالهيبيحذلكوكان،ناشزةعاصيةكانتالفراشِإلىإجابتهعنامتنععا

فلاأطَغنكُمْفَإِنْواضْرِبُوهُنّالْمَفئاجِعِفِيواهْجُرُوهُنفعِظُوهُنَّنُشُوزهُنَّتَخَافُونَوَاللاَّتيِ،لأ:تعالى

134.:النساءاسَبِيلاَئم!؟عَلَيثِنَّتَبغوا

"لو:!"إالفبىقالحتى،الزوجحقمنأوجبورسولهاللّهحقبعدالمرأةعلىوليس

وعنه(.عليها")ْحقهلعظملزوجها؟تسجدالمرأةلا!هستلا!حديسجدأنلا!حدآمراًكنت

ذلك.نفعللاونحن،ويفعلون،ويتصدقون،يجاهدونالرجالإن:لهقلنالنساءأنص!ابخ!

.(2601/84)الزكاةشىوهسلم(5951)النكا!فىالبخارىَ)1(

.(782)الصومفىوالزمذى(1761)الصيامفىماجهوابن(2458)مالصرفىدأودأبو)2(

.163،164صتخريجماسبق(ه-)3
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ذلككانبعلهامعاشرةأحسختاذاالمرأةأن:أىذلك")1(يعدلأحدكنفعل"حسن:فقال

أعلم.واللّه.بالرجاليختصماتعملأنغيرمنلها،وإكرا!ه4الالرضاءهـ!جبا

نإلأهجرنك:وقال،زوجتهعلىحلفرجلعن-تعالىاللّهرحمه-وَسئل/

الزوجعلىلهافهلفراشها:الرجلوهجرتصل،ولمالصلاةمنفامتنعتتصلينماكنت

؟الصلاةتركتإذاعليهايجبوماذالا؟أمنفقة

:فأجاب

الرجلوهجر.قتلتوإلاتابتفإنتستتابفإنها،الصلاةمنامتنعتإذا،لا!هالحمد

تمكينهمنامتنعتإذالهانفقةولا،ورسولهاللّهيحبهاالتىالبرأعمالمنالصلاةتركعلى

أعلم.والقه.الصلاةترك!عإلا

؟بالصلاةيأمرهاأنعليهيجبهل:تصلىلازوجةلهعمن-اللّهرحمه-وَسئل

لا؟أميفارقها،أنعليهيجبهل:تفعللموإذا

:فأجاب

منكلبذلاثيأمرأنعليهيجببل،ذلكعليهويجب،بالصلاةيأمرهاأنعليهنهم

وَاصْطَبِرْبِمالصَّلاةِأَهْلَكَوَأْمُرْلأ:تعالى/قالوقد،بذلكغيرهيقملمإذابهأمرهعلىيقدر

وَقُودُهانَارًاوَأَهْلِيكُمْأَنفُسكُمْقُواآمَخُواالَّذِينَأيهَايَا،!:تعالىوقال.(132:أطهالاَية!،علَيها

وأدبوهم")2(."علموهم:والسلامالصلاةعليهوقال.16:التحررمأالاَيةلأ،وائحِجَارةُالناسُ

إليها،يحتاجماعلىيحضهاكما،بالرغبةذلكعلىيحضهاأنالا!مرذلكمعويخبغى

الصلاةوتارك.الصحيحفىواجبوذلكيطلقها،أنفعليهالصلاةتركعلىأ!رتفإن

مرتا-اً؟كافراًيقتلوهل.قتليصللمإذابل،المسلهينباتفاقيصلىحتىللعقوبةحستحق5

أعلم.واللّه.مشهورينقولينعلى

عليه.أقفلم)1(

فىوالسيوطى،الذهبىووافقه"يخرجاهولمالشيخ!تلشر!على"صحغ:وقال2494/انمدركفىالحاكم)2(

بخحوه.موقوفاعلىعنكا،هما6،244/المخثورالدر
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فَعِظُوهُنَّنُشُوزَهُنَّتخَافُونواللأتِي!:تعالىقولهعن-تعالىاللّهرَحمه-وَسئل

واانشًزًقِيلَوَإِذَالالر:تعالىقولهوفى134،النساء:أنم!واضْرِبُوهنَّائمضاجعفيوامْجُرُومُنَّ

هدْاشيخنالنايبين،(11:المجادلةأيكوخَبِيرٌتَعْمَلُونَبماوَالئَهُ)9:تعالىقولهإلى،في،وافانشزً

ذاك؟منالنشوز

:فأجاب

وَاهجُرُوهُنَّفَعِظُوهنَّنشًوزَهُنَّتَخافونميم:تعالىقولهفىالنشوز،العالمينربللّهالحما-

دعاهاإذاتطيعهلابحيثعنهفتنفرزوجهاعنتنشزأنهو134،النساء:أإ،ائمَظجعفي

منعليهايجبعماامتناعفيهمماذلكونحو،إذنهبغيرمنزلهمنتخرجأو،للفراش

طاعته.

النهوضفهو(،11:المجادلةا!فَانشًزُواانشُزُواقيلوإذاغ:تعالىقولهفىالنشوزوأما/

وهو،الا!رضمنالنشزومنه،والغلظالارتفاعهوالمادةهذهوأصل.والارتفاعوالقيام

925(،:البقرةأ!،نُنشِزُهَاكَيْفالْعِظامِإِلَىوَانطرْدؤ:تعالىقولهومنه.الغليظالمرتفعالمكان

فيهالماناشزاًالعاصيةالمراْةفسمى.نحييهاأرادننشرهاقرأومن.بعضإلىبعضهانرفعأى

كأ5يرتفعالقاعدلاننشوزاًالنهوضوسمىزوجها،طاعةعنوالارتفاعالغلظمن

أعا3.والقه.الأرض

نفقتهاتسقطفهلنفسها:تمنعهناشزوهى،زوجةلهرجلعن-اللّهرَحمه-وَسمل

عليها؟يجبوما!سرتهاو

:فاَجا!

أصرتإذايضربهاأنولهنفسها،منتمكنهلمإذاوكسوتهانفقتهاتسقط،لا!هالحيد

ورسوله،للّهعاصيةهىبل،بهطالبهاإذاذلكمنتمنعأنلهايحلولاالنشوز،على

ساخطاالسماءفىالذىكانعليهفأبتفراشهإلىالمرأةالرجلطلب"إذا:ال!حيحوفى

)1(
."لصبححتى-

.164ص!ت!هـيجهسحق)1(
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2!أ028/

فىعنهنشزتوقد،امرأةدهرجلعن-اللّهرَحمِهُ-الإسلامشيخوَسُئِل/

بها؟ينتفعولمشهور،ثمانيةمدةمنأبيهابيت

:فأجاب

عليه.اعتدتأو،آذتهأو،نشزتإذايضربهاأنولهلها،نفقةفلاعنهنشزتإذا

طلبها؟إذانفسهامنمنعتهإذاالزوجعلىيجبعما-اللّهرَحمه-وَسئل

:فأجاب

وأصرتمنهامتنعتإذابل،منهنفسهاتمنعولا،عنهالنشوز-لهايحللا،للهالحمد

قسما.ولانفقةتستحقولا،مبرحغيرضربايضربهاأنفلهذلكعلى

والدهاإنثمناشز.وهى،النفقةفىمستمروهوبها،ودخلبامرأةتزوجعمنوَسُئِلَ

عليهما؟يجبفماذا،الزوجإذنغيرمنوسافرأخذها

:فأجاب/

كانإذاالزوجةوتعزر.ذلكعلىيعزرفإنهالزوجإذنبغيربهاسافرإذا،للهالحمد

أعلم.واللّه.سافرتحينمنلهانفقةولايمكنها،التخلف

سنة،عشرةإحدىمدةمنامرأةتزوجرجلعن-تعالىاللّهرَحمه-وَسئل

عليها؟يجبفما:وتناشزهمعه،العشرةتأبىالزمانهذاوفىمعه،العشرةوأحسنت

:فأجاب

امرأتهيدعورجلمن))ما!ييما:النبىقالفقدنفسها،تمنعولاعليهتنشزأنلهايحللا

أصرتفإذا")1(تصبححتىعليهاساخطاالسماءفىىالأكانإلاعليهفتأبىفراشهإلى

نأعليهفليسعليهاللرجليجببماتقوملاالمرأةكانتوإذايضربها،أنفلهالنشوزعاى

،164صتخريجهسبق)1(
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أمركماليفارقها،صداقهافتبذل،منهنفسهاتفتدىالتىهىبل،ال!داقويعطيهايطلقها

معسراًكانوإذافيفارقها")1(.صداقهايعطى"أنشماسبنقيسبنثابتلامرأة؟!النبى

المسلصيئ.بإجماعمطالبتهتجزلمبال!داق

وتطلبأمر،فىتطاوعهولابهاينتفعمابامرأةتزوجرجلعن-اللّهرَحمه-وَسئل

؟وكسوةنفقةعليهتستحقفهل:أمورهعليهضيقتوقد،وكسوةنفقةمنه

:فأجاب/

إذاوكذلك،كسوةولالهانفقةفلاإذنهبغيردارهمنخرجتأونفسهامنتمكنهلمإذا

لهعاصيةناشزاًكانتفحيث،كسوةولالهانفقةفلاتفعلفلممعهتسافرأنمنهاطلب

.كسوةولانفقةلهايجبلم،طاعتهمنعليهالهيجبفيه،

نأأرادتكلماأقاربولها،برجلمتزوجةامرأةعن-تعَالىاللّهرَحمه-وَسئل

ولدتومثىولادثها،قربتوقدوأكثر،أيامعشرةعندهموتقعد،الفراشأخذتتزورهم

نألهميجوزفهل:بردانالزوجويبقى،أيامبعدإلابيتهاإلىتجىءأنيمكنلمعندهم

عندهم؟تلديخلوها

:جابفأ

ويحبسهاإليهيأخذهاأنلأحديحلولا،بإذنهإلابيتهامنتخرجأنللزوجةيحللا

،ال!ناعاتمنذلكغيرأو،قابلةلكونهاأومرضعأَ،لكونثاذلككانسواءزوجها،عن

للعقوبة.ومستحقة،ورسولهلفهعاصيةناشزةكانتإذنهبغيرزوجهابيتمنخرجتوإذا

.(5273،5276)الطلاقفىالبهخارى()1
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الخُلعباب/

والسنة؟الكتاببهجاءالذىالخلعماهو:تعَالىاللّهرَحمَه-الشّيخوَسئل

:فأجاب

فتعطيهفراقهتريدللزوجكارهةالمرأةتكونأنوالسنةالكتاببهجاءالذىالخلع

لصاحبه،مريدامنهماكلكانإذاوأماالا!سير،يفتدىكمانفسها،فداءبعضهأوالصداق

.الإسلامفىمحدثالخلعفهذا

اللّه:رحمه-وَقَالَ

منأخذتهكماإليهفترد،منهنفسهاتفتدىفإنهالفراقهمختارةلهمبغضةكانتإذا

واللّهالأئه،.عليهواتفقوالسنةالكتابفىكماويخلعها،،ذمتهفىمماوتبريه،الصداق

أعلم.

نإ:لهوقالت،منهالانخلاعطلبتلزوجهامبغضةامرأةعن-اللّهرَحمَه-وَسئل

،الأولطلبهاوقد،غيرهوتزوجت،الفرقةعلىالولىفأكرهه،نفسىقتلَتوإلاتفارقنىلم

الثانى؟إلاتريدلاوهىمكرها،فارقهاإنه:وقال

:فأجاب/

وأواجباتها،فىمقصراًيكونأنمثل-بحقالفرقةعلىأكرهالاولالزوجكانإن

وهىصحيحأ،الثانىوالنكاح،صحيحةالفرقةكانتفعلأوقولمنحقبغيرلهام!راً

تقعلمفارقهاحتىلعشرتهامحسنوهوالحبسأوبالضربأكرهكانوإن.الثانىزوجة

فإن،بذلكيلزمأنغيرمنالفرقةمنهيطلبفإنهإليهامحسنوهوأبغضتهإذابل،الفرقة

الفسخ.يبيحمايكنلمإذاعليهبار!برالمرأةأمرتوالافعل
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يرلمأنهبحيث،بفاحشةزوجتهاتهمرجلعن-تعَالىاللّهرَحمَه-وَسئل

فىيج!دهافلمعليهاتجسسثمعرس،إلىأرسلهاأنهادعىإلاالشرعينكرهماعندها

لتقابلبهافاستدعوا،الواقعةلهموذكرأوليائهاإلىأتىإنهثمذلك،فأنكرت،العرس

بعدالزوجإنثمخالها،بيتإلىفخرجت،الضربمنخوفافامتنعتذكر،ماعلىزوجها

ذلكيكونفهل:إذنهبغيرخرجتأنهاوادعىحقها،إبطالفىمستنداذلكجعلذلك

؟الشرعفىإنكاراًيستوجبعليهأنكرتهالذىوالإنكار؟لحقهامبطلا

:فأجاب

/28432
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لِتَذْهَبُواتَعْفحلُوهُنَّوَلاكرْهًاالنِّسَاءَتَرِثًواأَنلكُمْيَحِلُّلاآمَنُواالّذِينأَيُّهَايَالإ؟:تعالىاللّهقال

يعضلأنللرجليحلفلا91(،النساء:أمُبيِّنةٍ!،بفَاحِشَةٍيَأْتِينَأَنإِلاّآتيتْمُوهنَّماببَعْضِ

ذلك،لأجليضربهاأنولا،الصداقبعضتعطيهحتى/عليهاورضيقيمنعهابأن،المرأة

بينفيماهذايضربها.أنوله،منهلتفتدىيعضلهاأنلهكانمبجخةبفاحشةأتتإذالكن

اللّه.وبينالرجل

التيهىأنهالهمتبينفإن،عليهفيعينونههومنمعالحقفيكشفونالمرأةأهلوأما

إنه:قالوإذا.منهفلتفتد،متعدبةظالمةفهى،فراشهفىالزوجوآذتاللّهحدودتعدت

إلىذهبتأنهاذكرفإن؟ذهبتأينإلىفليسألالعرسإلىتذهبولمعرسإلىأرسلها

تذهب،لمالعرسوإلىإليخا،تأتلم:قالواأو،القومأولئكوصدقهاعنا-همريبةلاقوم

.الزوجقوليثتوىوبهذارببةهذاكان

اصطلحواوإن،حالبكلعليهايردهأنفعليهأبيهابيتمنبهجاءتالذىالجهازوأما

منالتائبقإن،ذلكفىحر!ولايمسكهاأنلزوجهاجازالمرأةتابتومتىخير،فالصلح

وليخلعها،الصداقمنفلتبرئهإليهرجوعهاعلىيتفقالموإذا،لهذنبلاكمنالذنب

يُقِيمَاأَلاَّخِفْتُمْ:د؟فَإِنْتعالىاللّهقالكما،رسولهوسنةاللّهبكتابجائزالخلعِفإن،اشزوخ!

أعلم.والله.922(:البقرةأبمههبِهِافْتَدَتْفِيمَاعَلَيْهمَاجُنَاحقلااللَّهحُدُود

الحاكم،إلاوليهايكنلمبالغثيبعن-اللّهرَحمَه-الإِسلامشيخوَسئل/

فهل:الحاكمإذنبغيرالصداقمنوبرأتهالزوجخالعهاثمالأولياءلعدمالحاكمفزوج!ا



والإبراءأالمخالعةتصح

:فأجاب

الحاكم.إذنبدونوإبراؤهاخلعهاجازللتجرعأهلاكانتإذا

فأبرأته..طالقفأنتأبرأتِنىإنزوجها:لهاقالامرأةعن-اللّهرَحمَه-وَسئل

الإبراء.بذلكلتسقطسفيهةأنهاادعتإنهاثم.أخولا،أبلهاولاالحجر،تحتتكنولم

:فأجاب

يبطللمالحجرتحتتكنولمسفيهةبأنهابينةقامتولودعواها،:لحجردالإبراءيبطللا

أعلم.واللّه.لخفسهاالمت!رفةهىكانتوإن،بذلاثالإبرأء

ذدكبعدثمصداقها،جميعمنزوجهاأبرأتامرأةعن-اللّهرَحمَه-وَسئل/

علىتقدمتالبراءةوكانت،البراءةعلىالمذكورةزوجتهطلقأنهنفسهعلىالزوجأشهد

لا؟أمرجعيايقعوقعوإذا؟الطلاقيصحفهل:ذلك

:فأجاب

كانطلقها،ثم،فأبرأتهيطلقهاأنعلىوتبريهالصداقتوهبهأنعلىتواطئاقدكاناإن

ونحو.طلقتكأبرأتنىإن:أو.أطلقكوأناأبرئينى:لهاقاللووكذلك.بائناطلاقاذلك

نإوأما.يطلقهاأنعلىالإبراءسألأنهخها5يفهمالتىوالعامةالخاصةعباراتمنذلك

لهاهلولكن،رجعىفالطلاق،ذلكبعدطلقهاثم،بالطلاقتتعلقلابراءةأبرأتهكانت

يمسكهالانإلاالعادةفىيصدرلاالإبراءهذامثللكونيمكنكانإذاالإبراءترحثىأن

أحمد.عنروايتانهماقولانفيهذلك؟نحوأوعليثايتزوجأويطلقهاأنمنخوفاأو

ولامنةبسببلامنهاابتداءيكونأنوهومطلقابالإبراءنفسهاطابتقدكانتإذاوأما

أعلم.والامحه.ريببلاترحثيهلافهنا،عوض
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يدخللازوجكابنهذا:لامرأتهقالرجلعن-تعَالىاللّهرَحمَه-وَسئل/

تطلقها؟امرأتكأبرأتكإن:للزوجقاللأبيهاشتكاهفلما؟ربيتهابنىفإنه،:أقالتبيتا،لى

فأنت،علىلكالتىالحجةومن،كتابكمنأبرأتنىإن:الزوجلهافقالبها،فأتى.نعم:قال

إلىونزلثلاثا،طالقهى:فقال،جيرانهبيتإلىالزوجوطلعوانفصلا،.نعم:قالت؟طالق

.الثلاثالطلاقعليهيقعفهل:منهصدرماعلىثلاثا:قال؟طلقتكمفسألوهالشهود

:فأجاب

نأبشرطبلمطلقاليسالكلامسياقعليهدلماعلىإبراؤهاكانإذا4،لاالحمد

،المقارنكالشرطالعقدعلىالمتقدموالشرط،طلاقهذابعدبهايقعولم،هـفبانتيطلقها

وأبرأتكزوجتكجاءتإن:لهجهتهامنالذىهذاوقول.كاللثمظىالعرفىوالشرط

نإأنت:وقوله،ذلكبعدبهاومجيئه،أبرأتهإذايطلقهاأنهعليهاشتراط:وقولهتطلقها؟

أبرأته:قالتلوبحيثيطلقها،أبرأتهإذاأنهوهو،ذلكعلىمخنزل.نعم:قالتأبرأتنى

ودلالةالشروطمنتقدملما،العرففىوقبولإيجابهذافإنالإبراء،يصحلموامتنع

تطلقنى.أنبشرطأبرأتك:والتقدير،الحال

رجعية،طلقةزوجتهطلقرجلعن-اللّهرَحمَه-الإسلامشيخوَدمشُلَ/

قالوافعلفلماذلك،لهفقال.درهمعلىطلقتها:قل:بعضهملهقالالشهودعندحضرفلما

غررهمعحقهايسقطهل:المنعوقعفإذابرضاها.إلاإليكترجعفلانفسهاملكتفد:له

لا؟أمبذلك

فأ-ضاب!:

علىطلقها:يقولأنلقنهقدالشاهدإنثم،رجعيةطلقةطلقهاقدكانإذا،لفهالحهرر

غيربهيقعلمآخر،طلاقاينشىلاالا!ولالطلاقبذلكيقرأنهمعتقداًذلكفقال،درهم

إنشاءاًالثانىالقولذلكقالاْنهعليهادعىوإذابائخالارجعياويكون،الأولالطلاق

بالعوضالطلاقأنيعلمممنوليس،الا!ولبالطلاقإقراراًقلتهإنما:وقال،ثانآخرلطلاق

طلقهاإذابأنهجاريةالعادةفإن،تصدقهالحالوقرينةسيه،لا،يمينه5حقولهفالقوليبجنها.

.الطلاقمنوقعبماعليهليشهدواحضرفإنماالشهودعندحضرثم
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؟الثلاثمنمحسوبطلاقهوهل:الخلععن-تعالىاللّهرَحمَه-وَسُئِلَ/

ونيته؟الطلاقلفظبغيركونهيشترطوهل

تعالى:اللّهرحمه-فأجاب

واْصحابهأحمدالإماممذهبفظاهر،والخلفالسلفبينمشهورنزاعفيهاالمسألة،لذه

نألهكانمراتعشرخلعهافلو.الثلاثالطلاقمنوليس،للنكاحوفسخبائنةفرقةأنه

منطائفةواختاره.الشافعىقولىاْحدوهو،غيرهزوجأَتنكحأنقبلجديدبعقديتزوجها

كإسحاق-الحديثفقهاءجمهورقولوهذا،يختاروهولمنصروهوطائفة،ونصروهأصحابه

عباسابنعنثابتوهو.خزيمةوابنالمنذر،وابنوداود،،ثوروأبى،راهويهابن

وعكرمة.،كطاووس-وأصحابه

وهو،السلفمنكثيرقولوهوالثلاثمنحسوب5بائنطلاقأنه:الثانىوالقول

الروايةوهوالجديد،إنه:ويقالالآخرقولهفىوالشافعى،ومالاثحخيفةأبىمذهب

ضعفلكنمسعود،وابن،وعلى،وعثمانعمر،عنذلكوينقلأحمد.عنالأخرى

النقلوغيرهموالبيهقى،خزيمةوابنر،المنأكابن:بالحديثالعلمأئه،منوغيرهأحمد

وغيرهالشافعىوأما.بطلاقوليسفسخإنه،عباسابنقولإلايصححواولمهؤلاء،عن

ماصححوافما؟بثقةليساْمثقةهوهل:عثمانعنهذاروىمنحالنعرفلا:فقال

صحته.يعلمونلاأنهماعترفوابل،الصحابةعننقل

بائنقطا3أنهمنالصحابةعننقلماصححبالنقلالعلمأهلمنأحداًعلمت/وما

عئمانعننقلوقد،عثمانعننقلماعندهمهذافىماأثبتبل،الثلاثمنمحسوب

اْنهيوجبوهذا.عدةعليكلا:وقال.بحيضةتسحَبرأأنالمختلعةأمرأنهالصحيحبالإسناد

بنصقروءبثلاثالاعتداديوجبالدخولبعدالطلاقإذ؟بطلاقوليس،بائنةفرقةعنده

فيهاالعدةأنالصحابةوآثاربالسنةثبتقدفإنه،الخلعبخلاف،المسلمينواتفاقالقرآن

أحمد.عنالروايتينوإحدىوغيرهما،،المنذروابن،إسحقمذهبوهو،بحيفمةاستجراء

،غيرهزوجاتنكحأنقبلمرةوخلعطلقتينبعدزوجهاعلىامرأةعباسابنردوقا-

نإ:لهوقالالمسألةهذهعناليمنعلىالزبيرولاهلماوقاصأبىبنسعدبنإبراهيموسأله

الناسولكن،بطلاقليسالفداءبأنعباسابنفأجابهالفداء؟هواليمنأهلطلاقعامة

أَوْبِمَعْرُوففإِمْسَاكٌمَرَّتانالطَّلاق،9لم:قالظلىاللّهبأنعباسابنواستدل.اسمهفىغلطوا
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فَإنْاللَّهِحُدُودَيُقِيمَاألأَيَخَافَاأنإِلاَّشَيئَاآتَيتُمُوهُنَّمِمَّاتَأْخُذواأَنلَكُمْيحِلوَلابِإِحْسانٍتسْري!!

يَتَعَدَّوَمَنتَعْتَدُوهَافَلااللَّهِخدُودُتئكَبِهِافْتَدَتْفِيمَاعَلَيهمَاجُنَاحَفَلاالفَهِودحُدًيُقِيمَاأَلاَّخفتُم

!هوغَيْرَهُزَوْجًاتَنكِحَحَتَّىبَعْذمِنْلَهُتحِلُّفَلاطَلَّقَهَا.فَإِنالظَّالِمُونَهُمُفَأُوبِكَاللَهِحُدُود

مرثين،الطلاقبعدالفدية-تعالىِ-الفهذكرفقدعبابرةابن023(.قال:922،البقرة6

الفديةفىيدخلوهذاغيرَه!زَوْجًاتنكِحَحَتَّىبَعدُمِنلَهًتَحِلُّفَلاطَفقهَافَإن،لإ،:ظلثم

المشهورفىوأحمدأربعآ.الطلاقلكانطلاقا،الفديةكانتفلوعمومأَ،وغيرهاضصوصأَ

.عباسابناتبعواتقإمومنهوعخه

قولين:علىبحيضة؟تستبرأأوقروءثلاثةعدةعليهاهل:المختلعةفىهؤلاءواختلف/

وابن"عباسوابن،عثمانقولاوهأ،بحيضةتستبرئ:أحدهما:أحمدعنروايتانهه،

المنذروابن،إسحاقومذهب،السلفمنواحدغيرقولوهو،روايمَيهاَخرعصهـفى

فىطرقهابينتقدكما،حسنةوجوهمنالسننفىلمح!ررعل!النجىعنذلكوروىوغيرهما،

الموضع.هذاغير

فيهلوجبمنهكانلووقالوا:،الثلاثالطلاقمنليسإنه:قالمنبهاحتجمماوهذا

جعلهاأنه،عئمانعننقلمنضعفعلىبهواحتجوا،القرآنبنصقروءث3ثالىتربص

مطلقةكانتولو،بحيضةتستبرئجعلهاأنهالمرضىبالإسنادعنهئبتقدفإنه؟بائنةطلقة

لمفهذابحيضةتستبرئمطلقةجعلهاعثمانبل:قيلوإن.قروءثلاثةترب!عليهالوجب

،عباسابنعليهايوافقهالتىعنهالثابتةالروايةفىعثمانفاتباعالعله،ء،منأحدبهيقل

عنهالا!سلمىجمهانروايةوهىمجهولراويهاروايةمنأولى:والسنةالكتابعاجهاويدل

هذاهوالصحابةعنالنقلمنبائنةطلقةجعلهامنعندماوأجود.بائنةطلقةجعلهاأنه

يمكنفلا،يناقضهماالصحيحبالإسنادعنهثبتقدضعفهمعو،صو،عتمانعنا!شقل

.النموالإجماعخلافمنذلكفىلمابينثما،الجهح

دلالةلامجملعمرعنوالنقلجداً،فضعيفمسعودوابن،علىعنالنقل/وأما

أهلباتفاقالثابتالنقلأصحفمن.بطلاقوليسفرقةأنهعباسابنعنالنتلوأما،فيه

.وغيرهكأحمد-ف!خبأنهالقائلونبهاعتضدمماوهذانجالاَثار،العلم

نقولاتلكظنواالفقهاءمنبائنةطلقةأنهمنالصحابةعننقلمااتبعواوالذين

اْحمدعندماوضعيفهاصحيحهابينوالتمييزالآثارنقدمنعندهميكنولم،ص!حميحة

منوأمثالهعباسابنخالفواالذينأنيرونهؤلاءفصار،بذلكالمعرفةأ،للمنوأمثاله

مع،الصحابةمنأحدعنخلافهيثبتلمأنهيعلمواولمعدداً،وأكثرمنهأجلالصحابة
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هذهفىاستنبطهماوكانالخأويل")1(وعلمه،الدينفىفقهه"اللهم:قالكل!!ؤالنبىأن

وهو،بالخأويلوعلمهالدينفىفقههكمالعنالسنةمنبهوالمشدل،القرآنمنالمسألة

أعلموهو.عباسابن؟قالفتيأَ؟أكثرالممحابةأىأحمد:للإمامقيل.فتياالممحابةأكثر

،كعثمان-الصحابةأكابرمعيدخلهالخطاببنعمروكان،الممحابةفىطبقةوأفقه

طبقته،منبغيرههذهيفعلعمريكنولمالشورىفى-ونحوهممسعود،وابن،وعلى

.عشرهبلغماأى.أحدمناعشرهلماأسنانناعباسابنأدركلومسعودابنوقال

وعكرمة؟،طاووسمثل:بأقوالهوأعليهم،أصحابهأجلعنهالمسألةلهذهوالناقلون

فقدونحوهما،ديناربنوعمروعطاء،بخلاف،الخاصةمععليهيدخلانكاناهذينفإن

عندليسماعلمهمنعندهم/العالمخواصىأنومعلوم.العامةمععاجهيدخلونكانوا

وعائشة،مسعود،وابن،الأربعةالراشدينالخلفاءمثل-الممحابةخواصىعندكه،،غيرهم

منلعثلهملهليسمنعندليسماالعلممن-وغيرهم،جبلبنومعاذ،كعببنوأبى

غالبفه.بالنبىالاختصاصى

منكثيرالمسألةهذهفى-خالفهعباسابنأنيظنالناسمنكثيراًأنبهذا:والمق!مود

مالا،قولهيوافقماإلاالصحابةعنيثبتلمأنهيعلمونولا،أكثرهمأوالصحابة

والسنة.الكتابإلىفيهتنازعوافيمافالمرجع-خالفهبعضهمأنقدروإن.يناقضه

القرآنفىطلاقوكل،الرجعىالطلاقهوثلاثااللّهجعلهالذىوالطلاقهؤلاء:قال

قوليه:أحدفىأحمدقالولذلك؟الثالثةالطلقةغيرالرجعىالطلاقهوبهاالمدخولفى

المحسوبالطلاققسمفمنهؤلاء:قال.الرجعىفهوفيهطلاقكلفإذا،القرآنتدبرت

منفليسبينونةفيهماكلبل،والسنةالكتابخالففقدوبائنرجعىإلىالثا،ثمن

تنازعلاصحيحمعنىفهذا،الثلاثمنيجعلولمبائناًطلاقاسمىفإذا،الثلاثالطلاق

وقد،الحائضطلاقحرماللّهفإن؟الحيضفىجازلماطلاقاالخلعكانولوقالوا:.فيه

الحيض،فىإليهداعيةالحاجةولأن،الحيضفىيجوزاْنهأكئرهمأوالمنهازعونلناسام

-حاجة؟لغيريطلقلئلاللرجلعقوبةالثالثةالطلقةبعدالمرأةحرمإنما-تعالى-واللّه:قالوا

؟مراتبثلاثتندفعوالحاجة،الحاجةقدرخه5أبيحوإنماالحظر،الطلاقفىالا!صلفإن

قضاءبعدبمكةالمهاجرومقامثلاثا،الزوجموتلغيروالإحدادثلاثا،الهجرةأبيحتولهذا

منهل:هؤلاءاختلفثم/التحرليمبمكةالمهاجرومقامالهجرةفىوالأصل.ثلاتانص!ه

:أقوالثلاثةعلى؟ونيتهالطلاقلفظبغيريكونأنفسخأَكونهشرط

،نواهأوالطلاؤابلفظ-خالعفمن.ونيتهالطلاقلفظبغيريكونأنبدلاأنهأحدهاْ

.(3477/138)الصحابةفضائلفىوصسلم(143)ءنهمهالو!!البخارى)1(
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قدثموأحمد،الشافعىأصحابمنالمتأخرينأكثرقولوهذا،الثلاثالطلاقمنف!و

يكونلاإنه:يقولونوقد.فسخفهوونيفالطلاقصريحعنعرىإذاهؤلاء:يقول

،الفراق،كلفظالا!لفاظسائردونوالمفاداةوالف!خ.الخلعبلفظكانإذاإلافسخاً

ابنأنمعبها،إلاامرأتهالرجليفارقلاالتىالا!لفاظمنذلكوغيروالإبانة،والسراح

ابنيسمهولم.بطلاقوليس،فراقالخلع:وقالوخلعا،وفراقافديةإلايسمهلمعجاس

صريحأَالفسخلفظيكونفكيففسخا،تسميتهوالسنةالكتابفىجاءولافسخا،عباس

وقد.بطلاقليستفرقةيسميهماأكثرحنجلبنأحمدوكذلك؟!الفراقلفظدونفيه

المتأخرين.عرففىالاسمهذالظهورأحيانا،فسخايسميه

نوىسواء،فسخفهووالفسخوالمفاداةالخلعكلفظالطلاقلفظبغيركانإذاأنهوالثانى

وأحمد.الشافعىأصحابكأ5واحدغيرذكرهالوجهوهذا.يشولمأوالطالأقبه

الألفاظمنوقعلفظبأىالطلاقصريحعنعرىفسئإذاهوفهل:القولهذاوعلى

علىكالوجهين،وجهينعلىوالمفاداة؟والفسخالخلعبلفظمختصهوأووالكخاياتد؟

الاءول.القول

ووجدبابفىصريحًاكانإذااللفظفإن؟قبلهالذىمنبأصولهماأشبهالقول/وهذا

عامةىنديقعلمالطلاقالظهاربلفظنوىلوولهـذا،غيرهفىكنايةيكنلمفيهحادَا5

لمالطلا"قالحرامبلفظنوىلوأحمد:عخدوكذلك.والسنةالكتابدلهذاوعا-!ارحلد،ء،

معوالفديةوالفخالخلعوألفاظ.أحمدأصلعاىلاسييا،الظهارفىصريحلا!نه؟يقع

ولا!ن،بحالالطلاقبهايقعفلا،الطلاقفىكنايةتكونفافىالخلعفىص!هـي!خةالعوض

،الطلاقفى،وصريحةالخلعفىصريحةتكونأنإه،والعوضوالفسخوالمفاداةالخلعلدظ

قيلوإن.نواهوإنالطلاقبهايقعلم-الصحيحوهو-بالا!ولقيلفإندييما،كنايةأو

كما،الطلاقبهافيقع،الطلاقصريحمنوالمفاداةوالفسخالخلعلفظيكونأنلزمبالثانى

قيل:فإن.الصرائحمنأحديعدهاولمأحد،يقلهلمالتجرد،وهذاعخدالطلاقبلفظيقع

ليسمافإن؟الشافعىأصلعلىباطلهذا:قيل،الطلاقفىصريحةالعوضمعهى

أصحابمنوافقهومنالشافعىقالولهذا؟العوضبدخولصريحًايصيرلاعخدهبصريح

والكنايةكنايةذلكسوىمالا!ن،والتقويجالإنكاحلفظبغيرينعقدلاالنكاحإنأحمد:

:قالفإذا،الشهادةمنفيهلابدوالنكاحعليها،بإشهادإلايمكنلاوالخية،الخيةإلىتفتقر

قرينةالعوضدخوليجعللموهبتكهاأو،ذلكونحو،بألفوأعطيتكها،بألفلثاكتكها

ولفظالاْسر.منالمفاداةيحتملالمفاداةلفظكذلك.الرقبةتمليكلاحته،لنكاحًا،كونهفى

أصحابمنأحديقلولم،العوضبدونطلاقفهوالعوض/معطلاقًاكانإنالفسخ
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معالقولوهذا.كنايةيكونأنغايتهبل،العوضبدونالطلاقفى!همريحإنه:الشافعى

ضعيف.-أيضًا-فهو؟الا!ولمنأقربكونه

القولهذاوأصحاب.الثلاثالطلاقمنوليس،وقعلفظبأىفسخأنه:الثالثالقول

واْصحابه،عباسابنعنالمنقولهووهذا؟الطلاقنيةعدمولامعينًا،لفظايشترطوالم

الطلاقلفظلا،ولفطلفظبينالخلوعفىأ!حابهوقدماءحنبلبنأحمدعنالمنقولوعو

معناهفىالطلاقلفظمنأصرح،كانلفظبأىفسخأنهفى!همريحةألفاظهمبل،غيرهولا

بل،وغيرهالطلاقلفظبينفرقأنهالسلفمنأحدعنيقلفلمالشافعىوأء،.الخالص

فليسالمالأجازهماكل:قالأنهعكرمةعنذكروأصحابهوغيرهعباسابنقولذكرلما

.الطلاقبلفظيكنلمإذاذلكيقولإنماطلاقًايجعلهلمكأ5وأحسب:قال!.بثللاق

الخلعفىنزاعًايعلمونلاأنهمونحوهيا:والطحاوىنصر،بنمحمدذكرهناوهكأ

ألفاظهمعنبهويعدل!،السلفمذاهببهيخقللاالظنهذامثلأن.ومعلومالطلاقبلفظ

يعتبرلاأنهفىبينفكلامهأحمدوأه،الا!لفاظجميعبينالتسويةفىالبينةوأدلتهموعا!هم

وكان.اقتدىوبهالقول/هذافىعباسلابنمتبعوهو،ولفظلفظبينيفرقولالفظَا،

ابنهوالمسألةهذهفىوإمامه.إمامفيهالكليسمسألةفى/اتتكلمأنإياكيقولما:أحهد

المرأةببذلعندهمالاعتبارأنفتبين.وأصحابهعباسابنعنوغيرهأحمدونقله،عباس

.المبسوطالكلامفىالبابهذافىألفاظهمكتجتوقد.الفرقةوطلبها،العوض

بنلخابتقال!ضالنجىأن:عباسابنعن،!حيحهفىالبخارىروىفقدوأي!ا،

ع!يهيَ!،النجىإلىامرأتهجاءتلما،مَحلىسَضالنجىعهدفىخالعمنأولوهو-شماسبنقيس

أنهافذكرت،الإسلامفىبعدالكفرأكرهولكندينًا،ولاخلقاعليهأنقملا:لهوقالت

الحديقة،"اقبل:قال.نعم:فقالت؟"الحديقةعليه"أتردينعطَب!:النجىلهافقال!-تمغضه

تطلجقة")1(.وطا!ها

أنه!يالهالنجىعن-أيضًا-وروى!،النجىعناللفظهذايروىالذىعباسوابن

يسمونهالذىاليمنأهلطلاقبأنوأفتى،عليكعدةلا:وقال.استبراء)2(بحيضةسها51

الفداء،اليمنأهلعامة:لهقالسعدبنإبراهيمأنمع،الثلاثالطلاقمنليسالفداء

السائلفأخبره.اسمهفىغلطواالخاسولكن،فراقهودانما،بطلاقالفداءليس:لهفقال

يعمأنأحوالهوأدنى،الطلاقبلفظيكونذلكأنفىظاهروهذاالفداء،هوطلاقهمأن

الطلاقبلفظالفداءيسخثنولم،وعمم/الجوابأطلقعباسوابن،وغيرهالطلاقلفظ

تعرفلاالعامةبل،بغيرهمنهأكثرالطلاقبلفظذلكوقوعبأنعلمهمعلفظَا،لهعينولا

.(5273)الطلاقفىالبخارى)1(

.(1185)الطلاقفىوالترمذى(9222)الطلاقكأداودأبو)2(
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بل،ولفظلفظبينيفرقونولا،معلمذلكيعلمهالمإنذلكونحووالخلعالفسخلفظ

يعرفونفلاخلعتها.قد:وقال،عوضبلاطلقها،امرأتاثخالع:لهقيلإذامنهمكثير

تقولاليومإلىاليمن.وأهلاللفظينأحدفىالغرضلهميذكرلمإنولفظلفظبينالفرق

عامةفهذا.فيطلقهاغيرهأوالصداقلهفتبذللىابذلى:لهافيقول.طلقخى:لزوجهاالمرأة

زوجهاعلىامرأةورد.بطلادتىوليسوفراقفديةهذابأنعباسابنأفتهاهموقد،طلاقهم

.القولهذايوافقبمابالقرآنواستدلالهوفتياهعباسابننقلفهذا.مرةوفداءطاغتينبعد

ونصوص،الشرعأصولمقتضىفهووأصولهأحمدنصوصمقتضىأنهكهاوهأ!

المقصودكانفإذابألفاظها.لاومعانيها،بمقاصدهماالعقودفىالاعتبارفإن،الشارع

طلاقًاجعلهالعبدشاءإنالواحدالمعنىكانولوحكمهما.اختلافيجزلمواحدًاباللفظين

باطل.وهذاتلاعبًاكانطلاقًايجعلهلمشاءوإن

نأولهانفسها،تطلقأنلهافإنزوجهاخيرهاإذاتحتهالمعتقةأنهذاعلىأوردواوقد

يملكالعوضمعالزوجوكذلكالأمرينبينمخيرةفهى:قالوا.عتقهالأجلالنكاحتفسخ

يقعإنمانفسهاطلقتإذاهذهفإن،ضعيفالقياسوهذا.طلا!تىإيقاعويملك،فسخإيقاع

وهذا.رجعىطلاقإيقاعوبين،بائنةفرقةإيقاع/بينمخيرةفتكونرجعيًا،الطلاق992/32

عوضبلايطلقهاأنوبين،بائنهّفرقةمفارقةيخلعهاأنبينالزوجيخيركما،سشقيم5

شاءوإنفسخا،جعلهاشاءإنبائنةفرقةيملكأنللأصولالمخالفوإنماجعيًا،ر!للاقًا

جعلهافىإليهوالأمر،البائنةالفرقةوهوواحد،الموضعينفىوالمقصودقًا،3طاجعلها

العقدجعلشاءإنالعبديكونأنيقتضىالذىالمنكرهوفهذا،طلاقغيرأوطلاقًا،

واحد.الموضعينفىالمقصودأنمع،طلاقغيرجعلهشاءوإنطالأقًا،الواحد

.الشارعفإلىالا!حكاموأماوغايتها،الا!فعالقصدهوالعبدإلىيرجعفالذىوأيضما،

فإذا.بالفعلينالمقصودلاختلاف،الفعلهذاوحكمالفعلهذاحكمبينيفرقفالشارع

مقصودأنومعلوم،ونفيهالحكمإثباتفىمخيرايكنلمواحداًبهاالرجلسق!ودكان

يختلف.لاواحدالفرقة

الخلعحكمعلقواللّه،بعوضيفارقهاأنسألتهإذافيماثابتالافتداءفهحنىوأيفما،

تعالى.اللّهكتابفىالمذكورالخلعفهوالمعنىهذاوجا-فحيث،النهديةبمسمى

طلاقتعالىاللّهيذكرفلم،القرآنفىالطلاقلوازممنالرجعةجعلاللّهفإنوأيضمأَ،

يزيلوهذاالرجعةفيه/لثحتطلاقاالافتداءكانفلو،الرجعةفيهوأثبتإلابهالالمد%ض003/32

العوضفيهيملكالمطلقالخلعإن:قالمننعلمفإنا،الإجماعخلافهوالافتداء،إذمعنى
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وتنازع،وراجعهاالعوضردشاءفإن،لازمغيرهو:طائفةقاللكن.الرجعةفيهويستحق

ه،لك.عنروايتانهما:قولينعلىيصح؟هل:العوضفىالرجعةشرطإذافيماالعلماء

منثمأحمد.أصحابمتاْخرىق!!لوهو،والشافعىحخيفةأبىمذهبالجمعوبطلان

وهما.العوضويبطلالرجعةيثبتمنومنهم.الرجعةويردالعوضيوجبمنهؤلاء

أحمدمذهبوقياس.نصذلكفىأحمدعنوليس،والشافعىأحمدهبمأفىوجهان

ذلك،جوازعلىنصفإنهأمرها.تملكاْنعلىمالابذلتلوكما،الشرطبهذاصحته

وليس،شرعىدليلفسادهاعلىيقومأنإلاالعقود،فىالشرطجوازعخدهالا!صلولا!ن

الشارعمقصودخالفمابل،الطلاقعندالعقدمقتضىيخالفماعخدهالفاسدالشرط

،للمشترىالملكأنمعللوطءالبائعواشخراط،المعتقلغيرالولاءكاشخراط،حكمهوناقض

ذلك.ونحو

لا:السلفمنأحدعنيعرفلممحدثقولالخلعفىولفظلفظبينفالفرقوأيضاً،

بلأحد،عنينقلهلم-عنهاللهرضى-والشافعى.تابعيهمولا،التابعيهنولا،ال!ححابة

السلف.منأحدلقولنقلاليسهذااْنومعا!م.يفرقونالصحابةأنيحسبأنه:ذكر

يجزفلم،بفسخوليسطلاقالخلعأنفيهورجح.التراَنأحكامفىهذاذكروالشافعى

،الثلاثمنبائنأَطلاقأَبلفظيجعلونهأنهموهو،أصحابهتناقضمنظنهلماالقولهذا

لمالتناقضهذاولكن.ترجيحهعنعدلتكاق!همنظةفلما.الثلاثمنليس/وبلفظ

حنبلبنكأحمد.اتبعهمنولابهالقائلينالسلفمنأحا-عنغيرهأحدولاهو،لا4ينقا

ذكرواقدغيرهموجدولماأحمد،أصحابكأ5المتأخرينبعضقالهوإنما،أصحابهاءوقده

لاأنهم:والطحاوىنصربنكمحمدبعضهموذكر،وغيرهالطلاقلفظبينفيهالفرق

السلفعنوالمنقولأحمد،أصحابمنالمتأخرينبعضقالهوإنمانزاعأَ،ذلكفىيعلمون

كلامفىرأيتوماطلاقأ.جعلهوإما.بطلاقوليس،بائنةفرقةالخلعجعلإما:قاطبة

كمايقولونقدبل،الطلاقنيةعدمفيهاعخبرولا،ولفظلفظبينفرقأنهمنهمأحد

أنهميبينمما،العباراتمنذلاثونحو،بطلاقفليسم!المالأجازهماكل:عكرمةيقول

للأصولمخالفولفظلفظبينوالتفريقمعيناً،لفظاًلاال!عتا-،مقصوداعتبروا

لدالذىالقولفيجطلطلاقأَ،الجميعيجعلمنيستدلالفرقهذاوببطلان.والنصوص

جعا4منقولفسادعلىالحججأعظممنكانبهقيلإذاالفرقوهذا.والسنةالكتابعليه

أهلهأنحالهظهرلما،القولهذاترجيحعن-عنهأدلّهرضى-الشافعىعدلولهذافسخاً،

.يفرقون

))طلق:عي!جَمنئالنبىلهفقال،أختانوتحتهأسلمالدياصمىفيروزأنالسقففىوأيضا،
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أهسهفقدحسن)1(،حديثوهو.ففارقثهاصحبةأسبقهماإلىفعما-ت:قال"شحتأيتهما

من/وليست،بائنةفرقةوأحمدالشافعىعندالفرقةوهذهإحداهيا،يطلقأنلجشتالنبى

.الثلاثمنليسفسخهوماتناولقدالطلاقلفظأنعلىذلكفدل،الثا،ثالطلاق

لهافرقةذلككان،هذهطلقتقد:قالإذاأربعمنأكثروتحتهأسلمالذىأنعلىويدل

قالإذاأنهوأحمد:الشافعىأ!حابكأ5يقولهمنيقولهماخا،ف،للأخرى"اختياراً

هذافإنلزوجةإلايكونلاالطلاقلا!نقالوا:لها.اختياراًذلككانطلقها،لإحداهما

يكونفكيفعنها،راغبطفيها،زاهدللمرأةالمطلقفإن،والعقولللسنةمخالفالقول

إلايستعمللاالطلاقلفظأنظنهمهذامثلفىأوقعهموإنما!أ!لبقائهامريداً،لهاختارا5ً

العلماء.واجماعواللغةللشرعمخالففاسدظنوهذا،الثلاثالطلاقمنهوفيما

لفظبأىالطلاقوقعإذابلمعينا،لفظالهالشارعيجعللمالطلاقشإنوأيضاً،

متأخرىبعضإلاذلكفىينازعلمالعلماءوعامةوالسافالصحابةعندوقعج!خهلمه

وأ،فارقتك:قالفإذا.السلفعنخلافذلكفىيعرفولا.والظاهريةالشي!4،

بهذهأتىفإذا.الكناياتسائروكذلك،وقعالطلاقبهونوى،سيبتكأو،لمىهـحتك

وأ،بألففارقنىأو،بألفسيبنىأو،سرحنى:لهتقولأنمثلالعوضمعالكنايات

افسحْأو،بألفاخلعنىأو،بألففادنى:تقولأنوبينحذابينفرقفأى.بألفخلخى

عوضبغيركانإذاوالفسخالخلعلفظأنمع.الكناياتألفاظسائرلكوكأ.بألفنكاحى

فىفرقفأى.الطلاقفىالكنايةألفاظمنفهمارجعيأَ،الطلاقوقعالطلاقبهه،ونوى

؟!ولفظلفظبينالكناياتألفاظ

أحمد.عنروايتانهما:قولينعلىعوضبغيرالخاحصحةفىالعا!اءختلفا/وقد

كالمشهور،يصح:والثانية.أصحابهأكثراختياروهى،والشافعىحنيفةأبىكقول:أحد!ما

الخلعبلفظينوىأنفلابدالقولهذاوعلى.الخرقىاختياروهى،مالكمذهبفى

رحمه-أحمدذلكعلىنص،الروايتينعاىفسخأَيكونلابائنطلاقبهوبقع،الطا،ق

ولاابتداءاًالنكاحفسخيملكالرجللكانعوضبلافسخاًيكونأنأجازلوفإنه،اللّه

يستلزمهذالكانذلكجازلوفإنهأحد؟يكَولهلاوحذا،الثلاثمنعليهذلكيحسب

عدد.للطلاقيكنلمالإسلامأولوفىالجاهليةفىكانواكماعدد،بغيرالطلاقجعل

لفظبدليستعملذلكلكانالثلاثمنيحمسبولايقعغيرهأوالفسخلفظكانفلو

باطل.وهذا.عددبلاالطلاقمعنىومعناه،الطلاق

الطلا!تىإلايملكلاإنه:قيلإنفإنهبطلانأ؟أشدهذا:قيل،بائنطلاقهو:قيلوإن

وأحمد0591(،)النكاحفىماجهوابن)9112(،النكاحفىوالترمذى)2243(،الطلاقفىداودأبر)1(

الديلمى.فيروزعنكلهم4،232/
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نألهجوزفلوبائنطلاقإيقاعيملكإنه:قيلوإنهذا.بطلبائنأَطلاقأَيملكولاجعىالر

ولاشاء،كلماالمرأةيطلقأنوهوالمحذور،لزمالثلاثمنيكونولاالفسخبلافظيوقعه

لاسؤالولاعوضبلاالخلعلفظأنالعلماءيتنازعلمولهذا.الثا،ثمنعليهيحسب

تملكهل:عوضبلابائنهّطلقةيطلقهاأنالمرأةطلبتإذافيماالنزاعوإنمافسخأَ؟يكون

قوفي.علىذلاث؟

طلقالزوجشاءإنةفقيل.البائنالطلاقفىأقوالثلاثةعلىتنازعواالعلماء/فإن

هـان.أثبتهاشاءوإن.لهحقالرجعةأنعلىبخاء،رجعياطلاقاطاقشاءوإنبائفا،علالأقا

لا:وقيل.مالكعنروايةوأظنه.أحمدعنوروايةحنيفةأبىذطب5وهذا.نفا*ساشاء

مالك،عنمعروفوهذا،ذلاثملكالإبانةمنهطلبتإذابلابتداء،البائنالطلاقيملك

ذلاثطلبتسواءبل،عوضبلاإبانتهايملكلا.وقيل.الخرقىاختارهاأحمدعنورواية

ذححب5وهو،الحديثفقهاءأكثرمذهبوهذا.بعوضإلاإبانتهايملكولا،تطلبهلمأو

ثور،وأبى،إسحاققولوهو،أصحابهجمهوروعاجه،مذكحبهظا،لرفىوأحمدالشافعى

الصحابة،أكثرعنالثابتةالنقولأكثروعليه،وغيرهموداود،خز؟دةوابنالمنذر،وابن

كخابفىوليسرجعيا،إلاالطلاقيجعللماللّهفإن،والسخةالكتابيدلالقولهذاوعاى

منفليستبائنةتكونفرقةكلبل،عوضبغيرلا،بعوضإلا،الثلاثكأ5بائنطلاقاللّه

.الثلاث

فىليسأنهومعلوم،الا!ئوةباتفاقالعربىالاعظبغيريصا!والطلاقالخلعفإنوأيضا،

يفرقوإنما،بخلعليسطلاقهووما-خلعهوه،بنالعوضهـحيفرقلفظالعجمأكة

يضافالطلاقفاغظ.الفرقةالمرأةوطلبفيهالعوصدخولمنبالخلعبختصمابينهما

بهيرادفقدالمرأةإلىأضيفوددً.وإذاالدنيا،وطلقتطلقت:،كقولهمالمرأةغيرإلى

ولووالا!حزان/الهموممنطالقأو،وثاقمنعلالق:أنتتقول،كماالزوجغيركأ5الطلاق

قبولهوفى،دينبلفظيصلهولمنواهوإن،ريببلابهيقعلمبذلكالطلاقلفظو!مل

.نزاعالحكمفى

طلقنى:قالتأو.قبلت:فقالت.بألفطالقأنت:بفولهالطلاقلفظو!ه!لشإذا

فىالمطلقالطلاقهويكنولم،بالعوضمقيداًطلاقاهذاكان.طلقتاث:فقال.لألف

فأثبتثلاثا.وجعلهقروء،ثلاثةتربصفيهوجعلرجعيا،اللّهجعلهذلكفإن،اللّهكخاب

ثلاقةالمرأةفيهتتربصولا،والإجماعالن!بدلالةبرجعىليسوهذا.أحكامثلاثةله

الفلاقمسمىفىيدخللاطذالا!نوذلك،الثلاثمنيجعلألايجبفلذلكجالسخةقروء

اللجاجنذربالنذرالحلفيسمىكماقيدمعالطلاقبلفظعنهيعبروإنما،الإطلاقعند

منلا؟الا!يمانمنالحقيقةفىوهو،النذرلفظلفظهلا!ن؟مقيداًنذراًفيسمىوالغضب
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وغيرهما.واْحمدوالشافعى،السلفوجمهور،ارصحابةعندورالنأ

كقولهالتقييد،معماءيسمىكانوإن،المنىيتناوللاالإطلاقعندالماءلفظوكذلك

.7(،6:الطارقأ؟ث!وَالتَّرَائِبِالصُّلْبِبَيْنِمِنْيَخْرُجُ.دَافِقٍمّاءٍمِنخُلقَ،9:ر!الى

فلا.مقطوعخفيقالكانوإن،المقطوعالإطلاقعنديتناوللاالخفلفظوكذلاث

علىالخفلبسمنالمحرمعنهنهىفيماولا،/الخفينعلىالم!حلفظفىالمقطوعيدخل

ليسالمقطوعلا!ن؟الخفينبقطعاْولأَالمحرم!ضالنبىأمرفلهذاالعلماء،أقوالمنالا!صح

السراويل،فتقيشترطولم،الخفافولبسالسراويللبسفىعرفاتفىرخصثم،بخف

الخفمسمىفىيدخللا،المقطوعوالخف،المفتوقوالسراويل.الخفافقطعولا

.الإطلاقعندوالسراويل

معبيعأيسهىكانوإنوالخنزير،والميتةالخمربيعيتناوللاالمطلقالبيعلفظوكذلك

التقيجد.

اللّهقالفقدالتقيجدمعوأما،ورسولهباللّهالإيمانيتناولإنماالإطلاقعخدالإيمانوكذلك

5،،1:النساءلأأكلأوَالطَّاغُوتِبِالْجِبْتِيُؤْمِنُونائكِتابمّنَنَميبًاأُوتُواالَّدينَإِلىتَرَألَمْ!ما/:ر!الى

.الإيمانمطلقكأيدخللا

قالفقدالتقييدمعوأمايسر،بماالإخبارتناولإنماالإطلاقعندالبشارةلفظوكذلاث

وأمثال.2(4:الانشقاق،34:التوبة،12:عمرانآلأأَلِيهلِأ،بِعَذابٍفَبَ!ثئِرْهُمطر:لىظ

.كخيرةذلاث

فيهلهفتثبتعوضبغيرالزوجيوقعهالذىالطلاقيتناولاللّهكتابفىالمطلقفالطلاق

تفتدىفداءهووإنما؟المطلقالطلاقمنوليس،فيهلهرجعةفلابعوضكانوما،الرجعة

منليسالفداءوهذاأسرها،مننفسهاالأسيرةتفتدىكما/زوجهامننفسهاالمرأةبه

وأ،الفراقأو،والسراحالفداء،أو،الفسخأو،الخلعبلفظوقعسواءالثلاثالطا،ق

الا!لفاظ.منذلكغيرأو،الإبانةأو،الطارق

كمايختلعها،أنللأجنبىفيجوز،الأجنبىمنوالجمهورالا!ربعةالا!ئمةعندجازولهذا

ينبغىولهذا،ليعتقهعوضأالعبدلسيدالا!جنبىيبذلأنيجوزكما،الا!سيرةيفتدىأنيجوز

كما،ذلكفىلمصلحتها،الزوجرقمنتخليصهاقصد،كانإذابمامشرطاذلكيكونأن

منيصحلم،فسخإنه:قيلإذاأنهوجهوأحمدالشافعىمذهبوفىالا!سير.بفتدى

ذكرهالذىوهذا.الأجنبىمعتصحلاوالإقالة،إقالةيكونحينئذلأنه:قالوا.الأجنبى

بأنهالقولعلىأنهالمذهبينفىوالصحيح.الخراسانيةالطويقةأهلمنوغيرهالمعالىأبو
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المذهبين،فقهاءمنبهصرحمنبذلكصرحكما،الا!جنبىمنكانوإن،ف!حفسئعو

إسحقكأبى،العراقيينأئمةذكرهفقد،ذلاثيذكرلمالوجيزشرحصاحبكانوإدأ

لاالعبد،لإعتاقوكالبذلالا!سير،كافتداءجعلوهلانهموهذا.وغيرهخلافهفىالشيرازى

ليس،رقهمنخال!ةلتعودالمرأةرقعنالزوجملكرفعبهالمق!مودفإن؟كالإقالة

البيع،فىبالإقالةلاالا!سير،وفكالعبد،بإعتاقشبجهفهوإلحها،ملكنقلمنهالمؤصود

،ال!دقاتمنبأكثرالا!كثرودأوجوزه،المسمىالصما-اقبدونالا!ئمةباتفاقيجوزافلهأ

ترادبهاالمق!ودالإقالة/بل،كذلكالإقالةوليست،الصداقجخسبغير-أيضاَ-ويجوز

خروجهافىالمطلقالعو!رلا!نفهذاصداقهاعلىزيادةأخذحرمناأوكرهنادمااذاالعو!ر.

الماليباعكمايورثولايوهبولايباعلاالبضعفإنالخكاحفىالمسهىهوالزوجملكمن

الا!موالفىجائزةوالإجارةوالتجارةوتورثوتعارالمنافعتؤجروكما،ويورثويوهب

.والإجماعبالنص

فيسمنالا!جرةمنبأكثرويؤجرهاداراًيستأجرأدنمثل:المنافعفىالمجردةالتجارةوأما

قولوهويجوز،:عنهأشهرهماأحمدعنروايتانهماللعلماءقولانففيه،يحدثهعمل

فىيدخللا!نه:قالوا.حنيفةأبىكقوليجوزلا:والثانى.والشافعىكمالكالعلماء،أكثر

إذاأنهبمعنىاللستأجر،علىم!مونةالمنافعهذهلا!ن؟أ!!والا!ول.يفممنمالمربح

الحينتا!تإذامابخلاف،ملكهعلىتلفتبالعينينتفعولمالمؤجرةالعينإليهسام

صلاحه.قبلالثمرتلفبمنزلةهذافإن،المؤجرة

بالا!بفحاعفكيففيها،التجارةجوازفىتنوزعقدتورثالتىالمنافعأنهناوالمؤصود

فأبطل،الا!بضاعيرثونالجاهليةأهلكانوإنما،والإجماعبالنصتورثولاتوهبلاالتى

ولو.ذلكيملكلمصداقهاليأخذبغيرهويزوجهاالمرأةيفارقأنالزوجأرادفلو.ذلكاللّه

فالإقالة،بالإقالةالخلعشبهوإذا.الزيادةعننهىفلهذا،دونهلهاالمهرلكانبشبهةوطحت

الموضع.هذاغيرفىمبسوطةالا!موروهذه.بحسبهعقدكلفى

الصحيحهوكانلفظبأىالمرأةبهتيبنف!خالخلعأنمنذكرناهالذىالقول/وهأ!ا

لهكانمراتعدةبالعو!رالمرأةفارقفإذاهذاوعلى.والا!صولاكصوصتدلعليهالذى

الثلاثإحدىفىصريحالطلاق:قيلوإذا.غيرهأوالطلاقبلفظكانسواءيتزوجها،أن

عنيخرجهبقيدالمقيد.فأماالمطلقاللفظالصريحإنما:قيل.الخلعفىكنايةيكودنفلا

الهه!مسنأو،وثاقمنطالقأنت:قالإذاكماالمقيد،حكمفىصريح،فهوذلاث

طالقأنت:قال.وإذاالنكاحمنالطلاقفى،لاذلكفىصريحهذافإنوالا!حزالأ،

مننيكوأنيحئهللا،الخلعفىصريحوهو.بالعو!رمقيدفهو،قبلت:فقالت.بألف

نوىلوكما،يحتملهمالاباللفظنوىفقدالثلاثمنيكودأأننوىفإذا،البتةالثلاث
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يكونأننيتهكذلك،باطلالحكمهذافنيته.غيرهزوجاتنكححتىعليهتحرمأنبالخلع

نأمعمؤجلا،الطلاقبالإيلاءنوىأو،الطا،قبالظهارنوىلووكذلك،باطلالثلاثمن

وحكم،ذلكورسولهاللّهفأبطلطلاقا،والإيلاءطلاقا،الظهاريعدونكانواالجاهليةأهل

الظهارفىوحكم.أشهرأربعةتربصمع،بإحسانيسرحأوبمعروفيمسكبأنالإيلاءز!

.الطلاقبهيقعولا،المماسةقبلكفر،قالكماعادإذابأنه

الظهارمعنىفىالذىالتحرليمجعلأومؤجلا،طلاقاالإيلاءجعلمنكانولهذا

الظهار،حقيقةبينفرق/منبخلافأولأَ،عليهكانوالماشبهفيه،مرجوحقولهط*قا،

يدخلفلم،رسولهعلىاللّهأنزلماحدودعلمهذافإن،الطلاقوحقيقةالإيلاء،وحقيقة

فيه.هومامنهيخرجولم،منهليسماالحدودفى

حقيقةيدخلأنيجوزفلا:الثلاثالطلاقمعنىبهايباينحقيقةلهالافتداءلكوكأ

أحدهماعنعبروإن،الطلاقحقيقةفىالافتداءحقيقةولاالافتداء،حقيقةفىالطلاق

الخلع:أو،الواحدةبالطلقةنوىإذاكمافهوالاَخر،حكمبأحدهمانوىأوالاَخر،بلانظ

منتكونأننيتهوكذلك،باطلالحكمهذافنية.غيرهزوجأَتنكححتىعليهتحرمأز

هذانوىفمنالثالثةالطلقةبعدإلاغيرهزوجأَتنكححتىيحرمهالماللهفإن،باطلالثلاث

بالفرقةنوىمنكذلك،ورسولهاللّهحكميناقضماقصدفقدالطلاقهذابغيرالحكم

لهوليس،ورسولهاللّهحكميناقضماقصدفقدالثلاثمنبعضنقصالفرقةأنالبائنة

ماالعقودبسائرقصدلوكماكانورسولهاللّهبحكملجهلههذاأوهدْا!صدكانوإذا.ذلك

بنعمرقالكما،السنةإلىفيرد،بالسنةجاهلافيكون،ورسولهاللّهحكميخالف

بكلمة:ثلاثاطلقفيمنالسلفمنطائفةقالوكما.السنةإلىالجهالاتردوا:الخطاب

السنة.إلىفيرد،بالسنةجاهلهو

ونهى،بعوضالواحدةالطلقةفىلهإذن")1(تطليقة"وطلقها:للمخالع!لم!!حمهالنبىوقول

.الزيادةعنله

ثم،واحدةطلقةيطلقأنالسنةالطلاقأنعلىوالسنةالكتابدلالةبينقدكما

عقدأورجعةقبلثلاثاأوثنتين/طلقهامتىوأنهعدتها،تنقضىحتىيدعهاأويراجعها،

وأبى،مالكمذهبهوكما،والخلفالسلفجمهورعندمحرم،بدعةطلاقفهوجديد،

الطلاقيقعوهل.أصحابهأكثرواختيار،قوليهآخرفىوأحمدوأصحابهما،،حنيفة

الصحيحفىثبتماوذكر.موضعهفىبسطقدكما،والخلفالسلفبيننزاعفيه؟المحرم

أبىوزمان،واحدة!صاللّهرسولعهدعلىالثلاثالطلاقكان:قالأنهعباسابنعن

قدالناسإنعمر:قالذلكعلىالناستتابعفلما،عمرخلافةمنوصدراًبكر،

.187صتخريجهمبق)1(



علىتكلمناوقد.عليهمفأنفذه،عليهمنفذناهفلو،أناةفيهلهمكانتأمرفىاستعجلوا

موضعه.فىمبسوطهوبمافيهالناسكلاموعلىالحديثهأ!

بنمحمدحديثمنوغيرهأحمدال!!امرواهالذىيوافقهالذىالاَخرالحديثوذكرنا

ثلاثا،امرأتهطلقركانةأنعباسابنعن،عكرمةعن،الحصينبنداودعن،إسحق

مجلسفىبل:قال؟"مجالسأم؟مجلس))فىلِخهس!:النبىلهقال!هالنبىأك!فل!،

روايةمنأصحأنهوبين،حنبلبنأحمدالحديثهذاأثبتوقد)1(.عاجهدردهاوأحا-،

إلاأردت"ه،:استحلفهط!-كاالنبىوأن،البخةطلقهاأنه.ركانةحديثفىروقمامن

يعرفلاالصفاتمجاهيلهذارواةفإن)2(.عليهفردها،واحدةإلاأردتما:قال9"وا-لىة

الحديثأئهولمن/وغيرهمحزموابنعبيدوأبوأحمد!معفولهذا،وحفظهمعدلهم

لحديثهموافقعباسابنروايةمنوهوجيد،إسنادهفإنالثلاثحديثبخلاف،حديثهم

،طاووسأفتىكما،بموجبهعملواوقدفقهاءعل!اءرواهوالذين،ار!حيحفىالذى

فيرد،السنةأخطأهذا:منهمقالمنقالوقد.واحدةالثلاثأن:إسحقوابن،وعكرمة

حديثيذكرلملا!نهذاكفإنما،البتةروايةتقدليم!نسننهفىداودأبوذكرهوما.السنةإلى

روايةمنعكرمةعناَخرطريقأَذكروإنما،عباسابنعنعكرمةعنهذاالح!فيبنداود

مقدمةفهى،هذهالحصينبنداودروايةوأما.مجهولعلىمجهولروايةفقا-م.مجهول

حديثأنكماالعلماء،أكثرتبلغلمالطريقهذهولكن،المعرفةأهلباتفاقتلكعلى

مواضع،فىهذاعلىالكلامبسطوقد.أكثرهمبلالفقهاء،منكثيريعرفهلاطاووس

بلزومالإفتاءفىالصحابةمنوغيرهماعباسوابنعمرعننقل!اعلىالكلاموبين

لهم.عقوبةفجعل،وأظهروهالمحرمفعلمنالناسأكثرلماكانذلكأن:الثلاث

لازمشرعلا!نه"الصحابةمنفعلهمنفعلههل:بالثلاثالإلزامعلىالناسكلاموذكر

دائمموجبهافهل:عقوبةهو:قيلوإذا؟وكثرتهالمنكرظهورعقوبةفعلهأوكطاورحمهالنبىمن

ولالاز!ا،شرعأَيكونأنيجوزلاهذاأنوبينالا!حوال؟باختلافيختلفأويرتفعلا

شرعية،/عارضةعقوبةأو،مرجوحسايغاجتهادأنهغايتهبل،لازمةاجتهاديةعقوبة

تابعلمهولما،بالتحرليميعلملممنفأما.بالتحررمعالماعليهاأقدملمنتكونإنماوالعقوبة

هذا،واحدةيلزمإنمابل،المجموعةبالثلاثهذاإلزاميجوزفلا،العقوبةيسئحقفلا:منه

.عوضبغيرالطلاقكانإذا

أيضا--الثلاثيوقعأنلهيحلفلا،تقدمكمافديةفهوبعوضكانإذافأما

إلابغيرهيطلقلاكماأكثر،لاواحدةإلابالعوضيطلقلاأن!ي!النبىأمر،كى،بالعوض

الطلاقهولي!،بائنةوفرقة،فديةهومقيد،طلاقبالعوضالطلاق،لكنأكثرلاواحدة

."صحيهحإسناده")2387(.شاكرأحمدوقال1/265أحمد)1(

الاْلبانى.وضعفه،(5102)الطلاقفىماجهوابن(6022)الطلاقشىداودأبو)2(
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نإ:وقيل،بعوضمجموعةثلاثأَطلقهافإذا.الرجعىهوهذافإن،اللّهكتابفىالمطاكأ

لابفديةالفرقةهذهكانت،الثلاثمننخسبلافديةوبالعوض،واحدةضعوبلاالحلاث

ذلكعليهيحسمبولاجديداً،عقداًيتزوجهاأنالمفارقلهذاوكان،الثلاثمنتحسب

والواحدة،محرمةوالثنتانمحر!أَ،لكونهالطلاقيلزمهفلا،الثا،ثمنبالعوضالفراق

الذىالطلاقمنوليست،فديةلأنها،الثلاثمنبالعوضةالواحإتستحبولكن،5!احة

.ثلاثعلىمعهوتكونالمرأةيتزوجأنيجوزبلثلاثاً،اللّهجعلها

بإيقاعالحاصلةالبينونةإيقاعوهىالكبرىالبينونة:نوعانالبينونةأنالا!مروجماع

تبينالتىوهىالصغرىوالبجنونة.غيرهزوجاتنكححتىالمرأةبهتحرمالذىالثلاثالطلاق

البينونةبهتحصلفالخلعوبعدها.العدةفىجديد/بعقديتزوجهاأنولهالمرأةبهـا

علىالثلاثأوقعإذاتحصلبالثلاثالحاصلةالكبرىوالبجنونة.الكبرىدون،الصغرى

واحدةيطلقهاأو،فيهيصبهالمطهرفىواحدةطلقةيطلقهاأنوهو،المشروعالمباحالوجه

فىيراجعهاأنولهجديد.بعقديتزوجهاثم،العدةتنق!ىحتىويدعها-!لهاتجبنوقا-

.المشروعالو-نجهعلىالثانيةيطلقهاأنشلهارئحعهاأوتزوجهاوإذا-ا-صا-ةا

الجمهور،عندمحرمفهوعقدأورجعةقبلكلياتأوواحدةبكلمةثلاثأَطلقهافإذا

قبلأطهارفىالثلاثطلقهاإذاوكذلكبل،عنهالمشهورفىحنيفةوأبىمالكمذهبوهو

محرمأَ:إيقاعاالثلاثأوقعولو.عنهالم!هورفىوأحمدمالكمذهبفىعقد،أورجعة

ى!بسطقدكيا،والخلفللسلفمعروفينقولينعلىوإحدة؟أوالثلاثيقه!فهل

لميملكهالموإذا،واحدةبكلمةالكبرىالبينونةيملكلميقعلاإنه:قيلفإذا.مو!همعه

المحرمةالثلاثالطلاقعلىالعوضلهبذلتفإذا،يملكهلافيياالعوضلهتبذلأنيجز

والمباح،المباحإلامنهيقعلمأوقعهفإذا،يملكهولافعلهعليهيحرمفيياالعوضلهبذلت

علىالعوضلهوبدْلتثنتينطلقهالوبل،الكبرىدونالصغرىبالبجنونةهوإنمابالعوض

فسخبعوضالفرقةإنقولنا:علىالثالثةالطلقةتقعلمالطلاقغيرأوالطلاَقبلفظالفرقة

بهوقعتالصورةهذهفىغيرهأوالطلاقبلفظفارقهافإذا؟الصغرىالبينونةبهتيصل

نإلكنجديد،بعقدالمرأةيترْوجأنله،جاز.الكبرىدون/الفسخوهوالصغرىالبجنونة

تنكححتىعليهتحرمأنمق!ودهاوكانالمحرمةالثالثةالطلقةفىالعوضببذلصرحت

العوضبذلتإذامايشبهوهو،الصغرىالبينونةغيرفىالعوضبذلتفقد،غيرهزوجأَ

لهاالمحرمالطلاقاشتراطهايشبهالخلعفىالرجعةاشتراطهفإن.الرجعةبشرطالخلعفى

الطلاقذلكقبليملككانكيالها،المحرمةالثالثةالطلقةبملكالحالهذهفىوهو،فيه

أعلم.-سبحانه-واللّه.الرجعى
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اللّه:رحمه-الإسلامشيخوقال

الرحيمالرحمناللّهبسم

منأعه،لنا،سيئاتومنأنفسناشرورمنباللّهونعوذ،ونستغفرهنستعينه،دلّهالحمد

شريكلاوحدهاللّهإلاإلهلاأنوأشهد.لههادىفلايضللومن،لهم!لفلااللّهيهده

تسليمأَ.وسلمآلهوعلىعليهاللّهصلى،ورسولهعبدهمحيداًأنوأشهد،لد

فَصْل

الفرقةانقسامفإن،الخلاثمنتكونلاوالتى،الخلاثالطلاقمنتكونالتىالفرقةفى

أوجبطمابينهماحدثلوفإنه-أظنفيما-المسلمينبينعليهمخفقالنوعينهذينإلى

فىالعلماءتنازعلكنطلاقأَ،تعتبرفرقةكانت-كالمصاهرة-/اختيارهمابدونالمؤبدالتحر!م

فىلعيبوالفرقة،الدينلاختلافالفرقةومثل،الخلعمثلْ"المفارقات"منكخيرةأنواع

ذلك؟منليسأم،الخلاثمنطلاقهوهل:ذلكونحو،عفةأو،جبطخكل5الرجل

هذافىوأحمدالشافعىوهرزهب.وغيرهالطلاقبينالفرقمناطتنقيحذلكوسبب

طلاقهوهل:الخلعفىقولهمااختلفولهذا؟ومالكحنيهفةأبىمذهبمنأولمسعالباب

،وطاووس،عباسابنكقول،بطلاقليسأنهأحمدعنوالمشهور؟بطلاقليسأم

بينوأحمدالشافعىأصحابمن،فرقمنفرقلكن،الشافعىقولىأحدوهووغيرطه،،

آخربلفظكانوإن.منقصطلاقفهو،بلفظهكانفإن.بغيرهأوالطلاقبلفظيكونألى

وهذا.النزاعمحلفهوونيتهالطلاقلفظعنخلاوإنأيضاً.-طالأقفهوالطلاقبهونوى

أصلين:علىيجنىطذافإنتحرير،إلىالفرقءضاطيحخاجكما،تحقيقإلىيحخاج4!ضع

المعدود.الطلاقغيربهينوىأنيمكنلاالطلاقلفظأنأحدهما:

الطلاقلفظأنقدرشإذاوإلاالمعدود،الطلاقلمعنىالمخالفالخلعمعنىتحرير:الثانى

الطلاقتىبهيقعلم،المعنىذلك/ونوىاَخر،5-حنىويحتملالمعدود،الطلاقيحتيل

لم،قبلىزوجكأ5أو،وثاقمنونوىطالة!أنت:قالإذاأنه:الفقهاءقالوقد.الم!!دود

هما،معروفنقولينعلى؟الحكمفىمنهيقبلوهل.اللّهوبينبينهفيياالطلاقبهيقع

بهويعنىالمعدود،الطلاقبهيعنىالمرأةإلىالمضافالطلاقأنفعلمأحمد.عنرواي!ان
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أنه-عنهالنهرضى-علىعنيروىكما،المرأةغيرإلىالطلاقيضافوقد.ذلكغير

اذهب:الشافعىعنالمأثورالشعرومثل.فيكلىرجعةلاثلاثأَ،طلقتكقددنيايا:قال

طالق.ودادىمنفودك

الفرقة،بهيرادالمرأةإلىالمضافالطلاقلفظأنمنالسنةبهجاءتلما،ذلكمنوالمنع

داود،أبو-الثلاثةالسننوأهلأحمد،الإمامروىكماالمعدود،الطلادتىمنيكونولا

عن،الجيشانىوهبأبىعن،حبيبأبىبنيزيدحديثمن-ماجهوابن،وافئى

:قالأختانوتحتىاْسلمتإنى،اللهرسولياقلت:قالأبيهعنفيروز،بنالضحاك

بنوهبحدثنا،معينبنيحيىحدثنا:قالداودأبىلفظهذاشئت")1(،ايتهما"طلق

حبيب.أبىبنيزيدعنيحدثأيوببنيحيىسمعت:قال،أبيهعنجرير،

خميصةعن،ليلىأبىابنعنالمختار،بنوعيسىهشيمحديثمنداودأبووروى

ذلكفذكرت،نسوةثمانىوعندىأسلمت:قالأنهالحارثبنقيسعن،الشمردلابن

أحمدروىوقدأيضا)2(.-ماجهابنورواه/أربغا".منهن"اختر:فقال،كل!!حمهللخبى

،نسوةعشروتحتهغيلانأسلم:قالعمرابنأن-:لهواللفظ-ماجهوابنوالترمذى

غيرهذا:يقولمحمدسمعتالترمذىقالأربعا")3(،منهن))خذ:!صالنجىلهفقال

سويدبنمحمدعنحدثت:قالالزهرىعنوغيرهشعيبروىماوالصحيح،محفوظ

،نساءهطلقعمرعهدفىكانفلما:أحمدالإماملفظوفى.....فذكره....غيلانأن

السمعمنيسترقفيماالشيطانلا!ظنإنى:فقالعمر،ذلكفبلغ،بنيهبينمالهوقسم

،نساءكلتراجعناللّهواليمقليلا،إلاتملكلاولعلك،نفسكفىفقذفهبموتكسمع

)4(.رغالأبىقبررجمكمافيرجمبقبركولاَمرن،منكلا!ورثهنأو،مالكولخرجعن

وأحمدالشافعىرواهوقد(،مرسلا)ْالزهرىعنالموطأفىمالكالحديثهذاروىوقد

مرسلا،الزهرىعنمعمر،عن)7(،وغيرهجعفربنمحمدحديثفىمسنديهما)6(فى

منبهحدثهمفإنه،البصرعدملمامعمرفيهغلطمماهذاأنوغيرهأحمدالإمامبينلكن

جعفر-بنكمحمدعنهالبصريونفرواهحفظهمنحدثإذايغلطمعمروكان،حفظه

فرووهوغيرهالرزاقكعبدكثبهمنسمعواالذينأصحابهوأما،الغلطعلى،وغيره-غندر

3(

091.صتخريجه(سبق

)5291(-النكاحفىماجهوابن)2241(،الطلاقفىداودأبو(

83.،213،14،44/وأحمد(،)5391النكاحفىماجهوابن)1128(،النكاحفىالترمذى(

.إصحيحإسناده!)4631(:شاكرأحمدوقال214/أحمد(

)76(.2586/الطلاقفىالموطأفىمالك(

".صحيحإسناده):046()9شاكرأحمدوقال،213/وأحمد)43(،216/النكاحفىمسندهفىالشافعى(

.أنبتناهماوالصواب"عند":المطبوعةفى(
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اب.الصإعلى

بذلكالمرادليسشئت")1(،أيتهما"طلق:لهقالعطَاورطكلالنبىأن:فيروزحديثففى

الطلاقمنليسفراقامنه/المرادبلوغيرهما،وأحهدال!افعىقولعلىالمعدودالطلاق

لفظبغيرعندهميفارقهابلالمعدود،الطلاقبنصيطلقهاأنعليهيجبلافإنهالمعدود"

حديثفىجاءماوهكذا.اللّهشاءإنسنذكرهكلامفيهفلهمالطلاقلفظوأما،الطلاق

الطلاتمنتحسبفرقةيفارقهاأنعليهولي!سائرهن")2(.وفارقأربعأَ،"أمسك:غيلان

)3(.00.وأحمدال!افعىأ!حابمنالفقهاءتنازعوقد.المعدود

أرادبلالمعدود،الطلاقبنصيطلقهاأنهبذلكيردلم!ل!!حمّهالنبىأنعلىوالدليل

:وجوه:المفارقة

مخهناختارإذاأنهعلىفدلأربعأَ")4(،مخهن"خذ:الآخرالحديثفىقالأنهأحدها:

المعدودالطلاقمنفراقهنكانفلوالبواقىفىطلاقإنشاءإلىيحتاجولا،ذلككفىأربعأَ

لهايحدثأنلابدفإنه.امرأتىإحدىلا!طلقنواللّه:قاللوكما،سببهإنشاءإلىلاحتاج

هذا:يقالأنإلااللهم.للأخرىطلاقأَوحدههذايكنلمهذهأخذث:قالفلوطلاقأَ،

النية.معبالا!خرىالطلاقبهيقعقدمما

لمبالشرعمحرمةكانتوما،بالشرععليهحرامالا"ربععلىزادما:يقالأن:الثانى

التعيين.ولايةلهكانتمعينةتكنلملماالمحرمةلكن،طلاقإلىتحتج

هذهمنمنتفيةوهى،الطلاقخصائصكتابهفىِذكرقداللّهإِن:يقالأن/الثمالث:

أَحقُّوَبُعُولَتُهُنم!:قولهإلىقُرُوءٍ،ث!ثَلاثَةَبِأَنفُسِهِنَّيَترَبَّمحنوالْمُطَلَّقَاتُ!:تعالىفقال،الفرقة

زادوما،العدةفىبرجعتهاأحقزوجهاالمطلقةفجعل1228،:البقرةا!ذَلِكَفِيبِرَدِّهِنَّ

نأالعدةفىله:قائليقولأنإلا،العدةفىمخهنواحدةيختارأنيمكنهلاالا!ربععلى

قولأَ.أعلمهلاوهذاغيرها،ويطلقالمفارقاتمنواحدةيرتجع

البقرة:أبِإِخسَانٍ!،تسْرِيحٌأَوْبِمَعْرُوفٍفَإِمْساكٌمَرَّتَانِ"!الطلاقُ:قالاللّهأن:الرابع

مافىلهليسوهذا،بإحسانيسرحأو،بمعروف-!سكأنالطلقتينبعدلهفجعل9122،

.البدلبشرطالرجعةله:يقالأنإلا،فارقهنإذاالا!ربععلىزاد

الفراقوهذا(،ا:الطلاقأإ،لِعِدَّتِهِنَفَطَلِّقُوهُنَّالنِّسَاءَطَفَقتُمُإِذَالأ:قالاللّهأن:الخامس

891.ص.91،صئخريجه!،سبق2(،)1

الصفحة.آخردياض)3(

.891صتخريجه!حبق)4(
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ظاهر.دليلوهذا.الا!ربععلىزادمايفارقأنأسلمإذاعليهبالما،العدةعلىيؤضىلا

!مّبَيِّنَةٍبِفَاحِشَةٍيَأْتِينَأَنإِلأَيَخْرخنوَلابُيُوتِهِنَّمِنْتُخرِجُوهُنَّلا!(تقالأنه:السادس

كذلك.ليستالمفارقةوهذه11،:الرللاقإ

إِذَاأَزْوَاجَهُنَّيَنكِحْنَأَنلَعْضُلُوهنَّفَلاأَجَلَهنَّفَبَلَغنَالئسَاءَطَلَّقتُمُوَإذَا7ئم،:قال4أق:السابع

كذلك.ليستوهذه1232،:البقرةا1ضبائمعُروفبَينَهُمتَرَافحوا

لمواللّهعينا.بالشرعواجبالاربععلىزادوماالا!ختينإحدىفراقأن:/الثامن

.بإحسانالتسريحوإمابالمعروفالإمساكإهاأوحببل،قطعينأَالطلاقيو-خا

وحرم،ثلاثفىإلافيهاللّهيرخصلمولهذا؟الا!صلفىمكروهالطلاقأن:التاسع

ورسوله،بهااللّهأمرمماالفرقةوهنايطلقلئلاللرجلعقوبة،الثالثةالطلقةبعا-الزوجة

هذاوصار؟!ورسولهاللّهيكرههالذىالجنسفىداخلاورسولهاللّهيحبهمايج!لفكيف

فأما.الثلاثفىمنهاالشارعرخصالا"صلفىمحظورةكانتالمسلميهنهجرةأنكها

فإنها-ليلةخمسينخلفواالذينللثلاثةوأصحابه!ط4َ!صالنبىكهجرة-بهاالمأه!رالهجرة

الثلاثمنهأبيحمكروههوماجنسمنتكونفلا،ورسولهاللّهيحبهاةهبمكانت

لاحاجة.الثلاثمنهأبيحالا!صلفىمحرمأَكانلماالزوجةغيرإحدادوكذلك،للحاجة

جنسمنيكنلمورسولهبهاللّهأمرمماكانفلماوعشراً،أشهرأربعةالزوجةإحدادفأما

لاورسولهبهااللّهيأمرالتىالفرقةفكذلك،للحاجةثلاثفىخه5ورخصاللّهكرههما

للحاجة.ثلاثفىمنهورخصورسولهاللّهيكرههالذىالطلاقجنسمنتكون

عنالحذاءخالدحديثمنصحيحهفىالبخارىروىفقد،البابهذامنوالخلع

اللّه،رسوليا:فقالت!ط4َنجصالنبىأتتقيسبنثابتامرأةأن:عباساب!تعن،عكرمة

فقال.الإسلامفىالكفرأكرهولكنى،/دينولاخلقمنعلجهأعيبماقيسبنثابت

الحط!ة،))اقبل:!لىيخماللّهرسولقال.نعم:قالت؟"حديقتهعلجه"أتردينصيطَشَ!+اللّهرسولىا

:قال!كطًب!آاللّهرسولأنعباسابنعنعكرمةروايةمنفيهافهأ")1(،تطليقةوطلقها

".تطليقةوطلقها،الحديقة"اقبل

الطلاقاتمنالخلعيجعلونيكونوالمأنهموغيرطما:وعكرمةعباسابنعنثبهتوقا-

بنعمروعن،سفيانعنْ،القطانسعيدبنيحيىحدثخا:حنبلبنأحمدقال،الثلاث

بناللّهعبدوقال.بطلاقوليس،تفريقالخلع:قالعباسابنعن،طاووسعنديخار،

وداودثور،وأبى،إسحاققولوهو.عباسابنقولإلىيذ!بأبىرأيتأحمد:

187.صرتخ!يبط)1(سبق



عن،ديناربنعمروعن،عينجةابنعن،الرزاقعبدوروى.حزمابنغير،وأصحابه

منه:اخشلعتثم،تطليقتينامرأتهطلقرجلعنسعدبنإبراهيمسألهأنهطاووس

ذلك.بينوالخلعآخرهاوفىالايةفىالطلاقاللّهذكر.نعم:عباسابنقالأينكحها؟

طلاقا،الفداءيرىلاأبىكان:قال،طاووسابنعن،جريجابنعنالرزاقعبدوروى

ابنسمع،عكرمةسمعأنه:دينارابنعمروأخبرنى:جريجابنوقالبيخهما.لهويخحر

بمالوقعتفرقةكلإن:يقولعكرمةفهذا،بطلاقفليسالمالأجازهما:يقولعباس

والفدية/اللّهكتابفىالمذكورةالفديةمعنىهوهذاأنوذلك،الثلاثالطلاقمنفليست

روىاللذانهماوعكرمةعباسابنأنمع،عباسابنبينهكماالثلاثالطلاقكأ4ليست

0)1(.0.تقدمكما،قيسبنثابتامرأةحديثطريقهمامنالبخارى

مرسل،ضعيفهو:العزيزعبدبكرأبوقالمرسلا.سةعكرهيرويهوحديثهم:قال

مسندةرواهاقدالطريق،لذهثم.إرسالفيهاليسطرقهوسائر،طرقهبعفه!فىهذا.فيقال

المرسل.علىالمسخديق!ىهذامثلوفى.منهأجليكنلمإنأرسلهامنمثل،هـومن

!حيححديثهذا:وقالبالمستدركالمسمىصحيحهفىالحاكمالحديثهذاروكماوقد

شرطالتىأحكامهفىالقشيرىوخرجهمعمر،عنأرسلهالرزاقعبدأنغيرالإسناد)2(

علىصحيحأَوكانالا!خبار،رواةمزكىمنإماموثقةمنحديثإلايروىلاأد!فيها

النظار.الفقهوأئمةالحفاظالحديثأهلبعفه!طريقة

ثلاثعدتهاقالا:فإنهه،،وعلىعمرقولخالفهقدعباسوابنعثمانوقول-قال

وهو،المطلقةعدةالمختلعةعدة:قالعنهنافععنمالكروىفقدعمرابنوأماحيف.

عظ.أ!!ما

فالواجب،الصحابةبينالنزاعدبوتوبتقدير.)3(0.وعلىعمرعنالمنقولأماةفيقال

بينومما.)4(0.حيضةالواجبأنبينتقدوالسنة،والرسولاللّهإلىفيهتنازعوامارد

وتلحق،واحدةحيضةوتتربص/تحيضأنقيسبنثابتامرأةأمرعطَالمجمالنجىأنذلك

واتفاقالقرآنبنصمطلقةعدةللزمتهاالشلاثالطلقاتإحدكماطلقهاقدكانفلو(.بأهلها)ْ

،عدةلهليسأنهوالخلفالسلفمنواحدغيرعنثبتقدفإنهالخلعبخلاف،المسلجين

.معروفالمسألةهذهفىوالتراع.بحيضأستجراءفيهوإنما

بالاءصل.بباض)1(

.2602/المسخدركفما3الحا)2(

بالاءصل.بياض4(،)3

.187صتخريجهسبةط)5(
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المروزى،يحيىبنمحمدحدثنا:النسائىفقالالسننأهلفرواهالمسندالحديثأما

بنيحيىعنالمبارك،)1(أبنعلىحدثنا،أبىحدثنا،عبدانأخوعثمانبنشاذانحدثنى

ورواهاْخبرته)2(.عفراءبنمعوذبنتالربيعأن،الرحمنعبدبنمحمدأخبرنىكثير،أبى

)3(.إسحاقابنعن،أبىحدثنا،عمىحدثنىسعد،بنإبراهيمبنيعقوبعنالنسائى

معوذ.بنتالربيععن،مهرانبنيعقوبوعنسعدبنمحمدعن،عاصمأبىابنورواه

حدثنىسعد،بنإبراهيمبنيعقوبحدثنا،النيسابورىسلمةبنعلىعنماجهابنورواه

نأيزعموكلاهما-الصامتبنعبادةعنالوليد،بنعبادةحدثنا،إسحاقابنعن،أبى

وهى-الصبحبعدءول!االنبىفأتت-يدهافكسرامرأتهضربشماسبنقيسبنثابت

له:فقال،إليهفأرسل،!مأالنبىإلىيشتكيهاْخوهافأتى-أبىبناللّهعبدبنتجميلة

حيضةتتربصأن!أاللّهرسولفأمرها.نعم:قالسبيلها"وخل،عليكلهاالذى"خذ

فىوالترمذى(،)ْسننهفىداودأبو/ورواه.حيضةبعدأىبأهلها)4(.وتلحق،واحدة

الرحمنعبدبنهـص!رعنثلا!:لىالطلاقكتابفىعاصمأبىبنبكروأبوجامعة

بنعمروعن،معمرعن،يوسفبنهشامأخبرناالقطانيحيىبنعلىحدثنا،البغدادى

!بمالنبىفجعلمنهاختلعتقيسبنثابتامرأةأن:عباسابنعنعكرمةعن،مسلم

وقال)7(.صحيحهفىالحاكمورواه)6(.غريبحسنحديث:الترمذىوقال،حيضةعدتها

!اِ،النبىعن،عكرمةعنمسلمبنعمروعن،الرازقعبدرواهالحديثهذاداود:أبو

اللّهرسولعهدعلىاختلعتأنها:عفراءبنمعوذبنتالربيععن-أيضأ-الترمذىوروى

الربيعحديث:الترمذىوقالبحيضة)8(تعتدأن-أمرتأو-ء!يو!النبىفأمرهاصوَلشَ!و،

الربيععنماجهوابنعاصمأبىوابنالنسائىوروى،بحيضةتعتدأنأمرتأنهاالصحيح

منعلىماذافسألتعثمانجئتثم،زوجىمناختلعت:قالتعفراءبنمعوذبنت

حيضة.تحيضىحتىفتمكثينبكعهدحديثيكونأنإلا،عليكعدةلا:فقال؟العدة

فلم،عاصمأبىوابن،النسائىوأما.حيضةتحيضىحتى،عندهتمكثينةماجهابنولفظ

3(

5(

6(

7(

8(

)7934(.الطلاقفىالنسائى)2(.الشائىسننمنوالمثبتبالا!صلبياض

سعد.بنإبراهيمبنسعدبناللّهعبيدطريقمن)8934(.الطلاقفىالنائى

2(.0)58الطلاففىماجهابن

)9222(.الطلاقفىداودأبو

ام(.)185الطلاقفطالترمذى

.2602/المستدركفىالحاكم

)1185(.الطلاففىالترمذى
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ثابتتحتكانت،المعاليةفى!االلّهرسولقضاءذلكفىتبعوإنما:قالت.عندهيقولا:

منه)1(.فاختلعتقيسابن

أمرها!النبىأنخالعهاالتىشماسبنقيسبنثابتامرأةلحديثطرقثلاثفهذه

الحديثمنالطلاقكتابفىعاصماْبىابن/بكرأبوورواه،واحدةبحيضةتعتدأن

حديثذكر:ستةأو،طرقخمسةللحديثفيكون،طرقأربعع!اّاللّهرسولعنالمسند

ثابتضربفيهالذىالمتقدمالربيعحديثيذكرولم،المعاليةمررمذكرفيهالذىالربيع

جميلة.لامرأته

بنعمرحدثناعمربنمحمدبنأحمدحدثنا:قال:ذكر،وغيرهحزمابنصححهوقد

بنالرحمنعبدبنمحمدعنكثيراْبىبنيحيىعن،سليمانأبىابنسليمانعن،يونس

محمدحدثناأيضأ:وقالبحيضة)2(.تعتداْنالمختلعةأمرغجَبيه!النبىأن:الربيععن،ثوبان

بنيحىعنالأسود،أبوحدثنا،لهيعةابنحدثنا،يوسفبناللّهعبدحدثناسليمانابن

الرحمنعبدبنومحمدالرحمنعبدبنسلمةأبىعن،قسيطبناللهعبدبنويزيدالنظر

امرأةعنيحدثلمجمآاللّهرسولسمعتأنهاعفراء:بنمعوذبنتالربيععن،ئوبانابن

رسولفاْتت،حدةفيهرجلاوكانالشىء،بعضزوجهاوبينبينهاكانأنه:قيسبنثابت

اللهرسولفأمرها،منهفافتدتالفديةمنهاقبلإنهثم،ثابتإلىفأرسل،فكلمتهلمجحهالله

)3(.حيضةتعتدأنغ!بم

الإسناد،بهثبتما:طلاقلا،فسخالخلعاْنعلىدلمما:عاصمأبىابنبكرأبوقال

،عمرةعن-سعيدبنيحيىهو-/العزيزعبدبنسويدحدثنا،مصفىبنمحمدحدئنا

بنثابتفخطبها؟عج!اِاللهرسوليتزوجهاأنهمكانامرأة:قالت،سهيلبنتحبيبةعن

اللهرسولبابعلىبالغلسفأصبحتفضربها،،شدةثابتخلقفىوكانفتزوجهاقيس!

ولاأنالا"اللّهرسولياأنا:حبيبةفقالتهذه؟""من:وقال،!هإِاور4رسول!خرجص!،

نعنم.:قالاضربتها؟":جم!ييه!اللّهرسوللهفقال،ثابتجاءأنإلايكنفلم:قال.ثابت

شىءكلعندىإن:اللهرسوليافقالتمخها"))خذ:جمجييهاللهرسوللهفقالضربتها،

"طلاقا".يذكرولم:عاصمأبىابنقالبيتها.فىوجلستمخها،فاْخذ:فقال.أعطانيه

ولوبيتها،فىعدتهافىوكذلك،بمطلقةليستأنهاعلىدليلواحدةحيضةوفى:قال

والنفقة.السكنىلهالكانمطلقةكانت

2(-0)58الطلاقفىماجهوابن)8934(،الطلاقفىالخسائى)1(

0،1/238.923المحلىفىحزمابن3(،)2
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أبىقولهوكماطلاقا،كانإذارجعيةطلقةالخلعيجعلمنقولعلىهذا:قلت

نأمذهبه:ذلكعلىيوافقهمعاصمأبىوابنودأود.،الحديثأهلجمهورعنحمد5

وممن:عاصمأبىابنقال،قيسبنتفاطمةحديثعلى،سكنىولالهانفقةلاالمبتوتة

ابن:بطلاقوليس،فسخ:قالوممنعمروابن،عفانبنعثمان:بحيضةتعتدقال

الزبير.وابن،عباس

الصحابةعنيروىماكلضعفأنه.حنبلبنأحمدعنالمنذرابنذكروقد:قلت

.عباسابنلقولمخالفا

فىالعزيزعبدبكرأبوذكرهاالتىالروايةهذهمغنجةفىمحيدالشئأبوذكروقد/

:فقال،الكتبمنذلكغيرفىموجودةوهىمحيد،أبونقلهامنهأحمد،عنالشافى

طائفةومنهم.المسيببنسعيدومنهم-المطلقةعدةالمختلعةعدة:يقولونالعلمأهلوأكثر

وابنعمر،وابن،عفانبنعثمانعنوروى:قال.والشافعىمالكمنهمالعله،ءمن

القاسمابنوروى.حيضةالمختلعةعدةأن:المنذروابنوإسحاقعثمانبنوأبانعباس

"رو!صالنبىفجعل،منهاختلعتقيسبنثابتامرأةأن:عباسابنروىكماأحهررعن

وابنالنسائىرواه،ذلكمثلمعوذبختالربيموعنا)خسائى)1(،رواهحيضةعدتها

البقرة:أقُرُوءٍ!ثَلاثَةَبِأَنفُسِهِنَّيَتَرَبَّصْنَوَالْمُطَلَّقَاتُرأ:تعالىقولهولنا:قال)2(.ماجه

كالخلع.قروء،ثلاثةفكانتالحياةفىالدخولبعدفرقةولا!نها228(،

محلوهذا،مطلقةالمختلعةأنيبين-حتىبهاالاحتجاجيجوزفلاالايةأما:فيقال

غيرمنهااستثنىقدوالاَية،العامعلىيقضىفالخاصلهانصشمولقدرولو،النزاع

تشملدرإنما!"لىوالتى،والا!مة،والحاملبها،المدخولكغير،المطماتمنواح!ة

الرجعة.عليهالزوجهاالتىالمطلقة

المذكور،ولاالوصفمجردالأصلفىالعلةأننسلملافيقالالمذكور،القياسوأما

علىالسخةدلتوقدلزوجها،بالمفارقةمنقوضهوثم،الناس!ورجميعفىالحكمنسلم

الاستجراء.فيهماالواجبأن

ممافهذا؟أخرىأو؟سهيلبختسهلةأوأبى؟بختجهجلةهىهل:الرواية/وأما

فىغلطالراويينأحدأنوإماثلاثا،أو،قصتينيكوناأنفأما،الروايةفيهاختلفت

خلعهوقصة.امرأتهباسميتعلقلَاالحكمفإن،القصةثبوتمعي!رلاوهذاإسيها،

.22ْصتخريجهماسبق2(،)1
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العلم.أهلعليهواتفق،النقولبهتواترتممالامرأته

سهلبنتحبيبةعن،والنسائىداود،وأبووأحمد،،والشافعى،مالكروىوقد

الصبحإلىخرجع!االلّهرسولوأن،شماسبنقيسبنثابتتحتكانتأنها:الا!ن!حارية

أنا:قالتهذه؟""من:!االلّهرسولفقال،الغلسفىبابهعندسهلبنتحبيبةفوجد

لزوجها--قيسبنثابتولاأنالا:قالت؟"شأنك:"ماقال،اللّهرسولياسهلبنتحبيبة

تذكر"،أناللّهشاءماذكرتقدسهلبنتحبيبة))هذه:!ي!اللّهرسولقالثابتجاءفلما

"خذ:لثابت!صاللّهرسولفقال،عندىأعطانىماكل،اللّهرسوليا:حبيجةفقالت

أهلها)1(.فىوجلستمنهافأخذمنها"،

الخلعإنيقولمنحجةفىبحيضةالاعتدادوحديثالحديثهذاحزمابنذكروقد

ابنحديثيذكرولم،فسخلكنهطلاقأَ،.ليسالخلعأنيبينفهذاقالوا::وقال،فسخ

لا!نه؟فساقطالرزا!تىعبدحديثأما:وقال،المرسلالرزا!تىعبدطريقمنإلاعباس

غيرهمايأتلمفلووحبيبةالربيعخبروأمابشىء،وليسمسلمبنعمرووفيه،/مرسل

"اقبل:ع!هاِّالنبىقولمنتقدمماوذكر.البخارىطريقمنرويالكن،قاطعةحجةلكانا

يجوزلاالمذكورينالخبرينعلىزيادةفيهالخبرهذافكان:قال")2(،تطليقةوطلقهاالحديقة

الربيع،حديثفىماعلىزائدفهو،الطلا!تىعدةاللّهذكرفقدطلا!تىهووإذتركها،

تركها.يجوزلاوالزيادة

داود،أبورواهفقد،مرسلإنه:الرزاقعبدحديثعنقولكأما:لهفيقال

منزيادةهذهأن:أصلكومن،تقدمكمامسنداً،يوسفبنهمامحديثمن:والترمذى

مسلم،بنعمروعنقولكوأما.الترمذىحسنهقدوالحديث،مقبولةفخكون،الثقة

داود،وأبوالعبادأفعالكتابفىوالبخارىصحيحهفىمسلملهروىقد:فيقال

إبراهيمروايةفىمعينبنيحيىوقال،الثقاتفىحبانابنوذكره،والنسائى،والترمذى

جداً.منكرحديثلهوليس:عدىبنأحمدأبووقال،بهبأسلاالمسند:ابن

فهو،المعارضلولاقاطعةحجةوجعلته،بصحتهاعترفتالذىالاَخر،الحديتوأما

بأهلها)3(.وتلحق،واحدةبحيضةتعتدأنطلىجوالنبىأمرهاحيث،المسألةفىن!ه!

،واحدةتطليقةيطلقهاأنأمرهأنهوهو،زيادةفيهالا!خرىالطريقأن:ذكرتماوأما/

فىالموطاْفىومالك،6433،434/وأحمد)3462(،الطلاقفىوالنسائى)2227(،الطلاقفىداودأبو)1(

)163(.205/المسندفىوالافعى)31(،2564/الطلاق

.187صتخريجهماسبق3(،)2
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كانت،الفسخهنابالطلقةالمراديكنلمإنبل،زيادةهذا،فليسالعدةعليهاتجبوالمطلقة

الحيضةمعبأهلهاتلحقبأنهانصفيهاالروايةتلكفإن،لتلكمعارضةالروايةهذه

أمرهاأنهفىبيناهذالكان،واحدةبحيضةتعتدأنأمرها:قولهإلايكنلمولو،الواحدة

بحيضةأمرها:قولهعلىيقتصرأنجازلمابئلاثأمرهالوإذمنها،بأكثرلاواحدةبحيضة

بأهلها")1(؟!"وتلحق:قالوقدفكيف،واحدة

بنعثمانعملعضدهاوقد،يوافقأوهذايعاضدالطرقمنالرواياتفسائروأيضًا،

ذلكفىاتبعوأنه،حديثهطرقبعضتقدموقد،بذلكالراشدينالخلفاءأحدوهو،عفان

قيس.بنثابتامرأةفىالسنة

هذالكانحيض)2(،بثلاثتعتدأنأمرها:الا!خرىالروايةفىقالأنهقدرفلووأيضًا،

"وطلقها:قولهإلافيهوليسفكيف.الطريقينأصحإلىفيهينظر،الروايةفىتعارضًا

تعتدأنأمرها"أنه-أيضا-يرويانوهما،وصاحبهعباسابنهولذلكوالراوى"؟!تطليقة

31(ص
.الثلاثالطلقاتمنتحسبلا،فديةالخلع:يقولان-أيضا-وهمابحيضه"لم

منفلابد،قبلهمامع!ط"جَمصالنبىكلاممنمحفوظاهذاكانإن"تطليقة"وطلقها:وقوله

هذاويكونأشهر،بثلاثةالعدةفيهتحسبلابعوض/الطلاق:يقالأنإما:أمرينأحد

بطريقالخلعفىفهو،بعوضالطلاقفىهذا:قيلوإذا.القراَنلفظمنمخصوصًا

الشارععندفرقلاوأنه،الخلعهو"تطليقة"طلقها:بقولهمراده:يقالأنوإما.الا!ولى

فىالمطلقالطلاقهووليس،فديةهذافإن،بعوضذلككانإذاوالطلاقالخلعلفظبين

،حالوبكل.الا"ولالمعنىإلىيعودوهذا،السلفمنقالهمنذلكقالكما،اللّهكتاب

صريحالقرآنفإن،الثلاثالطلاقمنليسأنهعلمعدةذلكفىالشارعيجعللمإذافإنه

.العدةففيهالثلاثالطلاقمنكانمابأن

طلقةالخلعإن:وقالهذافىنازعاْحدًانعلملا،نعلمهفيماإجماعفهذاوأيضًا،

بعضتقدموقد،فسخالخلعأنيؤيدمماوهذا.فيهعدةلاذلكومع،الثلاثمنمحسوبة

ابنمولىنافععنسعد،بنالليثحدثنابكيربنيحيىوروى.وغيرهعثمانعنالمنقول

مناختلعتأنها:عمربناللّهعبدتخبروهىعفراء،بنمعوذبنتالربيعسمعأنه:عمر

زوجهامناختلعتمعوذابنةإن:فقال،عثمانإلىعمهافجاء،عثمانعهدعلىزوجها

تنكحلاأنهاإلاعليها،عدةولابينهماميراثولا،لتنتقل:عثمانفقالأفتنتقل؟،اليوم

خيرنا،ولعثمانعمر:بناللّهعبدفقال،حبلبهايكونأنخشية؟حيضةتحيضحتى

202.تخريجهاص-3(سبق)1



الصحا/بئ،كبارمنوهووعمها،صحبةولهاوالربيع،عثمانفهذا:حزمابنقال.وأعلمنا

.عدةالفسخفىيرىلاكلهم:عمروابن

عن،سلمةبنحمادروىكما،طلادتىأنه:عمروابنعثمانعننقلفقد:قيل/فإن

أسيد،بناللّهعبدتحتكانتالا!سلميةبكرةأمأنجمهانعن،أبيهعن،عروةبنهشام

نأإلا؟واحدةهى:وقال،ذلكفأجازعفانبنعثمانإلىفارتفعافندما،،منهفاختلعت

:قالعمرابنعن،نافععن،مالكروىوقد.سميتماعلىفهوشيئًا،سميتتكون

حدثنا،شيبةأبىبنعثمانحدثنا:قالداودأبوروىوقد.المطلقةعدةالمختلعةعدة

عبدًاكانبريرةزوجأن:عباسابنعن،عكرمةعن،قتادةعن،همامحدثنا،عفان

حدثنا:عا!مأبىابنرواهوهكذاتعتد)1(،أنوأمرها،مج!بيهاللّهرسولفخيرهاأسود،

اللّهرسولقضى:قالعباسابنعن،عكرمةعن،قتادةعن،همامحدثناخالد،بنهدبة

حدثنا،الحلوانىحدثنا:وقال.تعتدأنوأمرها،تختارأنأمرها:قضايابأربعبريرةفىص!هعسيم

)2(
:قال!صالنجىذكرعباسابنعن،عكرمةعن،قتادةعن،همامحدثنا،...بنعمرو

:حزمابنقالولهذا؟العدةفيهأوجبفسخفهذا"،الخلععدة"تعتدى:فيهقالأحسبه

الخصفىوليس،بالقياسيقوللالأنههذا؟فىإلا،الفسوخمنشىءفىعدةلاإنه

ف!خ.فىالعدةإيجاب

منالمختلعةحديثفىكما،بحيضةالاعتدادفىعندهميستعملالاعتدادلفظ/لكن

مَاإِلاَّالنِّسَاءِمِنَ!وَالْمُحْصَنَاتُ:قؤله!ىعائ!ثةوقالتبحيضةتعتدأنأمرهاوجهغير

بها:والمراد،عدتهنانقضتإذاحلاللكمفهنأى24(،النساء:أأ،أَيمَانُكُثممَنكَمت

سبايافى!صقالكما،بحيضةالاستبراءإلاحقهافىيجبلاالمسبيةفإنالاستبراء؟

وقالبحيضة")3(،تستبرأحتىحملذاتغيرولا،تضعِحتىحاملتوطأ"لا:أوطاس

الحديثفىوهكذا،ثوأَيْمَانُكُمْمَلَكَتْمَاإِلاَّالنِّشَاءِمِنوالْمُحْصَنَاتُلأ:اللّهفأنزل:فيه

إذا"حلال.)4(0.الخليلاْبىروايةمنأوطاسسبايافىالخدرىسعيدأبىعنالمعروف

حملذاتغيرولا،تضعحتىحاملتوطأالاا!:النجىقالهذاوفى"،عدتهنانق!ت

وقالبحيضةتعتدالولدأم:الحديثينوعلىوهذا.هذاروىسعيدوأبو(تستبرأ")ْحتى

حجة.بهتقوملاشك.الحرةعدةتعتد:قالوأحسبه:عا!مبنعمرو

فىبكرأبوقالالشافىكتابفىبكرأبوذكرهما:روايتانالمختلعةعدةفىأحمدوعن

بنوإبراهيم،الا"ثرمعنبإسنادهوروى،عصبىوامرأةوالملاعنةالمختلعةعدةباب:الشافى

.(2233)الطلاقفىداودوأبرإ،صحيحإسناده")2542(:شاكرأحمدوقال،1/281أحمد()1

!.118صتخريجهسبق)3(بالاْصلخرم)2(

.118صتخريجهسبق)5(.بالأصلخرم)4(
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قيل.الا!مةإلا،نعم:قالحيض؟ثلاثمطلقةكلعدة:اللّهعبدلا!بىقيلأنه؟اثالحا

أبىوعن.حيضثلاثعدتهافرقةكل.نعم:قالالمرتد؟وامرأةوالملاعنة،المختلعة:له

أحمدعنوروى.حيضثلاثالمطلقةمثلتعتدالمختلعة!ىقالاللّهعبدأبا/أنطالب

روايةعلىوالعملالعزيز:عبدقال.حيضةالمختلعةعدة:اللّهعبدأبوقالالاتاسمابن

نأأمرتالمختلعةوحديث،حيضثلاثعدتهاالحرائرمنفرقةكلأن:والعبادى،الا!ثرم

قولوهو،أذهبقلتوبما،!صأاللّهرسولعنمرسللا"نه؟ضعيفبحيفهمةتعتد

.عفانبنعثمان

روىكماإليها،رجعالتىالمتأخرةالا!قوالأحمدعنيروىماكثيرًاالقاسمابن:قات

يجدفلمالقراَنتدبروأنه،مباحإنه:قولهعنرجعأنهوذكر،محرمالثلاثجمعأنعنه

فقوله:إليها،فرجعالمختلعةفىعندهتبتتأحمديكونقدوهكذا.رجعياإلاالطلاقفيه

عنه.يرجعلمعندهثبتوإذا،الحديثعندهثبتإذاإلايكونلا،حيضةعدتها

عدتهاإنأولأَ:يقولكانعمرابنوكذلك،وجهانالشبهةوطءفىأحمدولا!صحاب

عمر.ابنإليهرجعبحيضةتستبرأأنهاعفانبنعثمانقولبلغهفلما،حيضثلاث

بحيضة،تعتدأنهاعثمانءقوالمشهور،مرجوحةروايةعثمانعنبكرأبوذكرهوما

فإنه،خلافهصحابىعنيثبتولمعمر،ابنعنالقولينوآخر،عباسابنقولوهو

وإسحاق،وعكرمة،عثمانبنأبانقولوهو،ضعيفبإسنادوعلىعمرعنخلافهروى

الحديث.فقهاءمنوغيره،راهويهابن

منمنزلتينعلىالمشركونكان:قالعباسابنعنصحيحهفىالبخارىروى/وقد

لاعهدأهلومشركين،ويقاتلونهيقاتلهمحرباْهلمشركينكانوا،والمؤمنينطج!النجى

تحيضحتىتخطبلمالحربأهلمنامرأةهاجرتإذافكان،يقاتلونهولايقاتلهم

هاجرهـان،إليهردتتنكحاْنقبلزوجهاهاجرفإن،النكاحلهاحلطهرتفإ*اوتطهر،

حديثمثلالعهدأهلفىذكرثم،للمهاجرينولهما،حرانفهماأمةأومنهمعبد

أثمانهم)1(.وردتيردوالمالعهدأهلللمشركينأمةأوعبدهاجروإنمجاهد،

،النكاحلهاحل،طهرتثمحاضتإذاالحربدارمنالمهاجرةأنالحديثهذاففى

،زوجوطءمنمعتدةوهىقروء،بثلاثةلا،بحيضةالاستبواءإلاعليهايجبيكنفلم

امرأةكإسلام-الدينباختلافالحاصلةالفرقةأنهذاففى.بإسلامهاعخهانكاحهزاللكن

هذاوفىطلاقا،ليست،الفسوخمنفسخوهى:بحيضةاستبراءًايوجبإنما-الكافر

حرةوهذهقروء.ثلاثةتوجبالدخولبعدالحياةفىفرقةكل:يقولمنلعمومنقض

)5286(.الطلاقفىالبخارى)1(
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كافر.وطءكأ5معتدةلكنها؟ساصة5

مشهورين،قولينعلىاسخبراء؟أمعدةعليهاهلالكافرامرأةفىالعلماءتنازع/وقد

عليها.عدةلاومالكحخيفةأبىومذ،ممب

المهاجرِاتالنساءمهورنظىهـردفهو،المعاهدينعبيدإناثردكأ5الحديثماهذافىو!ا

مْهَاجراتٍالْمُؤْمنَاتجَاءكْئمإِذَا؟؟ز:فيهناللّهقالاللاتىالممتحناتوهن،الهدنةأ؟للكق5

أحقفهوتنكحأنقبلزوجهاهاجرإذاكانأنهومن.011:ا!حةاالاَية1فيبرفامترْسهن

الفرقةتتعجل،للةامرأتهأساءتإذاالكافرأنو!و،المسألةفىالا!قوالأحدفهذاركا،

فهي!أسلمفإذا،تتزوخلمماموقوفالا!هسأو،وغيرهابهاالما-خولبينيفرقأوطلقا،5

بنتازينباحديثماوهخها،الحديثهذاومنها،القولهذاعا!تدلإنماوالا!حاديث!؟امرأته

رواهكها،سنينستبعدالا!ولبالنكاحردهاأنهالحديثفي!الثابتفإنصطِا!كا،اللهرسمول

عباسابنعنصحيحهفىوالحاكم،وغيرهداودأبو:السنأهلورواه،هـحسنا-هفىأح!د

رواية:وفىشيئًا.يحدثلمالا!ولبالنكاحالعاصأبىعلىزينبف؟اللّهرسمولرد:قال

)1(
،بأسبإسنادهليس:وقالالترمذىورواه،إسحاقابنإسنادهوفى،سنينستب!!د

رسمولعهدعلىامرأةأسلمت:قالعباسابنعنصحيحهفىوالحاكمداودأرووروى

أسلمت،كنتإنى،اللّهرسوليا:فقالصطا.حم!،النجىإلىزوجهافجاء،فتزوجتصطِا!قياللّه

)2(.الأولزوجهاإلىوردهاالاَخر،زوجهامنحي!لمحه4اللّهرسولفانتزعها،بإلصلامىوعلمت

.سماكإلممنادهوفى

هلأومعا؟أسلماهل:يستفصاسهولم.بإلصلامهوعلمتأسلمأنهذكرلماردها/فتمد

ماكلفمامطلقعامالجوابأنعلىيدلالاستفصالوترك؟العدةتنقضىأنقبلأسلصت

لممواريثعلىاْسلموإذا.فهههـلهشىءعلىأسلممتىلانهوهذا،السؤالصورتخناوله

بحكمفيهايحكمتقبففإنهلمعقودعلىوكذلكالإلصلام،حكمعلىقسمتتقسم

ويحال،عنهملكهبإزالةيؤمربل،عنهملكهيزللمالذهىالكافررقيقأسلمولو،الإلصلام

إذافكذلك،والاستخداموغحِرها،ولده:أمبإمائه،واستمتاعهعليهيدهثبوتوبينبينه

لوكمافهوغيرهحقبهايتعلقأنقبلأسلمفإنزوجها،وبينبيخهاحيلالمرأةأسل!ت

بتعجيلالقولولأنالابتداء،منأقوى،والدوامبهمأحقفهورقيقهيباعأنقبلأسلم

انقضاءعلىبالتوقفوالقول!بال!،اللّهرسولسنةص5بالتواترالمعلومخلافالفرقة

النساءمنعهدهعلىأسلمفيمنذلكيوقتلمك!تحم!النجىفإن،كذلاث-أيفما-العدة

وقياساْحدهما.بإسلاماستحقاقهاوبينالعدةبينمناسبةلاولانه؟ذلكمثثرةوالرجال

.(1143)النكاحفىوالترمذى(0224)الطلاقفىداودأبو)1(

الألبانى.وضعفه،(8002)النكاحفىماجهوابن(9223)الطا!قفي!داودأبو)2(
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/93332

/03432

.كثيرةوجوه!نالقياسأبطلمنالرجعةعاىذلك

حتىحملذاتغيرولا،تضعحتىحاملتوطأ"لا:السبايافىقاللمجح!فالنبىوأيضًا،

فىالحملأوالحيض!،إلاالاستبراءفىيجبلاأنهيقتضىالحديثوهذا")1(.تح!ض

استبراءإيجابالحديثفىفليسحقها،فىهذايتصورلاوالأمة،تحيضلاالتىارصغيرة

اْقوالعلىبهالقائلوناضطربولهذا؟القياسعنبعيدذلكوإيجاب/تحيضلامنعلى

.منقوضمنهاكل

كنلأنهنهذا؟غيرفىبالاستبراءأمرأنهكلح!النبىعنأحا-ينقلفلموأيضًا،

،العادةفىيوطئنيكنفلمعهدهعلىيبعنكناللاتىالإماءوأما.أزواجلهن5!طؤات

علىيجبلاسيدهايطأهالمالتىالأهءأنيقتضىوهذا.الغالبفىللاسخخدامكنبل

ففى،التزويجفىيجبلمفإذا،تزوجتإذااستبراؤهايجبلاكمااستبراؤها،المسخبرئ

فين،توطألا!نهاوذلك؟المسلمةعلىاستبراءلا:عمرابنقالوقد،وأحرىأولىالتسرى

اليمين،بملكوطأتإذااستبراءعليهايجبلمزوجتإذااستبراءولاعدةعليهايجبلا

لااستبراءهايجبلممثلهايحمللاممنكانتإن:قالسعدبنالليثقالوكذلك

استبراء.)2(0استبرؤها.إذا:حنيفةأبووقال.للنصموافقفهذا،تحمللاو!نبحيف،

إلىيحتجلمتوطأ،لمأنهاوعلمونحوهاكالوديعةيدهفىكانتإذا:مالكوقال،عليه

موطوءة.أوحاملعلىإلاالاستبراءيجبلا:قالالذىوكذلكاستبرأها)3(،إذااستبراء

الرويانى.مالوإليه

أمرفإنهحاملا،تكونأناْمكنحيثمشروعالاستبراءأنالنصعليهيدل/والذى

الرحمببراءةالعلممعفأما.حالهنتعلملااللاتىالمسبيات!نوالحائضالحاملبالاستبراء

مرسل.الموطأفىالذىشهابابنوحديثللاستبراء.معنىفالأ

زوجهافارقهامنعلىلا،المطلقاتعلىإلاقروءبثا،ثةالعدةإيجابفيهليسوالقرآن

المختلعةباْنالسنةمضتفإذابها.المزنىعلىولا،بشبهةوطئتمنعلىولا،طلاتبغير

كما،بذلكأولىبهاوالمزنىبشبهةفالموطوءةاستبراء،هوالذىبحيضةالاعتدادعليهاإنما

المزنىدون،بشبهةوالموطوءةبها.المزنىوفى،المختلعةفىأحمدعنالروايتينأحدهو

أحدهوكما،بحيضةالاعتدادإلاعليهايكنلمألحقتفبأيهيا.المختلعةودونبها،

الوجهين.

.118صت!ضيجهسبق)1(

بالأصل.خرم)2(

بالا!صل.كذا)3(

021



ونفقة،بالطلاقمتعةولهارجعةعليهالزوجهاالمطلقةفإن،القولهذايؤيدوالاعتبار

ارتجاعهامنليتمكن،الزوجلحققروءثلاثةتترب!رأنأههـتفإذا،العدةزمنفىوسكنى

نَكَختُمُإِذَا؟إ:تعالىقالكما،حقالعدةطولفىلهوكانمناسبا،هذاكان،المدةتلكفى

تَعْتَا-ونَهَا!لمعِدَّةٍمِنعَلَيهنَّلَكُمْفَمَاتَصىُّوهُنَّأَنقَبلمناطةَقتُمُوهنَّثُمَمنَاتِالْمُة

كانمسهافإذا"وجبتإذاالمطلقةعلىللرجلالعدةأن-سبحانه-فيبن:94،،!الاحزاب

كما،والسكنىالخفقةذلاثبإزاءولهاعليها،الرجعةلهوكانلها،مسهلا!جلالعدةعليهاله

ولا،متاعولاسكنىولانفقةلهايكنلمإذاالمطلقةغيرأما.الطلاقلا!جلمتاعلها

فىيحصلكيا،واحدةبحيضةتحصلالرحمبراءةمنفالخأكدبرجعتها،الحقللزوج

أكثرعندبحيضةزوجهاوفاةبعدتعتا-الولدأمأنبا-ليل،لهأثرلاحرةوكونها،المملوكات

والتى.منهاخيرَاليستبشبهةفالموطوءة:حرةوهى،وغيرهعمرابنقولهوكماالفقهاء،

بمنزلخها.هىمتاعولاعليها،رجعةولا،سكنىولا،نفقةلهاوليست،طلاقبغحرفورقت

ولاسكنىولالهانفقةلافإنه،تطليقاتثلاثآخربالمطلقةينتقضهذا:قيلفإن

إحدىفىوأحمد،الشافعىعندالمتعةلهاالمطلقةهذه:قيلبحيضة؟تعخدهذاومع،رجعة

فقهاءمنوكثير،والشافعىمالكعندالنفقةولهاأكثرهمأوالسلفمنوكثير،الروايتين

العرا!تىفقهاءمنكثيرعندذلكمعالسكنىولهاأحمد،عنالروايتينإحدىوهو،الحجاز

بإزاءالعدةوجبتفإذا.العلماءعامةعندسكنىأو،متاعمنلهافلابد،وغيرهحنيفةكأبى

سكنى.ولانفقةولالهامتاعلامنعلىإيجابهافىليسماالمناسبةمنفيهكان،ذلك

نأتطليقاتثلاثآخرزوجهاطلقهالما/قيسبنتفاطمةأمرأنهشكيما!لهصيهالنبىعنثبتوقد

)2(.شريكأمبيتإلىبالانتقالأمرهاثم،مكتومأمابنبيتفىتعتدأنوأمرهاتعتد)1(،

بلغنامنعندالمعروفهوفهذا،حيضثلاثتعخدأنلفظهفىيكنلموإنوالحدبث

كانوإن.!لالةعلىتجتمعلاوالأسة،الحقفهوإجماعا،هذاكانفإنالعلهاء؟كأ5قوله

فهذا،حيضبثلاثالاعتدادلاالاستبراءإلاعليهاإنماثلاثاالمطلقةإن:قالمنالعلماءمن

كونهافىالسببهووهذا،الرجعةاستحقاقمقابلةفىالعدةطوليكونبأنقوىوجهله

إلاالقرآنظاهرفىوليس،قروءثلاثةب!رتلاعليهارجعةلافمن.قروءثالأثةجعات

لاالمعروفالقوليوافقماإلاظاهرهفىليسوكذلك،يخالفهلا،القولهذايوافقما

هوالعلماءعندوالمعروف.القرآنلظاهروافقا5حقاكانالسنةقضتالقولينفأق.يخالفه

.(2284)الطا،تفىداودأبو)1(

.(2284)الطلاقفىداودوآبو(148/36)ْالطا،قفىحسلم5)2(
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وغيرالصحابةأكابرعنذلكوثبتذكر،بمافيهامفشاالسنةفإنالمختلعةبخلاف،الا!ول

لايوافقهماإلاالقرآنفىوليس،العلمأئمةمنواحدغيرمذهبوهو،السلفمنواحد

علمناهاإنوالاستبراءقروءبثلاثةالاعتدادبينالمفرقةوالمعانى.بهذاهذايقاسفلا،يخالفه

المعروفة.الظاهرةالشرعيةالا!دلةعليهدلتمااتباغفيكفيناوإلا

أبىحديثإلىالإشارةتقدمقدعليهنالرقيبتدأاللاتىالمسبياتأنهذايوضحومما

ذلك:فىوأنزل،وطئهن/منتحرجوالمالامسلمينوطئهنأباحاللّهإن:فيهالذىسعيد3؟3/32

وطئهنأجلإن:فيهوقال24(،:النساءألمأَيمَانُكُمْمَنكَقمَاإِلأَالخسَاءِمِننم؟والْمُخمشات1

حتىحاملتوطأ"لا:أوطاسسبىفىقالصيا!ح!النبىأنوروى.عدتهنانترضتإذا

")2(.حيضةتحيض"حتى:وروىتستبرأ")1(،حتىحملذاتغيرولا،تضع

يلحقهزوخ!وطءمناعتدادوهو،بحيضةاستبراءذلكفىيوجبونإنماعامةوالعل!اء

ماله،وأخذ،قتلهأباحتحاربته5فإنحربيًا،كافرًاكانوإنمحترمووطؤه،النسب

منه،ثابتولدهنسبأنخلافلالكنالعلماء،بينوتف!حيلنزاععلى.امرأتهواسترقاق

لعنقا-بل،المسليينباتفاقالاستبراءقبلزوجتهيطأأنلا!حديحللامحخرمماءمائهوأن

مجحامرأةعلىاْتىأنه:مسلمفىالصحيحالحديثفىكما،ذلاثفعلمن!!حمهالنبى

ألعنهأنهممت"لقد:قال.نعمقالوا:بها".يلمسيدها"لعل:فقال،فسطاطبابعلى

له؟!")3(يحللاوهويستعبدهكيفله؟!يحللاوهويورثهكيف،قبرهمعهتدخللعنة

)4(.غيرهزرعماءهالرجليسقىأنونهى

الرقطريانلكن،غيرهولا؟بطلاقلا،باختيارهزوجهايفارقهالمالزوجةهذهلكن

زالبنكاحليسأنهفعلم.ذلكأزالبغيرهزوجهااشتجاهأو،المسترقإلىملكهأزالعليها

ثمالعدةفىواهسأتههوإليناتحاكمالكافرأنولو.قروءبثلاثةالعدةيوجبفإنه؟اسرأةعن

لماهذهواْنمطلقا،قروءثلاثةعليهاالمطلقةأنفعلم،قروءبثلاثةلا!لزمناها،/سأته51طلق344/32

زوجمفارقةمنمعتدةكلإن:يقالفلاقروء.ثلاثةعليهايكنلمطلاقبغيرنكاحهازال

.والإجماعبالنصبهذهمنقوضهذابلقروء،ثلاثةعليهاالحياةفى

.118صتخريجثماسبق2(،)1

.118صتخريجهسبق)4(

الدرداء.أبىعن913(،)1441/النكاحفىمسلم)3(
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عدةأنمن-وغيرهكعثمان-الصحابةاأكابروآثاروالسنةالقراَنعليهدلالذىوهذا

المرأةتزوجتإذاكها،العدتينتداخلسألة5فىالإشكالبهيزولواحدةح!ضةالمختلعة

ثم،الا!ولعدةتكملأنها:-وعلىكعمر-ال!عحابةعنالمأثورفإن؟أصابهابمنعدتهافه!

كمالاثالفقهاء،جمهورأخذوبه.للثانىوعدة،الا!ولعا-ةتمامفعليهاالثانىوطءمنتعتد

عمر:فقالالعدتين؟وضاءبعدللأولتباحهل:وعلىعمرواختلف.وأحيد،والشا!عى

الشافعى.أخذوبه.الخطابمنخاطبهو:علىوقال.لمالكأخأوبهأبدًا.يتكحهالا

وتدخل،الثانىمنواحدةعدةإلاعليهايجبلاف!خدهأبوحنيفةوأما.روايخانأحه،-وعن

لملكنمسعود،ابنعنمنقولالقولهذاأنأصحابهبعضوذكر،الا!ولعا-ةبقجةفيغا

إسقاطهاالزوجأرادلوإذ،لهحقالعدةفإن،العدتينبتداخلفنقول.إسنادالذلكن!سف

ثم،سرقلو/فإنه-،والكفاراتكالحدود،-بعضفىبعضهافدخل،ذلاث؟لكخهلم

واحد.حدإلاعليهيكنلم،شربثم،شربلووكذلاث،واحدةيدإلايقطعلمسرق

والقليل،الكثيرالمالبسرقةتجبولهذا.قدرهفىلا،الذنبجنسفىوجبتفالحدود

الحكميفترقلمفإذا.قدرهلا،الذنبجنسلهالموجبلا!ن"والكثيرالقليلبثسبوتجب

القدر،جنسمنالجميعفإن؟وعدهواحدهبينيفترقلمالقدرفىوكثجرهقليلهبين

العدتينبتا-اخلقالفمن.يكفرأنقبلوطأثموطأإذارمضانفىالجماعثَفارةوكذلك

سببهاالتىالوفاةعدةمحلليستالوطء،سببهافإن،البابهذامنالمحللقةعدة:قال

نأبينفرقولاالوطء،الجنسلهاالموجبفإن،وكثجرهالوطءقاسيلمعنجبوهىالعقد،

اثنين.أوواحدًاالوافىيكون

وإنواحد،استبراءإلاعليهايكنلمجياعةوطئهافىاشسركقدأمةاشترىلووطرده

الشريكينمنلكلتستبرأبل:فقيل.الصورةهذهفي!نوزعواوقد.جه،عةالواطىكان

إلاالمشخرىعلىيجبلافهنالغيرهما،باعاهاإذافأما.ملكهمافىكانتإذاواحدًااستبرأءً

ذلكونحوإ،رثأوشراءأوبسبىالمملوكةالا!مةفإن:علهضاهأحديقلولمواحدًا،استبراءً

نأقبلوباعهاجاريةرجلاشترىلووكذلك.الواطئينبعددمتعددةاستبرآتعليها

نأعليهنقولولاالفقهاء:قالواحدًا.استبراءإلاالثانىالمشترىعلىيكنلميستبرأها

لاولهذايتعدد"ولمالملكتعددسبجهالاستبراءبأنبعضهمواعتذر.سرقند-ححبرأها

يعتقها،لمإذاويوجبونهوطأها،قدالبائعيكنلمإذاوثزوجهاأعتقهاإذاالاستبراءجبونلهٍ
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آخر.موضعلهالاستبراءعدةفىوالكلام.الرقسبجهافإنالعا-ةبخلاف

فإنهذاقالأحدكانوإنيتعدد،:قالأحدًاعلمناومايتعدد،لاأنههنا/والمقصود

حتىحاملتوطأ"لا:قالحيثالاستبراءبمجردإلايأمرلمصلمجهاّله!النبىفإن؟تخصيهالسنة

وإذا.يفرقولمالاستبراءبمجردالحلفعلقتستبرأ")1(،حتىحملذاتغيرولا،!ضع

بهيحتجماهذا.كذلكفالعدة،الواطىبتعدديتعددولا،العدةجنسمنالاستبراءكان

اللّه.رحمه-حنيفةلا!بى

نَكَحْتُمُإِذَا):تعالىبقولهواستدلوالاَدمىحقفيهاالعدةفقالوا:الجمهوروأما

الاَية!لمحوفَمَتِّعُوهُنَّتَغتَدُّونَهَاعِدَّةٍمِنعَلَيْهِنَّلَكُمْفَمَاتصَسّوهُنَّأَنقبْلِمِنطفَقتُمُوهُنَّثُمَائمُؤْمِنَاتِ

الموضع،هذافىعدةالنساءعلىللرجاليكونأناللّهنفىفقد:وقالوا،914:الا"حزاب1

يكنلملوإذ،وجبتحيثللرجالحقفيهاةالعإأنفعلم،الرجاللغيرعدةهناوليس

كانتفلو،عدةدلّهيكوناْنينفىماعدةعليهنللرجاليكونأننفىفىيكنلمكذلك

المو!ح!زاركألالهمىرةلا!!!،عِدَّةٍمِنعَلَيْهنَّلَكُمْ)فَمَا:!للمللّهمحضاحقاالعدة

عدةنفىفىيكنلم،للأزواجحقفيهونوعًا،للّهنوعًانوعينالعدةكانتولو،غيرهولا

حقففيهاوجبتحيثالعدةأنعلىالقرآنفدلالا"خرى،العدةينفىماالا!زواج

فإنالاَخر؟فىأحدهماحقيدخللم،لرجلينحقفيهاالعدةكانتفإذاوحينئذ،للأزواج

أمانة،عندهلهماكانأوواحد،علىدَيْنَانلرجلينكانلوكما،تتداخللاالآدميينحقوق

اْصحابمنالجمهورقالهالذىفهذا،حقهحقذىكليعطىأنعليهفإن،غصبأو

وغيرهم.وأحمدالشافعى

حقاالعدةعليهاوجبتذميةالمسلمتزوجلو:يقولبأنهحنيفةأبىعلى/واحتجوا

وهمذميا،زوجهاكانإذايوجبهالاولهذا؟اللّهبحقتوآخذلاالذميةلا!ن؟للزوجمحضا

ولما.القراَنلدلالةموافق،حسن:الأكثرونلهقالهالذىوهذا،العدةوجوبيعتقدونلا

الخلفاءفإنثبتوإن؟خلافهغيرهمعنيئبتولمسيمالاالراشدونالخلفاءبهق!ى

بسنتى،"عليكم:قالف4وبحمّهالنبىلا!ن؟الراجحهوقولهمكانغيرهمخالفهمإذاالراشدين

وإياكمبالنواجذ،عليهاوعضوابها،تمسكوا:بعدىمنالمهديينالراشدينالخلفاءوسنة

")2(.ضلالةبدعةكلفإنالاءمور،ومحدثات

الرجعة،ثبوتوهوالمراْةعلىحقفيهالهيكونأنللرجلحقاالعدةكونتماممنلكن

فِياللَّهُخَلَقَمَايكْتُمْنَأَنلَهُنَّيَحِلُّوَلاقُرُوءٍثَلاثَةَبأَنفُسهِنَّيَترَبَّعحْنَوَالْمُطَلَّقَاتُ!ةتعالىقالكما

فأمرهن،1228:البقرةأ1!،ذَلِكَفِيبرَدِّهِنَّأَحَقُّوَبُعُولَتُهُنًّالؤ،1228:البقرةا1!أَرْحَامِهِنَّ

.118صتخريجهمبق)1(

.(2676)العلمفىوالنرمذى(7046)السنةفىداودأبو)2(
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طلإقإلاطلاقاالقِرآنفىوليس،التربصررة5فىبردهاأحقالرجلوجعل،بالتربص

،!،غَيْرهزَوْجًاتَنكِححتَىبَعْدمنلَهُتحلُّفَلاطَلَّقهَافَإن؟!ر:قولهفىالمذكورةالكالثةإلا،رجعى

وليها،ورضابرضاهايكونبعقدلهتحلفلاتحريمهاأوجبطلاقوذلك023،،:البقرةا

فىبرجعتهاأحقزوجهافإنالعدةفىلزوجهاتماحالتىالمرأةأما؟!بالرجعةتباحفكيف

بلبها،أحقالزوجيكونولابعقا-فيهتباحبائنطا،قالقرآنفىوليسعقد،با-ونالعا-ة

بها.أحقكانلهحا،لاكافتخمط

إذامابخلاف،الرجعةبهايستحقفإنه،للرجلحقاالعدةكونفيظهر*!ذا/وعلى

يباحإنماالنكاحإذ،لهحقلاهنافإنهبعقد؟فيهتباحالتىالبائنالطلاقفىأوجبت

بائن،إلىيخثتسمعندهالطلاقكانلما،أصلهحنيفةأبوطردولهذاجهجعا،برض،هما

يسقطها،أنله،للزوجمحضاحقاالرجعةجعلرضاها،بلاالبائنيوقعأنوله،رجعىو

له.حقاتكونفلاإسقاطها،لهليسفإنهالعا-ةبخلافيسثفطها،ألاوله

عدةفيهلاسجلليسأنهيدويؤ.للتسويةموجبفإنه،بطلاقليسالخلعأنيؤيدوححذا

اللّه؟حقبحيضةالاستبراءفإن،بحبضةاستبراءعليهابل،الطلاقفىيكونكماالمرأةء،!

وأفاسد،أو،صحيحبنكاحوطئتسواء،موطوءةكلفىمنهفلابا-الرحمبراءةلاكاجل

،غيرهبماءماؤهيختلطلئلا؟الا!ولالواطىماءمنرحه!البراءةيجبفإنه،يمينبملك

لئلا؟الثانىالواطىماءلا!جل؟بالزنىالموطوءةعلىالعلماءقولىأ!حعلىيجبلاثوكأ

عدةإلاالمختلعةعلىيجبلموإذاوأحهرر.سالكمذهبوهذا.الزانىبماءماؤهيخخلط

لها.نفقةولاعليهارجعةلافإنه،أولىفاسدًانكاحًاالمنكوحةفعلى،بحبضة

فإنعدتهافىنكحتامرأةأيما:قالالخطاببنعمرأنطليحةحديثففى:قيلفإن

اعتدتثم،للأولعدتهابقيةأتمتبهادخلهـانزوجها،عدةأتمتالكانىبهايدخلرم

بعدةللثانىتأتىثم،للأولعدتهاببقيةتأنىأنهاقفهحىأنه:علىعنوكذلك.للثانى

تنكح.لمشاءتهـان،نكحتشاءتفإنعدتهاانقضتفإذا،مستقبلة

الاستبراءوعلى،الثالأثةالقروءعلىيقالالسلفكلامفىالعدةلفظلكن.نعم:شيل/

أنهاونحوهاالمختلعةفىقولهماكانإنوعلىفعمر-وحينئذ.نظائرهتقدمكما،بحيضة

فيكونقروء،بثلاثةتعتدأنهاقولهماكانوإن.بحيضهتعتدأنهاأرادفيكونان-ب!خبضةتعخد

قدبل:قيلهـان.بحيضةتعتدالمختلعةأنعنهثبتقدعثمانفإن؟للصحابةقولانفيههذا

بهقيلإذاالقولفهذاقروء،بثلاثةفاسدًانكاحاوالمنكوحة،بحيضةالمختلعةتعتد:نؤول

المسألتين.بينالفرقبيانإلىبحتاج

وقالأبدًا.ينكحهالاعمر:فقالللثانى؟تباحهلوعلىعمراختلففقد:قيلفإن
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ولو.تنكحلمشاءتوإن،نكحتشاءتفإن-الثانىمنيعنى-عدتهاانقضتإذا:على

بشبهةامرأتهوطئتلوالرجلفإنيتزوجها"أنالأوليمنعلمالشبهةكوطءالثانىوطءكان

حقيسقطلمبشبهةالرجعيةوطئتولوتعتد،حتىيعتزلهابل،بالإجماعنكاحهيزللم

.شىء؟الزوص!

وأ،بحيضةاستبراءالعدةكانتفسواء،العدةبقدرلهتعلقلاالسؤالهذاأولأَ:قيل

اعتدتالذىالمطلقالزوجأنريبولا.الصورتينفىواردهذاقروء،ثلاثةبسربصكانت

نأيمكنهفلا،غيرهزوجاتن!تحتىعليهحرمتافقا-الثالخةالطاغةطلقهاكانإنوطئهمن

منه،اعتدادهامدةفىونكحت-كالخلع-بائنةفرقةفارقهاإنوأما،منهعدتهافىيراج!!ا

بعقديتزوجهافإنماعدتهادىيتزوجهاأنأرادإذافهنا،ب!ضةتسخبرأأنقبلتنكحأنخل5

ابتداءتمنعالغيرمنالعدةفإنجديد،بعقدغيرهمنبعدةيتزوجأنلهوليس/جديد،

فاسد،نكاحولا،شبهةوطءمنلا،بعا-ةيتزوجأنلا!حدفليسدوامهتمنعولا،النكاح

حتىيجتنبهابل،نكاحهيبكللمزنىأوبشبهةوطئتإذاامرأتهكانتوإن"زنىولابل

يطأها.ثم،يسخبرأها

؟العدةفىنكاحهامنيمنعفكيفالوطء،منمعتدةفهذه:قيلوإذا

.العدةبقدريتعلقلا،لدْاأولأَ:قيل

انعقدالإجماعلكنعدتها،فىتنكحأنمعتدةلكليبيحإجماعولانصلاثانيا:وقيل

منعدةعليهاوجبتإذافأما.الناكحلغيرعليهاعدةلاإذ؟المختلعةمثلفىذلكعاى

منالخليةفإن؟منهعدتهاانقضاءبعديمنعكما،غيرهمنمعتدةكونهاالمانعفهنا،غيره

منمانعةليستفالعدة.ذلكلهيكنلمالغيركأ5بعدةكانوإذاينكحها،أنلهعدتها

يظنولكنآخر،مانعوجدإذاالغيريبيحلاواحدمانعوانتفاء،لحلهموجبةولاالنكاح

رجعية،الا!ولالطلاقكانإنوأما.غلطوهذا.عقدهلإباحةوجبتمنهالعدةأنالظان

الرجحى،الطلاقمنعدتهافىبشبهةوطئتلوكارتجاعهمنهعدتهابقية!ىإياهافارتجاعه

بينهما.فرقلا

ظاهروهومنهعدتهاتنقضىحتىينكحهالاالثانىأن:علىبهقضىالذى/وكذلك

يجوزكما،منهعدتهافىينكحهاأنللثانىعندهفيجوزالشافعىمذهبوأما.أحمدمذهب

لهفاسدانكاحاامراْةنكحمنكلوكذلك،منهعدتهافىالموطوءةيتزوجأنبشبهةلا!اطى

منه.عدتهافىيتزوجهاأن

:روايتانالا!صلهذافىلهوأحمد
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المباحوماء،الشبهةوطءماءبينليميز؟مالكمذهبوهويجوز،لاإحداهما:

المحض.

فمنالروايةهذهوعلى.كليهمافىلاحقالنسبلان؟الشافعىكمذهبيجوز.والثالْية

يجوزكما،الشافعىقولهوكما،منهعدتهافىينكحهاأنللثانىجوزمنأحمدأصحاب

الرواية.هذهعلىفاسدنكاحمنمعتدةلكلذلك

الواطىوهذا،الأولالواطئمنعدةفيهايذكركانهنا:وقال،نصهأنكرمنومنهم

قدوهى،الأولعدةوعدتهمفارقتهبينتخللبللها،مفارقتهعقبمنهتعتدلمالثانى

ألحقولدًاوضعتفلوصمالا،حقهلقدمكانالأولعدةوتقدليملهما،عدتانعليهاوجب

حقعليهاالا!ولعدةاْيامفىفهى،الا!ولعدةعلىمتقدمةالثانىعدةلكانتبالثانى

بعدولداوضعتلوأنهابدليل؟الا!ولحقعليهاالثانىمن/الاعتدادوفى،للثانى

حقللأولكانفإذا.القافةعلىعرضوالثانىالا!ولمنكونهوأمكنالا!ولمناعحدادها

.العدةمدةفىيتزوجهاأنللثانىيكنلمالثانىق5عدتهامدةفى

وعليهاْحمد،نصوهو،الصحابةعنالمأثوروهو،المسألةهذهفىالأقوالأشهرفهذا

.محررهفى-اللهرحمه-الجدتبعهوقد،أصحابهجمهور

وبينبيخهايكنلمفإنالمختلعةفىروايتينأحمدعنذكرنافقدالعدةمقداروأما

إنمافاسدًا:نكاحاالمنكوحةفىيقالأنوجبوإلا،شرعىفرقفاسدًانكاحاالمنكوحة

أعلم.واللّه.السنةبهمضتكه،،بحيضةتعتد
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بطلقةمعهوهىزوجتهمعتخاصمرجل-عناللّهرحمه-الإسلامشيخوسُئل

النساءيدعىمماالهّأبرأك:فقالت،طالقفأنتأبرأتينىإن:فقال.طلقنى:لهفقالت،واحدة

المذهب.شافعىوهو،الحقوقمنيبرأأنهوظن،طالقأنت:لهافقال.الرجالعلى

:جابفأ

.رشيدةكانتإذاالرجالعلىالنساءتدعىممابرىءهونعم

منأبراْتكوأناطلقنى:زوجتهلهقالترجلعن-تعالىاللهرحمه-وسمل/35332/

سدسيومكل،درهممائةعليكلهايكونبكفايتها،البثتوآخذ،عليكحقوقىجميع

تطالبهأنلهافهل:الكفالةأوالإبراءبحكمذلكعلىفطلقهابذلكالعدولوشهد،درهم

لاأأمذلك،بعدالبنتبفرض

/35432

:فأجاب

ذلكصح،بنفقةتطالبهولا.بكفالتهالولدوتأخذحقوقها،منتبرئهأنعلىخالعهاإذا

الجمهورعندفإنهوغيرهما؟مذهبهمنالمشهورفىوأحمد،كمالكالعلماء،جماهيرعند

ورضاعحملهانفقةوأما.وشجرهاأمتهاتحملكماوجودهينتظرالذىبالمعدومالخلعيصح

اْبراْتكواْناطلقنى:لهقالتإذاوكذلك،وجوازهوجودهسببانعقدفقد،ونفقتهولدكا،

علىيدلمماذلكونحو،نفقتهمنأبرأتكوأنا.بكفالتهالولدآخذوأناحقوقىمن

المقصود.

يجزلم-المالكىكالحاكم-الخلعهذامثلصحةيرىمنذلكعلىبينهماخالعوإذا

للولد،نفقةهذابعدعليه/لهيفرضأنلهيجوزولافاسدًا،رآهوإن،ينقضهأنلغيره

عقدًاعقدمتىمنوالحاكمالعلماء.قولىأصحفىحكمكذلكالا!ولالحاكمفعلفإن

نقضه.لغيرهيكنلمالاجتهاد،فيهجازفسخًافسخأوالاجتهاد،فيهساغ
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فبنتكمنهوأبرأتنىبكتابىلىجئتإن:لصهرهقالرجلعن-اللّهرحمه-وسُئل

أبو:فقاللا؟أمكتابههوهليعلمولمالزوجفقطعه،كتابهغيربكتابلهفجاءتلاثا،طالق

مايبينولمكثابها،منأبرأتهأنىعلىواشهدوا،حجرىتحتبنتىأنعليه:اشهدواالزوجة

ياقلتشىءأى:لهوقالالشهود،بحضورالزوجةأبووجاءساعةمكثإنهثم،الكتابفى

الطلاقهذاأنادعىالزوجإنثمثلاثا،طالقهذابنتأنعلىاشهدواالزوجفقالأزوج

لا؟أميقع؟فهل:صحيحالأولالإبراءأنعلىبناءالصري!!

:فأجاب

إقرارفهوالثانىقولهوأما.الطلاقيقعلميبرهلمفإنالإبراء،علىحلق5الا!ولقوله

شىء.بالثانىيقعلمفإنهيقعلمالا!ولكانفإن،وقعقدالا!ولأنعلىبناء،منه

معه،يخليهاماأنهأبوهافحلف،زوجةدهرجلعن-تعالىاللّهرحمه-وسُئل/

منخوفاإلاتبرهلمأنهاادعتثم،طلقةوطلقهافأبرأته،أبريه،أبوها:لهاوقالوضربها،

لا؟أمالطلقةالزوجةعلىتقعفهلأبيها:

:فأجاب

المعلقالطلاقيقعولمالإبراء،يصحلمحقبغيرمكرهةأبرأتهكانتإن،للهالحيد

أحدفىجائزذلكفإنلهامصلحةذلكأنالا!برأىوقدالأبحجرتحتكانتوإن.به

أحمد.مذهبفىوقولمالكمذهبفىكماالعلماء،قولى

نإ:الزوجلهاقال،مزوجةالحجرتحتيتبمةبنتعن-تعالىاللهرحمه-وسُئل

رجعتثمأوهبته،والفزعالضربشدةفمنثلاثًا،طالقفأنثصدافكمنأبرأتينى

لا؟أميح!ثولا.ترجعأنلهاهل:فندمت

:فأجاب

والله.الطلاقيقعولم،الهبةتصحلمالحجر،تحتكانتأو،الهبةعلىأكرههاإذا

أعلم.
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،مصاغمثل-مثمنةكسوةكساهاامرأةلهرجل-عنتعالىاللّهرحمه-وسمئل/

مالوعلبه،المخالعةمنهوطلبت-القيمةكسوةعنخارجاذلكأشبهوماوقلائد،،وحلى

فأنكرته،حقها،غيرعلىأوحقهاعلىبهليستعينمنهاحليةوطلب،عليهلهامستحقكثير

عليها؟بينةلهيكنولم،يلزمهوالثمنعندها،ذكرهالذىوتأخذتحلفأنهاويعلم

:فأجاب

لهوليسماممت!،فقدلهاالتمليكوجهعلىالواجبعنالزائدذلكأعطاهاقدكانإن

الاختلاعوأرادت،لصحبتهالكارهةكانتإنلكن،بذلكيطالبهاأنابتداءهوطلقهاإذا

ذمته،فىوالباقىإليها،ساقهالذىالصداقومنذلكمنأعطاهامافلتعطه،منه

أمرهاحيث،شماسبنقيسبنثابتامرأةفى!لى!حمّ!اللّهرسولسنةهـضشاكهاليخاحها،

أعطا*!ا)1(.سابرد

علىلا،ذلكونحو،غلامهويحذيها،دابتهيركبهاكما،بهلتتجملأعطاهاقدكانوإن

لمأوطلقهاسواءشاء،متىفيه/يرجعأنفله،ملكهعلىباقفهو،للعيهنالتماجكوجه

هناكيكنولم؟الإباحةوجهعلىأو،التمليكوجهعلىأعطاهاهلتنازعاوإنرطلقها،

لمأوشيئاأعطاهاهلتنازعاوإن.ذلكيملكهالمأنهيمينههمعقولهفالقول،بهيؤ!ىفعر

فالقول،ذلكغيرولاإقرار،ولاواحد،شاهدلابها،لهيقضىحجةيكنولميعطها،

يعطها.لمأنهيمينهامعقولها

باعأنهلأجلزوجتهفخاصمته،قماشهمنشيئاباعرجلعن-اللّهرحمه-وسئل

الرجلفقالقرابتهـا،منناسوجاء،الخصامفىوهم،عليهشنآنبينهماوحصل،ق!اشه

نإ:قالثم.وتزوجتخلىوإلاالناسمثلتقعدلمإنالمرأةهذهحضروا:الذينللناس

الكتابوأعطتفحنقت،تبرئهأنهانيتهوكانثلاثاطالقاكنتالرجللهذاكتابكأعطيتنى

لا؟أمالطلاقيقعفهل.للرجل

فأجابط:

لم،منهتبرئهولممجردًاعطاءفأعطتهالإبراءوجهعلىالكتابإعطاء-مقصودهكانإذا

.202صشيجهتضسجق(1)
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الإبراء،فىإلالهغرضلاإذ؟ذلكفىالإعطاءمقصودىكان:قالوإذا.الطلاقبهيقع

أعلم.واللّه.لهغرضفلاإيا-اعهومجردبهالادعاءمنيم!الصداقوتسايم

بينهنكدلهحصلالمذهبمالكىرجل-عناللّهرحمه-الإسلامشيخوسُئل/

أوقعتابنتكأبرأتنىإن:الزوجةلوالدالزوجفقال،القاضىقدامف!ضرزوجتهوالدوبين

الفقهاء،بعض!قدامالزوجةووالدالزوجفحضر.أبرأتكأناوالدهافقال.الطلاقعليها

لا؟أمالطلاقيقعفهل.إذنهاوبغيرحضورها،بغيروالدهافأبرأه

فأجالب:

وأحمدوالشافعىحنيفةأبىفمذهبالعل!،ء،بيننزاعفيهالمسألةهذهأصل،دلّهالحمد

كانتسواء،ابنتهمالمنشىءعلىيخالعأنللأبليسأنه:عنهمالمعروفالمن!حوصفى

سائرإسقاطيملكلاكما،يملكهفلابمالهاتبرعذلاثلا!ن؟تكنلمأوعا!يهامحجورًا

يلىلكونهثيبًا؟أوكانتبكرًاالصغيرةابنتهعنيخالعأدألهيجوزمالكومذهب.ديونها

الخكاح.علىيجبرهالكونهمطلقا؟البكرابنتهعنيخالعأنلهأن:عنهوروىالها.5

للمصلحة،المثلمهر/بدونيزوجهاأنلهيجوزكماطلقا،5ابنتهعنيخالع:عنهوروى

أدأالصغيرةالبكرحقفىيجوزأنهمذهبهفىوجهاالشافر!أصحاببعضصرحوقا-

خطأهو،الولىهوالخكاحعثدةبيدهالذىإنقلنا:إذامهرهانصفمنبالإبراءيخال!!ا

لغيرالطلاقبعدحقهاإسقاطملكإذالا!نه؟الطلاقبعا-الإبراءيملكإنمالا!نهب!جضهـ3؟

نأكلهمعندهميجوزولهذا،أولىالزوجمنيخلع!هاوهولمنفعتهاذلكفجوازفاندة

جازفإذا.الزوجذلكضمنإذابمالهاتخالعهأنلهاوكذلك،مالهش5بشىءالزوجيختل!عا

صداقها.نصفإسقاطإلاضررعليهايبقولميختلعهاأنله

:وجوهمنأحيدأصولعلىيخرخمالكومذهب

إليهذهبكما،الروايتينإحدىفىالطفلابنهامرأةويخلعيطلقأنلهالا!بأنمنها

وأحمد.معاوضةالخلعفىلا!ن"الطلاقدونالخلعيجوزومالك.السلفمنطوائف

وضررها،المرأةحقوقش5لتخليصهله5!هحلحةذلكيكونقدلا!نه؟عليهالتطليقله:يقول

.المالوغيرالمالبينحقوقهإسقاطفىفرقلاوكذلك

مالهامنبشىءالمرأةيخلعأنالشقاقفىللحكموايتينالرإحدىدىيجوزفإنهوأبضا،

نأللأبيجوزوكذلك.وغيرهمالك/،كمذهبإذنهبا-ونالزوجعاىويطلقإذنها،بدودأ

نأوله،الخكاحعقدةبيدهالأبأنالروايتينإحدىفىوعنده،المثلسهربدودنالمرأةيزوج
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بالولد،بضرلاماولدهمالمنلنفسهيتملكأنللأبأنومذهبه.الصداقذصفيسقط

فىالتصرفمنلهكانوإذا.ذلكلهجاز،اوصداقبعضلنفسهواشترطزوجهالوحخى

ويجوز.المسلمينبإجماعيملكهوذلكلفرقتها،طلبهإلايبقلمالخصرفهذاوالتملكالمال

للمصلحة.عليهالمولىرقبةبعضيعتقأنللأبعنده

وافتداءمعاوضةيخالعأنلهالا"بحجرتحتكانتإنالمرأةأنالا!ظهر:يتمالفثتد

منافتداءهايملكوكما،الم!،وضاتق5غيرهيملككه،،الا!بفيملكهالزوجم!نلنفس!ا

مصلحتهايكونلاقد:يقالوقدلها.م!احةكانإذاإلأذلكيفعلأنلهوليسالا"سر،

منالعوضلهبذلفإذا،منعهعلىيقدرلاوهويطلقهاأنيملكالزوجولكن،الطلاقفى

يكونفقدبالنكاحتستحقهالذىوحقهامهرهاإسقاطفأما.البذلمنمنعهيمكنهالمغيرها

يملكلاوهولمصلحتها،لاحظهباختلاعهاغرضهيكونقدوالا!ب.ضررذلكؤهىعليها

.بالاتفاقحظهبمجردحقهاإلى!اط

نإإبراءهيجوزلامنقولوعلى.والطلاقالإبراءيقعالإبراءيصححمنقولفعلى

حنيفة،أبىعندالصداقمثل/للزوجالا"بعلىوكان،نزاعبلاالطلاقوقعضمنه

لمإنوأما.المثلمهرعليهإنماالجديد:فىوعنده.القددمفىوالشافعىوأحمد،،ومالاث

اْنهاْحمدعنفالمنصوص،طالقفهىأبرأتنىإن:لهفقال.بالإبراءالطلاقعلقإنيفصنه

وهو،غرهلا!نه؟الصداقبقدرالا!بعلىويرجعتبرأ،أنهالزوجاعتقدإذاالطلاقيقع

الشافعى.قولوهوشىء.يقعلاالا!خرىوفى،حنيفةاْبىمذهبفىالروايتبمانإحا-ى

الإبراء.وجدقالوا:والا"ولونالا!مر.نفسفىيبرألملا"نهأحمد؟هبمأفىقولوهو

فإنهالإبراء،علىيعلقهلمطلاقاطلقهاإنوأما.الإبراءبهذاضامناالا!بيج!لأنوأمكن

شيئًا؟لهيضمنلاالشافعىوعند.غرهلأنه؟الصداقللزوجيفممنأحمدعندل!ق،يقع

أعلم.واللّه.!ثميئًاياشململا!نه

حقوقمنالزوجوأبرأتثلاثازوجهاطلقهاامرأةعن-اللّهرحمه-وسئل

لهايجوزفهل:الحملبفرضالزوجطالبتالحملبانفلما،بالحملعلمهاقبلالزوجية

لا؟أمذلك

:ف!جاب

الحمل.نفقةتطلبأنلهاكانالإبراء،فىالحملنفقةتدخللمذكركماالا!مركانإذا

لأنها؟الحملنفقةذلكفىيدخل/لمفقطالزوجية9تحقومنوأبرأتهبالحملعلمتولو
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وفى.الرضاعكأجرةالعلياء،قولىأظهرفىللحملواجبةوهى،النكاحزوالبعدتجب

منأنهاوالصحيح،الزوجاتنفقةجنسمنفتكونالحملأجلمنللزوجةهىايلآخر

بينهماتبقىلاأنهبمقتضىالإبراءيكونأنإلااللهم،الرضاعكأجرةالا!قاربنفقةجنس

للاَخرةيبقىلابحيث،المبارأةومق!ودهماكذلكالأمركانفإذاأبدًا،النكاحبعدطالبة5

الحمل.نفقةمنالإبراءفيهيدخلافهأ،بوجهطالبة5

والثلاثينالثانىالمجلدآخر
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والثلاثينالثانىالمجلدفهرس

ا!لوضوع

لاكاكا"-س-كاء3-لاس-كالالاكاءلاكاءلالا+لاءالمسمومةإبليسسهاممنسهمأصابهعهشسئل!ش

يحبولاالمؤنةعلىالقدرةعدميخافأنهغيرالزواجإلىنفسهتخوقعازبعنسئل:ا

"-كا؟لألا?+لا،،لأ!-3!لاسلالا3،سلا،3377!77-!؟س؟الزوا!بتركيأثمشهل،شيئاأحدايسألأن

/6/لأ؟ذلكيجوزفهل،آخررجلخطبتهعلىخطبرجلعنامشلء"

يجوزفهل،عليهاينفقوهوعدتهافىرجلوخطبهها،زوجهافارقتا!هـأةعنسئلرزَكأ

سكا،ءكا!-سلأ+ء!!3?عر!سلأ333-3لأ+لا،،7لاع-77-لا-كا3لاءسلا3لاس؟ذلك

فهل،يومهافىوطلقتتزوجتالعدةوفاءوبعدثلالْا،زوجتهعللقرجلعنسئل

لأءكالألار3لألأ!لالأ77?333ء؟يراجعهاأنعدتهاأوفتإذامعهايتفقأنلللأويجوز

وأوصل،اَجلومنهعاجلالمهر،منهعلىمعهواتفقرجلابنةخطبرجلعنسئل

رجلجاءهذابعدثم،بالنفقةيواصلهم،وهوسنينأربعمدةمنالمعجلوالدهاإلى

لاسلأ"33ع3-لاس!لا7لأ،ى-ءى33الا!ولالزوجومنعالمهرفىعليهوزادفضطبها

77++لاذلك؟لهيحل،هلخالهوبناتعمهوبناتأخيهامرأةعلىيدخلرجلعنسئل

فوجد،الدخولعلىعليها،وعزمينفقسنينمدة،ولهبنتعلىأملكرجلعنسئل

لأ77س7لأكا3لأة-ْلأ77؟سلا"؟73لا3-+كا3غيرهزوجهاقدوالدها

سنينمدةبيتهفىالزوجعندمقيمة،وهىولدانساولههثلاثازوجتهعللقرجلعنسئل

لا؟حكمعليهالهوهل؟عدهصتتأكلالذىالا!كللهايحلفهل،وتراهوبراححا

كاكا-س--ءس*!ع3!كا33؟النساءعلىدخولهيحلهل،الفساءكلامشبهيخكلمرجلعنسئك

!-لالألا7ة--لأ!3،3،33ء337لألأ7لاالعبادوبينوعبادهاللهبينالتىالأسبابفى:فصل

12

12

وشروطهالنكاحأركانباب

751!لأ/7366كاسوالتزويجالإنكاحبلفظإلاالنكاحيصحلا:قالمنعهدة-

61!لأ!--/"3لأ؟النكاحيصح،حلمسلمةامرأةنكاحقبولفىذمياوكلرجلع!تسئل-"،

71لا!7كا؟العقديص!!فهل،مرضهفىتزوجبضهـسعنسئلث""

وجعلواولىلهايكنأببها،ولمغيبةفى،فزوجوهاالبلوغدونبنتلهرجلعنسئل-ة!

71لأ!3س/7/لا،س؟العقديصحفهل،أخوهاخالهاأنوشهدوا،حىوهوميتاأباها
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اْنهادعتبأجنبىحاضر،وجاءتالنكاحفىأبيهاووكيلوأخاْبلهاامرأةعنسئل-!

3،3ة!3!-"+-!ععسس/ءلأ*!لاءس73!لالألاكا!!س+لا!333،6+،!--؟!ممر"!/!39؟والشهودالأجنبىوعلىعليهايجبفما،أخوها

لألاسلأ/سسس/"ءص-7-ص!/كا//س3/*333؟يجوزهل،النكاحعلىالبالغالبكرلابنتهالأبإجبارعنسئلةة؟

واْبوها،للعاقد:اعقدأهلهاوقال،فأبتلهالقرابةخطبتوقد،بالغبنتعمتسئلقي

*ء3!3/لالأس!3لا7+؟لأ+لأ!!3333333!لأ،لاءسء3-عس،س7//لأ*س3ء!لأ*!7،كا!،!"عملأ!33لالا!،7،3،،ط33-لأس؟يجهاتزويجوزفهل،ضرحا

عليهاعقدقدالعقد،وكانحينيستأذنها،ولمأبي!ابولايةبكراتزوجرجلعنسئلثإش

77!/سلاس!س/لاسسسس--ع-كا-لأ؟مفسوخاالثانىالعقديكونفهل،الدخولقبلفطلقت،قبلهلزشج

س+3!!3د3!+3لالا!لأس!337،"*63!ص"33"عاقايكونلاذلكفىوالديهعصىوإذاالنكاحعلىالابنيجبرلا-

ماتوالدهأنالمعروفونوشهد،إذنهبغيرتزوج،وقدوالدهحجرتحترجلعنسئلث!

3-ء*/ععلأ7!!س"7//!!سلالأ/دكا333؟!ى*!3-!///333؟*3333لاس3---3؟العقديصحفهل،حىوهو

،حضورهفتعذرالولدالعاقدفطلب،مالكىوالعاقدولدولهاامرأةخطبرجلعنسئلث!

!!!!سلأ!!ول/سكا!!33!3لأ+س،-3-*3ع"/-!!!!لأ!3؟العقديصحفهل،تزويجهافىالعاقدوأجاب،بغيرهوجىء

هربتالعدةانقضتفلما،زوجهاعدةلتوفىمكانفىأخوهاخلاهاامرأةعنسئلثا؟

لأ!لأ!ور!3لأ936-3!!لألأ؟العقديصحفهل،غيرهولىلهايكنولم،أخيهاإذنبغيروتزوجت

لهفهل،أبيهامنوصيةمعهوليساًبيها،أبىجدهامنبالغةتزوجرجلعنسئل-""

*3?!-73ء!ء"7ء!ءلا363!"!"**س.+ء/كالاع،+---3صس"6/!+.3-؟-سكا---3+ص!؟عليهاغيرهيوصىأنأو؟ولايةعليها

المرأةعلى،فهلعنهالمالصاحبصالح،ثمإياهليزوجهاامرأةولىبرطلعمنسئل!

!لالأ7-س----!---!ءس-ء73--لا-*+لأ!33.سع""س-333!.33+!!//3!373!/ى?،7-ء333ء-33-.لالا!لألأ-لأ!س-!33*لا/33ء7كا؟دركذلكمن

لأولاد،فهليصلحمنخطبهاثموماتبهاوتزوجأعتقهاوقدجاريةلهرجلعنسئلث"!

س-س!-+3كا!-!سع*!//س!ء-ص!ء77+لا-*!+.كا33لأ،/*!لأ/!لا،رر-!3333،33!7/7/لا//3كا3لأ+س33ء+لاسسءلالا؟يزوجوهاأنسيدها

"لالأ!-!3!!ء*"/!ء/س./+"!لا3/3/كا!وطلقهاباَحْروتزوجت،وطلقهارجلمعتقةتزوخرجلعنسئلث"

333!+3!3333ء6///لألأ/*لأ33لأنكاحايعقدواأنعادةلهمولا،البحرعلىنازلينأعرابعنسئلثإة

س--لأ3-!!س!،!*3*3لأءس3!777-كا!!لألألالا؟الكتابيينأولادهعلىولايةلهيبقىهل،أسلمرجلعنسئل-":

اًعطيكمابالطلاقفحلفليتزوجهارجلمنهطلبهاوقدمعتوقةجاريةلهرجلعنسئل:.ة

لا3ء+7ء+لا،لاءلأ،!لا/!*؟3!لالا،سسسسلاء3!!3/-333+ء-9لأ؟زواجهافىرجلاوكلإذاالطلاقيلزمفهل،إياها

لاسس-سء!.!،+ء!33،سسورء؟منعهللحاكمهل،عدلوشاهدىبولىالأنكحةعقوديعقدعهكأسئلث"

فهل،فسقهميعلمبشهودف!طءالحاكمغيرولىلهاحرةامرأةخطبرجلعنسئل-!

3!./ر+لالألالألالالا-لا"لا+لا!ء333633!لأسلاس--3-33!33كاس3س3كاكاص77+--عءس!!كاسسء33عء-3!-سس!لار3-لأ!7؟بشهادتهمالمرأةنكاحيصح

-3+3333!3-لأس.ء-!-*3صص3كاس733ءلأسد-.دلاع!-!!/س333/+لأ!!صص"...تستأمرحتىالا!ليمتنكحلا":الحديثعنسئلث!

بإذنهاعليهاالإشهاديشترطهل،شرعاالزواجفىإذنهايعتبرالتىالمرأةعنسئلْ-!

226

18

91

23

23

24

24

24

25

25

25

26

26

27

27

28

92



لوليها؟

لأ+!333؟نفسياتزوجفهل،أحدلهايكنولمسنينعشرولهايحييةعنسئل-ا!

!3لا؟يزوجهاأننائبهأوللحاكميجوز،هلأبوهاماتالبلوغدونصغيرةعنسئلثا:

يبلغولمسنةعشراثناوسنهاأخوها،إلاولىولاأبلهاليسيحييةبنتعنسئلئر"

3"33333لا3؟ذلكيجوزفهل،بإذنهاأخوهاعليهاعقدوقد،الحلم

لأ++3لاسلالالأ+7-7-لاس/!3لأكا!سسكا-لا؟لا-لا؟الحاكمجهايزوفهل،البلوغدونبنتاعنسئل-!

بعدأخلهاوجد،ثملهالحاكمزوجهابلغتفرباها،فله،صغيرةوجدرجلعنسئلش

ر.ءس4؟صحيحالنكاحهذافهل،ذلك

عمهايزوجهاأنيجوزفهل،لهكارهأمهاوزوجرجلطاجهاوقد،يتيهبحتعنسئلث""

!!سلا+373س-777!77لالأءسلا3س/+؟منهاإذنبلاوأخوها

وأخذوهاالمملكةفىأنهاأناسادعىبأيامذلكبعدثم،امرأةتزو!رجلعنسئلثإ،

/ص7،لالارسلأكا+"33/3ء؟حاملوهىأخذهايجوزفهل،حا!رايكنولمونهبوه

-لا7*لالا3-لالاسسسلا!س3دثاحدلمالككانواإذاغهقغيرمنبالجوارالمماليكتزويجعن"شئل

ابختهبرضامغربىشريفغيرجللربالغبكروهىابختهزوجشريفرجلعنسئل-ء

استيرارمعالعقدفىقادحاذلكيكونفهل،بالرضاالا!بعليهايشهدولموإذنها

33!/لا-لأ36-!لا!لاءلألالألأ-،لأ//!س،73لالاكا؟وبعدهالدخولقبلبالرضاالزوجة

7ءس،لألاسس3كاكاكا!7/يصلىلافاسقوالزوجابنهمنأخيهابنةزوجرجلعنسئلث"-

!77-!77لا؟يتزوجأنلهفهل،الزواجوقصدنفسهحبسوقدعبا-لهرجلعنسئل؟"

العقديكونفهل،معتقهاإذنبخيرالملوكبناتبعضعتيقةتزوجرجلعنسملش

لألالا،لا333"لالأ?33سلا77لاكاس+لألا7؟صحيحا

فأبى،السلطانيةالجهاتمن:لهفقيل،نفقتهعنفسألامرأةخطبرجلعنسئلئر

/333/سكا/،س،/33/لأع3عىلأء*!لا7لا3ءلألأكاءكا/؟/7لا3ء3لأ3لأ،س+لأءلاتزويجهالولىا

منهالزوجةفبانت،فسقهالزواجبعدلهتيبنثم،لشخصابخفزوجرجلعنسئلث!

لاع"3س3لا-3لا--؟تزويجهعلىالإقدامللولىيجوزفهل،بالثلاث

ء!!ءكالا3-!.!لألألأ+2لأكالأ+لاسلالاكا!!77لأ-!لألألا!7،لاسلالا؟73؟تزوخ!هل،الرافضةعنسئلث"

الرجالمننكاحهيصح،هلالخمسالصلواتتلزمهلا:يقولومنالرافضىعنسئلثإة

علأكا،33!333لأكا!علاسء3،!لالأ3لأكالالا/لا-ر7؟الرفضمنتابلوالحكموما؟والنساء
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النكاحفىالمحرماتباب

/ع./!كا?-،لأ!لالالأ33!لالاءس?---س--333،3+!-!لالأ.!لأ!ء!!--+--سوصهرانسباالنكاحفىالمحرماتفى:داعدةثإ،

المذكور،جدهسريةتزوجوقدابنولهتوفىثم،بكتابسريةلهكانرجلعنسئل!!

!سلا---!-سلاءكا!سلا!7لأ!/،س.!3لالا-"!+ع3ء!3س،!---عس/؟/33-/-3ء3،3-+لا/3-3-ء/س33?-،333ء؟ذلكيحلفهل

وخالتهاالمرأةوبين،وعمتهاالمرأةوبين،الا!ختينبينا!معتحرليمفى:فصلثا؟

-!سس33سع!س!ص!ء!!-3كاس!!سسسسص!*!سس-+33-3ّ3!س*س*س"3/3+*-س!7+لالأ-ّ/س/3سكا-لأ"لأ-لأء/كا"النكاحبزواليزولالجمعلىمتحر-

.هذااْنفقهذاأنفقوكلما،ابنتهأوهذاأختهذا،وهذاأختهذايتزوجقومعنسئلث"

3+33!/33/"لا!لا/+لا--س!كا!!ى!لأ!لأ3ْ!--3"!لألأ-33؟ذلكيحلفهل،الا!شياءجميعفىوكذلك

فهل،وابنتهخالتهبينبها،فجمع،فتزوجبنتولهإنسانبخالةمتزوجرجلعنسئل!

لأس."3؟سص!/!ءع3لا7"-!،37كا7/73لاسس*/-3433-ء؟يصح

يجوز،فهلالا!بوينمنلهأخوابنةرجلخالةبينواحدنكاحفىجمعرجلعنسئل؟

لأ3/""لالاسلأ-"!33لالألألألأ-س"ى-ص7"ْ+"كا*ّ*لأ!//!سلالا33َ"لا"لا"-لأ"!!س/لأكالأ؟بينهماالجمع

كا33!كا؟وطؤهالولدهيجوزفهل،لولدهملكهاثمووطئهاجاريةاشترىرجلعنسئل-":

يدخلأنلهيجوز،فهلالإصابةقبلوطلقهابهايدخل9!لمبامرأةتزوجرجلعنسئل!رزً

3*/-3333+3+!لأ!3ةص3كا3لأص7س7لا/"/لا!س333/ءلألا.333-ص*+علا3لأ/،؟البنتطلاىّبعدبالا!م

تزوجتثمأشهرثمانيةمطلقةفلبثت،ولدهمرضعةوهىامرأتهطلقرجلعنسئل!

!لا-3-"-صلا!سصلا3،3كا*7!لالا!لأس،37،7/لألأرلا///!!ء33!ص!!لأ*كا-،لا33-سء!لأ؟3/لاكا-6آخربرجل

،سنتانالعمرمنلهولدا،من!ا،رزقسنينثلاثمدةمنامرأةتزوجرجلعنسئل!

س،لألألا؟كا-+-ء!س-7!7سكا//س؟ع3لار.؟لا3!3س33/لا،337،عءلألألأملأ3حيضتينإلاتحضلمتزوجتلماأنهاوذكرت

أخرىا!رأةحضرتثمثانفتزوجهاعدتهاقضتأنهاوحلفتادعتمطلقةعنسئلب"

!3!لالا؟!7"!لألالاكالالأ33ْلأ3!"لا"7لالاس33ذلكعلىالزوجوصدقهاحيضتينحاضتأنهاوزع!صت

3ّ/كا،37"سى3لأ!!-!!س33/ءس،،،ى7واحدةبحيضةونصفشهربعدفتزوجتبانتامرأةعنسئلض

طلقهاثميصبهاولمبهايدخلولمبالغاتكونأنهاعلىالعقدعقدرجلعنسئل-!

فهل،ثلاثاطلقهاثميصبهاولمبهايدخلولمآخرشخصعليهاعقدثم،ثالأثا

لألا!؟لا7لاكار3/لا3!!+3!كا!لاء-+:333!ء3؟لاسلا؟لا"؟بهايتزوجأنأولاطلقهاللذىيجوز

عليهايعقدأنيجوزيصبها،فهلولمثلاثاطلقهاثمبكرا،بنتاتزوجرجلعنسئل!

67،!لاو+ءلا/-لا//لأ/333-سسص3س3333-ءسس6لاعلأ،3!ءم3لأكا+؟لالأ/لا63--ر!3سصولا؟نياثااعتهد

طلقهاللذىثاننكاحبدونتباحالثلاثالطلاقبهاوقعإذ!المرأةإن:يقولعمنسئلرز!

ثلاثا

-33عبدىعتقإذنفعلىفعلتهإن:قالإذافإ،:فصل-""
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ناسياففعلهشيئايفعللاأنهالنذرأوالحرامأوالظهارأوالطلاقأوباللهحلفإذا-

3؟رعليهالمحا!فبأنهجاهلاأو

!7سلألالالألألالالألا3لأكا33لأ3-كا7لا33ء3سالمرأةبهتحرمالثلاثالحللاقأنفى،الحك!-

لألأس3!3!"لألأ33لا!7لألأ!لالألأر7لا"لألأ-لألأع؟يناليهبملكيطؤونوالنصارئاليهود!ل-

لا3/دلاالثا،ثالطلقاتم!توليسللنكا!فسخالخلع-

دلألأ!337ء3لأ،لأس/لالاس!ىمبئلابنكاحإلاحرمتالثلاثالطلاقوقعإذا-

!+!/لا/،ء33لالا!عس3سسلألأ-!لاءالتحليلونكاحالمت!!ةنكاحبينالنهرق-

ثمسن!تأربعصحبتهفىفمكشتببلوغهاأمهاوشهدتبيحييةتزوتَرجلعنسئلض

لالالألا،لا3لألألاكاس337،لألا7لألالأ-بالثلاثمنهبانت

بهاودخل،ال!تصردونمسافةفىووليها،أجنبىبولايةامرأةتزوجرجلعنسئل!"

ذلك؟لهفهل،غيرهزوجاتنكحأنقبلردهاأرادثم،ثلاثاطلقهاثمواستولدها

فهل،فاسقانكاحهاوالىوكان،ثلاثامحللقهاثملسختين!نامرأةتزوجعمنسئلث"

لاء3،3لألا.لالاءلا37لألألالاء3ء،لألالا--لألأ!لأ/صلاسكالأ7؟الفاسقعقدبصح

،الثلاثالطلاقبهوقعوقدالحراميأكلفاسقوليهابامرأةتزوجرجلعنسئل:

لألا؟7لا،7-دعلاس-3س-3ء-3-!3لا-؟رجعتهافىالرخصةبذلكلهفهل

دينار،نصفسنةكل،دنانيرخمسةصداقعلىمصافحةامرأةتزوجرجلعنسئلثفي؟

كاسس3ع33لا3؟النكاحيصحفهل،وأصابهاعليهادخلوقد

--7/لا3333لاآخرزوجلهافطلع،أيامامعهوقعدتمصافحةتزوجرجلعنسئل:

عنا-فقعدت،زوجالهاأنوشرطسيدهاوباعهاجهازووسافرمتزوجةأمةعنسئلث":

لأ+لأ-لأكاءسفتزوجتفأعخقهاالموتفأدركه،أيامااشتراهاالذى

فهل،الشرعيةالعدةعلىتزيدررة5كأ5امرأتهطا!أنهعدولعندأقررجلعنسئل!

س-3س؟الآنلهتزويجيالهمبجوز

فهل،شهرينبعدفولدت،أصابهاولابهايا-خلولمبامرأةتزوجرجلعنسئل-!

س-لاءكا!33لأ33لأ؟النكا!أَبص!!أ

عنها،ويعزلشهرينأوشهرامديخةكلفهـ!البلادفىيسيرركاضرجلعنسئلث؟!

لالأطلق؟سافروإذاإقامتهما-ةفىيتزوجأنلهفهل،المعصيةفىيقعأنويخاف

هوهل،لزوجهاتحلالدبرفىالرجلوطئهاإذاالمطلقةالمرأةإن:ؤ-ال3تعهسئلثإ:

الزانيةنكاعَ-

؟تستبرئوكيفالمختل!ط،حكم-
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الكفردارمنالمهاجرةاستبراء-

العدةفىالنزاع-

337--3-!-ء-كاس"3!/+!كا-لا"ء33ء!لأ3؟لألاس-33(؟تحلومتى،استبراؤها)الزانيةنكاحفىمسألتان-

57س/كا/لاسكاسكاكاكا!ع+ع!7لا/كا9لأ3333؟لا؟-/؟33كا!كا-ع3رءلمفي،مشرِكأَوْزَانإلاَّيَنكِحهَالا،ل!:قولهمعنى-

7377سس!2-لاسلألأ733/+س"-333كا3*7عفيفةيتزوجأنيجوزلايتبلمالأ-ىالزانى-

87/َلأسلألا!!77-لأس،6لا،؟3ء!سلأ!لألأ3777ول33"سلاءسسلالألأسلا،،لألأس7عسسسلا،3المحصناتم!خى-

7387لالا!،3/كا!،733-ءعلأع!سلاءكا3الإماءبالزناتعرفوإنما،بالزناتعرفلاالعربعندالحرة-

3397-3333!3+لأس!33333!36لا!لا-ىلأ+7!أَخْدَانمتخِذِيوَلامسَافحِينَغَيْرَمحصِنِينَنم:تعالىدههـلهمعنى-

08،"!-+كا-لأ!3+3!-سلأور،-!!!+-77س+/،*6س!73733لاكا//7ء؟3333!33!333/ء،!37رسء3ءع--3333ء،7الزانيةلوبه-

18//،كاكا!لأ+7"!لا!*+-س3سلألاى6لا+!لألا!3333!*،(7/37ع3؟؟كا3!+صلاىص3لاكا3-سمنهعمروموقفالسرنكاح-

618*س*كاس----لا!"!صلالأس6سس/سس-/+7+لأ377"لألاءس7ء3!،3لأ!لأءع777!لأكاءر3،سلالألألاس7كا"!لاالنكاحفىوحدهالإشهادحكم-

28،،/-لاسء،لا،ص!ء7!?!!+س7/،!لالأ--!لأم!3،لألأ/33لألأ7،،لاص3كا-النكا!دونالهـجعةفىالإشهاد-

28لا!/"!?كاس،سسلا!!كا!37َ!صكالا!!س33،*!،؟كا"3لاس!7لا"ء73لالا!؟3كا333لالالالاس/!36ينهدلثاافهـ!طيشتر

338+ء"لأ3333333لا34م33لألاءع-3لالالا3ءلالالا/كاكاسكاكا!7-!3/لأ333-3ء37ع/،لأوتأخيرهالصداقتعجيل-

38-سلا---+لا!3!+3-!3لأس-سلأ/"733/3337-!لالا33+*7-!!كاكاسء//كاكاكا!"لا-7"لا333"لألأ37ء!لألألاالنكاحفىالولىاشتراط-

48ور،-*لألأكاءلأس*،!س!!لاعكا7!لا339!33س-سكا-كا336!33،لأ!لأ7ء377لأ،لالا/لأ3لاكاكا"لا7كاالشغارنكاحتحر،مفىالهطة-

48!//؟/*+3337/!3333.+س+س*3؟لا/َ*7-ّلا؟بالعربيةيكونأنلابدوهل،معينلفظللنكاحهل-

68لألأسص-/0303لا!3لألاء+-+لا+333،.!؟لأ+لأ-!7/733س77لاع؟7-ءع"++ء+7-ة33؟أبيهاتزوجهل،الزنابتعنسملثإ"

يطلبوهو،بنتابعدفيمامعهارأىو!دشبوبيتهحالفىبامرأةزنارجلصتسمل!

3388*!لاء!7؟؟لأ-!3،377/7لالا"لا،سرس!!س؟س!!3!33!7/لالا/لالأ؟!!!!كا?؟غيرهمنأومنههليعلمولم،بهاالتزولخ

88سكاءع!!!333-*3؟البنثيتزوجأنلهفهل،بأنثىفأتتمنهوحيلتبامرأةزناعينسئلث"

رجعثموطلقهاحقهافوفاهاأجنبجارجلاامرأتهعندووجدبيتهإلىطلععينسملة

709ء-كاَلأ72-لا+/،لاس/ءلاس!3"لاس،-،-+-كا!+73لأء333333ءكالالاء-لأكا/3ء3أجنبىبجنبوجدتأنهاوسمعوصالحها

39+*3!3ْلأ3/!.لأ3!3!333،لأ+لاسلأس!لالأ*ءّ،لأ!!-33؟7/ص*عكا!كا?/!ص73لا-س33/7لاعسالزنامنابنتهتزوجرجلعنسئلث"

19---سلأ؟بهايتزوجاْنالمذكورللولديجوزفهل،الزانىوماتبامرأةزنارجلعنسئلثإ؟

19!ءكا-لأ،لالا-كاءر7!لالاس؟يحصنهاولايحلؤهاغيرهأنيعلموهويطؤهاأمةلهكانعينسملة

03/19/؟لالا!لاملالالا*.3ء+لا!-ء-كاسم3333س*كا+سع؟وطؤهالهيحلفهل،تزنىجاريةلهرجلعنسئلث"

ما"لامسكفتردلاامرأتىإن":ا!فيغ!اللنبىقالالذىالرجلحديثعنسئل،

29ضكاكاءىسسلأس+!!،33،3سس3لادس6الالالالا/3+؟س7،ء!ىكالاكا،4لاكالأ///33ءكا3لالا!/؟لكذحنى5

49ص-!+!لأْ!93ّ/-+//-*"/3-!!م+ص"ص7*!لأسلاكاء!3---3-3س!337لالاكا!!7ء"لأ+لاء!النكاحفىالنيةاعتبارفى:فصل!
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لألأ37-كالا//لاكا-+لأ--!363!ْلا"لألأ7!3لأ7لا؟صحيحهوهل،اليومالمعروفالتحليلنكاحعنسئلثج؟

مصرأهلتحيلاستحلتحتىبيتهفىعندهوبقيتامرأتهطلقعدلإمامعنسئل-ا-

جهاوقرو

المستحل،وهوثانبزوجوتزوجتالعدةأوفتثم،ثلاثازوجتهطلقرجلعنسئل!

؟يجوزالاستحالألفيل

كا؟لاأمالعبدمسألةتصحهل:سئلثإ:

صحيح؟النكاحهذا،فيلللأولليحلهاغيرهفنكحتزوجتهمعحنثرجلعنسئل-":

زوجاذلكيكونهل،البلوغدونوهوالنساءبهاستحلتإذاالصغيرالعبدعنسئلثنر!

/؟الجماعيدرىلاوطو

النكاحفىالشروطباب

لأ/النكاحفىالفاسا-ةالشروطفىسئلثة!

الشروطهذهفىالعلماءأقوال-

كا3ءسلا/لا+ء-333/لألأ"ءالشغارنكاحإبطالعلة-

الفاسدبالمهرالنكاح-

33+/لأ*ء،!3/."3?/+لأ*!ءلاس777لالالأ،3لاد،3لا/!33ععص3،كا/لألا-ءيصحالفاسدالشرطسعالبيم-

استئنافإلىيحتاج،فهلوهوهىالرغبةقصدثمشرطهأوالتحليلبنيةالمرأةنكحإذا-

رس!لاسلأص3.،-كا!،+2/33333لألأ*33/س3/لا/،؟الأولالعقداستصحابيكفىأم؟ع!تهد

منينقلهاولاعليهايتزوجلاأنهالنكاحعنا-عليهفشرطبامرأةتزوجرجلعنسئلثبز!

//?-لا-!لا!لا،+7،3!6/7+!لأءكا-عء---3-،"لأ+لأءكاءكا.س3َء3؟ع-3لألا33،لأ33!كاعرلأمنزلها

هل...دارهامنيخرجهاولايتسرىولاالزوجةعلىيتزوجلاأنهشرطع!كأسئلث"!

لألأ--لا-ء!!333-؟بهاالعمليجبصحيحةتكون

عندهميسكنأنهأهلهاعليهواشترطسنينعشرعمرهابنتاتزوجرجلعنشئل:

ذلكفأخلف

كا3كا،كا،،-77"ءلأ!!ع-لا+؟*أبيهمنزلفىيسكنهاألابالشهودامرأتهعلىشرطرجلعنسئلثإء

+77ءرس--سسلالأ!7سسس/سطالقاتكونبهايتزوجامرأةكلأنعليهوسرطواتزوجرجلعنسئلش

لهفهل،ينكحهاأنلهبداثم،فلانةيتزوجماأنهبالطا،قحلفرجلعنسئل-"-

ر،77!لألالألا-سلالاسسسكا-سلا./33س3!ءس،3!،--33ءسى*؟كالا-لالالا3،ءكاكالأىلألا--،7!3لأ3+337-!كالا7؟لكذ
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النكاحفىالعيوبباب

تفسخأنلهافهل،برصابجسمهرأتدخلفلما،برجلتزوجتامرأةعنسئلثإ:

؟النكاحعليه

99،لا7/سلأ*،لاء//-س!!!3/؟!!؟النكاحفسخلهافهل،جذوما5فظهربامرأةمتزوجرجلعنسئل!

9،/-س!*لا!3*3!ء"*+كا!صم.!7،لأ!/كالأكا،،،33س*/سدمهاينقطعلامستحاضةفوجدهابكراتزوخرجلعنسملثبزش

.7لاء+!/7!!9؟7؟النكاحفسخلهفهل،ثيبافبانتبكراْنهاعلىامرأةتزوجرجلعنسئل!

الكفارنكاحباب

33لألاسكالأ/3،3كا"سفاخمنلانكاخمنولدتا):ح!دهست!قولهعنشئل:

كاسسع!3333333!م-"!*ءكا77/،س3/لأ/و/و33-3!لأسلأ؟صحيحأهو،الرسلبعثةقبلالنكاحعنسمل-ة؟

منمنزلتينعلىالمشركونكان":البخارىصحيحفىعباص!ابنحديتعنسمل!

صء،!/7َ!سركا+؟-33عص33!سس/سسلالاكا،،س/33ء3لا3"...لخبىا

3+3-!+ءصلألأسس!سكا+-لأ-!-!لأسء3ء7/3!لألالأ!33لألالأ+سلأ!ائمشْرِكاتِتَنكِحوالأوَلا:تعالىقولهعنسمل-"!

5333!ء3،،!،،،ط/3؟اليمينبملكوطئهنعلى/الدليلما،الكتابياتالإماءعنسمل-اش

6!!س-!وكالا+كالا!لأ-+*؟لأ،لا!لالالا3لا.333؟كا؟!ء77+!3،!*كاكا،-كا،73كالا7لالأ?-س*!-*33"صلأ-؟33،!7--لاالمجوسيةالا!مةحكم-

7س-333لأس-كا3؟33+3ع6لأ77-!لأ-ء-كالأ73+سلأ9//"3سسس/سس/ر3كالالأ-لأ!73---مالكتابأهلعلىالمسلصيئنساءريمشفىالعلة-

.ء.ء.ءا"

ع-3ء3!-3؟333كالا7أصليئعلىمبنىالمجوسيةعلىالكلاماددىسمل-ا

إلىرجعفإذا،بالطلاقحلفثمبكفرهوحكمالكفربكلمةتكلمرجلعنسملزر؟-

،،ء+!كا،!كا---لأ.33!سسس3،لا،لا773لألأ7؟تحليلغيرمنالنكاحيجددأنلهيجوزهلالإسلام

الصداقلاب

الصداقتخفيفالسنة-

33لألألاالصداقفىالمستحب-

!723لا33لا*!كا-كا*!!،!سلألأ،-!!لا،+كالألأ!3!صلاكلهالصداقتعجيلالا؟ولهـ!-

،يموتثمفيعطيهمقدمعلى،ويتفقامكتوبمعينصداقعلىيتزوجرجلعنسئل!

3!-3-لأ----علأ-لالا3؟سس-!كا!لأكا77ء-لأكا777!سلا/3!لأ3سس-33333377لالا؟المكتوبالصداقجملةمنالمقدميحسبهل

لهيوجدولم،شهرينمدةالصداقعلىالحاكمعندروجتهاعتقلتهرجلعنسئلثإء

ء/7+/سسء3ء!7/!/،.رر،3،لا33!لا7/كارلا3733----لالالاع3؟يطلقهأويبقيهأنللحاكمي!جوزفهل،موجود

4!،33س3لالا3سس،وللا/ثيباكانتأنهاادعىثمبهاودخلرجلتزوجهابكرامرأةعنسئل-ا،

شيئاأباهاوأعطى،عقدغيرمنالنكاحعلىفاتفقوا،امرأةخطبرجلعنسئل-اش
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عم3كاسصلا-ء6+*؟أعطىبمايرجعأنلههل،العقدقبلفماتت

لهافهل،بينهماالحاكمففرق،زوجلهاكانأنهبانثم،تزوجتامرأةعنسملث"

مهر؟

؟الصداقعليهيقسطهل،معسرعنسملثاء

وشرطوا،دينارألفصداقاعليهاوكتبالم!هـ،وأعطاهاامرأةتزوجرجلعنسئلش

منكتابهاالمراْةوطلبتزوجهاتوفىوالاَن،عندناإلاشيئامنكنأخذماأنناعليه

-س33ءلألأ-لأع،لالا!كا/--،-!3?كا!6،كاء!ء3/?/والكمالالتمامعلىالورثة

عندهايتركولمسنينستمدةمنوتركهافهرببرجلتزوجتامرأةعنسئل!

العقدفسخعليهاالحاكماطلعفلما،بهاودخلرجلاتزوجتذلكبعدثم،نفقة

كا6-3333؟لأ6ء4سلا؟الصداقالزوجيلزمفهلبينهما،

3"س"7+7ء!!لا"7"-لالا+سْ!3لاالوطءمننفسهافمنعتهبالمرأةالرجلخلاإذا:فصلثإ:

بعدعبوديتهظهرتثمالمسلمينمنبامرأةتزوجوالعبوديةالرقفىمملوكعنسئلث!

لاكاس!س!-كالألأ3سلالأ،!س7س-!ح73/!!لا+لا+ءلألألأ373؟3لاس!/3سس333-3لأ/لالاسس-لاس37ء3عس/?سء3333ى3لا+3لكذ

الثمن،وقبضتالعوضفباعتالزوجموتبعدصداقهاعناعتاضتامرأةعنسئلثإ؟

وأالمشترىحقيبطلفهل،الملكثمنغيرمنالصداققبضتأنهاأقرتثم

333"7ّ/رلالالأكا!-لا-"!؟*س73/6-عكاكا-لأكالا37!،،،س-؟!ص7!لا-3كا7ركاس7لأرس/!كالأء؟اعترفتبالذىعليهايرجع

منالمقسطوبقى،بكمالهالحاللهاودفعكتابهاوكتبامرأةتزوجرجلعنةشئل

سس--ء!كا33-!سكا3!لأ333!!سلاسء7*لالأكا؟الدخولعلىتجبرفهل،فامتنعتللدخولوطلبها،ذلك

،لالالا3ء3لألالا؟3ء؟33ءمعسروهومدةإلىكتابولها،ثلاثافطلقهاامرأةتزوجرجلعنسئل!

عشرةإحدىصحبتهفىحر،فأقامتأنهالحالظاهروفىبامرأةتزوجرجلعنسئلثج؟

كا----"3كا3!ءعلا7-لأء!3+مملوكأنا:فقال،بحقوقهاوطالبته،يردهاولمطلقهائم،سنة

العرسوليمةباب

والولادةوالختانالعزاءوطعامالزواجطعامعنسئل"

-+لأس-لألاء+كالا!؟الطهورطعاميكرهطلسئلثبزء

لهغفرمغمورمعأكلمن"ك!:النبىقولعنسئلث"

...إليهيدعلمطعامإلىأتىمن":قولهعنسملثيزة

73-لألا!،37لأء/3ثلاثاك!ئحهالنبىشربعنسملث!

3؟لاد3،،ص377قائماالشرب-

قائماوالشربالأكلعنسئل-ا:
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134!لأ،لألأ33لأ333303!3!"!ءلأص33./"7+//-7!لا--3لا"3.لأ0،7عمرهأصفربطيخاأكلماصطًح!االنبىإن:قالعمنسئلثفي:

135ء-ءسسلا3!3"...اللهإلاإلهلا:البطيخقشرعلىمكتوبانه"ص!و-كا:النبىقولعنسئلث"

135س"...شيئاتنتظروالا"-:الخبزحضرإذا-قالغل!!هالنبىإن:قالعمنسئل-!!

136ء.ء!3*/!++!33**،!!ولسور9*؟"ء3-لالالا-لأسلا،?سلأ،3!!63لاس-س!ء!+لأ!3حرامقليلةشبهةمالهفىمنعندالإضافةعنسئل:إ،

7136!!س77*لألأ!سسَلأ-سلا7لالا7كا33لا333م*س"كأ!77،333.ص!*+سلأ،7+لا7،337+"!!لا3بالشطرزجاللعبعنسئلثإة

913-*س!**!6*!3/33*!*س!!لا.كا!!سس!،+!م7--ور-لا،،07،+!-!7س6كا36/!س!!لأ73!؟!ء-لأع//لألألا-لأ!سس!،"؟بالشطرزجاللاعبعلىيسلمهل-

913سلاص!ص!-73"لا!!-"!س-ٍكاكا7-ّ!!"!دّ*3!صّصورصَ-!+لا--7773!لا7-*لالا"لالا+و3ء6ع!لاول!لأذلكفىوالعلةالفردمحرليم-

7143!!س!كاء!،+!!+؟؟!سلمذلكبيان-مجردةدعوى،المقامرةلمجردحرمإنماالميسرإن:القائلقول-

144س/3!!33!3.ورلالا؟،.س--!-733-لأ؟لا-لا!س!س!لأ!سص،أخرىعلةفيهبلبالباطلالمالأكللمجرديحرملمالميسر-

148لاء!!*ء-*،كا*لأ!لأءصس.سسسكاىدع!33لألأ!دىلا7لا33*ص3ئرلا773؟33لأ،+76//3!-مفسدتينعلىالميسراشتمال-

33914+سلا7/+ْ!"لاس!"33لا3سس"كا+لأس"+!-+73س/سرسء--33--"س3لاكا--33333"!3كاكالاسس33العلماءزلاتيتبعأنلأحدليس-

هىالاَخر:وقال،حرامهى:أحدهمافقال،الشطررجفىاختلفارجلينعنسئل-!-

15لأْلالأ7-لالا33لالأ3--3لاى-!3،؟لا؟3333كا77-لالالالالا3؟المصيبفأيهما،حلالأنهامعالغيبةعنترد

151+77لا-لالا،!لاء،6+3-3-3َ*لاكالألألأ!لأ7لاكالالا-077لا3339لأكاسءءلأء،3،لالألأ!لالألأ!لا6لأكا-لاس77سكا-لالالاالسلفكلامفىبالكراهةادالى-

0152!لا؟صحيحهذافهل،النردم!تخيرهو:وقالبالشطرزجلعبرجلعنسئل-ئر:

153ور-كامصء!س"!،ءس33!ص!،--،لالألألأع-لا،!لالأ!/+،?-كاكا/ء--،لأ-!3/؟77!!--3كاءلا-!-37،علا7؟النردأمالشطرز!:أشدايهما-

خنزيرلحمفىيدهغمسكمنفهوبالنردشيرلعبمن"!د!نح!:قولهمعنىعنسئلثإ!

153--س!37!س"3*،33!س"سلأ!لأ733لأ77!77؟07لا"3!س،3لألالالأ!لالا!37عكاع--،لأ7/،/3ع3لأع،"ود!ه

،لاكا/،!لأ-3،3بالحماماللعبعنسئلث"

العشرةباب

3155لأ!//لا!ور/!-لا//*!لأ+/!!7!لأ3م3صصصللصبىقبلةأحدهممنَيقعوقدالمردانيعاشرونأقوامعنسئل*!

156سس"لأورس--"لأ-!بالمردانّ!"سول!لاسالتغزلذكرهماوفى،زجلينعملفىتراهنارجاجمتعنسئلةةة

016*33،طلالاس،صء*لالأ////!/،ء3*ع9!سكاطع--ء"3كذبكلهامفتعلةوحكاياتبكلامالناسبينيتكلمعمنسئلثإ،

61سص3ّْ-ص!سسسلاكا3ّ-!!لأ-"-*-ش-لالا+س7ْ؟لالالالالا3-"333!!7"!*!لأكالا-!-ع--!-33333+َالمذمو!ةلأمورافىبالبهائمتشبهفيمن:فصلثإ!

163*ء6/لأس!لألا،///ء!لاصسءس"/!.6اللَّه!حَفِظَبِمَالِّلْغَيْبِصَافِظَاتقَاتات!زفَالصّالِحَات:تعالىقولهفى:فصلث"

وألوالديهابرها:أفضلفأيهما،والديهاحكمعنوخرجتتزوجتامرأةعنسئلث"ة

163سس*/+س،!س/لأول،كا/!*س!!س!6/6*لاكا/؟"*7"سءلا6،!س3!ول-صلاسول9وللألأ!6799،+!،؟؟37لأ"33لاكا3،لأ،3ع6رءلأ؟زوجهامطاوعة

الفسادأماكنإلىبهاويخرج،صناجيسناسبينأسكنهازوجةلهرجلعنسئل-!
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دءس/،7لا33"3لأكالاس7أدبارهنفىالخساءإتيانح!صمعن:فصلثإ:

3سكاىس؟حرامأمهوأحلال،دبىهـهافىزوجتهينكحرجلعنسئلثا:

3س33دبر،لافىزوجتهوطىمنعلىيجبعماسئليراء

الزوجاتبينالقسمباب

الاخرىمنأكثربهاويجتمعويكسوهايحبهاوإحداهمابامرأتينمتزوجرجلعنسئل!!

//،،ءالحقوقسائرفىالا!خرىعلىإحداهماويفضلامرأتانلهرجلعنسئلثإ-

7سء7/لأيطؤهالاوالشهرينالشهرزوجتهعلىصبرإذاالرجلعنسئل-"-

كالأعلالالأالحبلمجارىفىالمنىنفوذلتمنعالمجامعةعنددواءمعهاتضعامرأةعن"شمل

ء33-لألاالفرجحتىولمسهامرأتهبدنجميعإلىالرجلنظرإذاعه!اسئل!ش

،بأجرةإلاالإرضاععنالأموامتنعتالرضاعأجرةعنعاجزاكانإذاالأبعنسئلئر

،7لا/6،،،،/،!"3لاكا7كا333رء؟غيرهايسخرضعهل

لا!3-لأ-77لأ-لأس!ع3لا--لارس7صءوالنملوالقطالزوجة:ثلاثةعليهتسلطعمنشئلرز

النشوزباب

فراشهإلىالرجلدعاهاوكلما،الليلوتقومالنهارتصومزوجةلهرجلعنسئل-":

7،//+،7،،!،،صد*333لأ،عصء،36كا،لا-7لا6+،3،لألا77عليهتأبى

منفامتنعت،تصلإنماكنتإنلا!هجرنك:وقالزوجتهعلىحلفرجلعنسئل-ا،

/لألأ+لألأسكا!ءلألا-3لأ3لألأ7ء3سءكالأ/6لأ3؟نفقةالزوجعلىلهافهل،فراشهاالرجلوهجرالصلاة

يجبهلتفعللمهـاذا؟يأمرهاأنعليهيجبهل،تصلىلازوجةلهعمنسملث!

3ع/ءس*سء؟ءىس+/3!!،3لا3لأكا!ء+ءلا3لالاءسسس/ءس؟يفارقهاأنعليه

فَانشُزُوا!انشُزُواقِيلوَإذَاول:وقوله1بئنُ!ثوزهُنتَخَافونَوَاللأتِي،؟ز:تعالىقولهعنسئلش"

وماوكسوتهانفقتهاتسقطفهل،نفسهاتمنعهناشزوهى،زوجةلهرجلعنسئل-اش

!//لأ،33لألألأ3كاكا//؟عليهايجب

3ءلا--3لأ.ع!--ء33شهورث!،نيةمدةمنأبيهابجتفىزوجهاعننشزتامرأةعنسملثإ؟

33/!"لأ"!-كا"لأكا؟"كا!777"3لأس؟3"ع7ء/طلبهاإذانفسهامنمخعتهإذاالزوجعلىيجبعماسئل-":

7!7/سلأ!لأ+!ى!+3333؟عليهمافما،الزوجإذنغيرمنوسافروالدهاأخذهاناشزامرأةعنسملثيز"

الزمانهذا،وفىمعهالعشرةوأحسنتسنةعشرةإحدىمدةمنتزوجرجلعنسئلث"

!كاسس!/سسلالالأكا3!7؟لألا-7!لا+؟عليهمايجبف!!ا،وتناشزهمعهالعشرةتأبى

د"/!!سس"س/3ة3لا"ص"؟وكسوةنفقةعليهتستحقفهل،أمرفىزوجهاتطاوعلاامرأةعنسملباش
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عدةعندهموتبقىتلدحتىأقاربهاعندتبقىأنوتريدولادتهاقربسأة51عنسئلث؟؟

علأء!-+كاء-ع!!177!3ع-ء333ء3سسء؟الزوجإذنبغيرعندهمتلد6!ايخلوأنلهميجوزفهل،أيام

الخلعباب

ص!3"3+س-3!333لألألأس/7-!.سكاس33+ص3-؟هوماالخلععنسملث"

منهنفسهاتفتدىفإنها،لفراقهمختارةلزوجهامبغضةالمرأةكانتإذا-

3333"لأ/?س3333علا"لألأعمنهالانخلاعطلبتلزوجهامبغضةامرأةعنسئلثإ؟

لا؟لا3لالالا-7؟-/37ْ!33علأء-لأ!ء7لالأى/!!"س-ء""3!لاس3كا-3عبفاحشةزوجتهاتهمرجلعنسئل!

منوبرأتهالزوجخالعهاثمفزوجها،الحاكمإلاوليهايكنلمبالغثيبعنسئل!

س+كاسر-3!36!333والإبراءتمئالمخالعةفهل،الحاكمإذنبغيرارصداق

3"ص!ع"/"33س?+!!3/3ع3ء-عطالقفأنتأبرأتينىإنزوجها:لهاقالامرأةعنشئلزر

سسكاسس،،س!-3عمكالاس!س?/?س3لأ--!؟/صداقهاجييعمنزوجهاأبرأتامرأةعنسثل-!

س!-!كالأ37س3لأس03لأ3+-كا!!!س!/،/7بيتالىيدخللازوجكابنهذا:لامرأتهقالرجلعنسئل-!

:قلبعضهملهقالالشهودعندحضرفلما،رجعيةطلقةزوجتهحللهترجلعنسئلئر

إليكترجعفلانفسهاملكتقد:لهقالوافعلفلما،ذلكفقال،درهمعلىطلقتها

ع!!3عء3ء333لا9لأ3!3!?/سسسكاس3؟غررهمعحقهايسقطهل،المنعوقعفإذا،رضاهالاإ

لا-++كا!كا!3-3!،ء3!3؟33-،73*لأ!ء+لاكا-ء--ىء،!3!س؟الملاثمنمحسوبطلاقهو،دل،الخلععنسئل-!

ذلكفىالا!قوالبيان؟ونيتهالطلاقلفظبغيريكونأنفسخاالخلعكونشرطمنهل-

كا-!--??ءعع333+سءكا!ء+لا+7+؟لأسلا-"7"لأ-سكا7ء77،+!لألامعينالفظاللحللاقالشارعيجعللم-

لا/لا?-لألأ+لالا!لالا+77/77لا3لأ!!/لأ؟لا!/7-كا3لا!كا"لا""لا3لأ3عوضبغيرالخلعفىالعلماءأقوال-

لا3!77!لأ3لاسس7ءس7لا7!3!!7/!7،373!-سكا--لأ-لا؟لا،؟/!-3لأالبائنالطلاففىالعلماءأقوال-

العربىاللفظبغيربصحوالطلاقالخلع-

والإيمان،والبيع،الماء)بالا!لفاظالمراد-

؟بالعوضالمرأةفارقلوالحكمما-

الافخداءحقيقة-

السنىالطلاق-

الإطلاقعند(البشارةو
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لألأ-33لأ7-!3ع3الثلاثبلفظقالطا3-

ا)جينونةأنواع

"رسسوعقدأورجعةقبلكل!،تأوواحدةبكلمةثلاثاالحللاق-

333لا!كاس،وغيرهالثلاثالطلاقمنتكونالتىالفرقةفى:فصل-"؟
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شئت"أيتهماطلق":بقولهص!!النهبهىمراد-

7ءلأ6س،-لألا7،لاءسلالا.المعدودالطلاقبنصيطلقهاأنبذلكيردلمكليهبالنهبهىأنعلىالدليل-

قيسبنثابتامرأةاختلاعقصة-

المختلعةعدة-

+لالأ!-،!علأ+ص-333!،3-"7،3--كا-لا3-3!!*ء33سكالاء7-لأ7ءع-كاس،لالألأس//س3كاكاءلأطلاقلافسخالخلعأنعلىالدليل-

6/3لا77س-كا-كالأ7+!صلالا!كالأسلأ-7ص!3،333،72لألأى!37؟لأ-33؟3؟-33-كللالا3دلألأ*لالاطلاقالخلعبأنقالمن-

كا3لأ/.لاسلالا؟،77لألأ++لالاكا"+.لأ-؟استبراءأمعدةعليهاهل،الكافرهـأة51فىالعلماءتخازع-

33-!33!ء33لا333ع6+لالا/لا33-ر7كا3لأ-ءع؟سس؟سء!لأع76،لا/حاملاالمرأةكانتحيثمشروعالاستبراء-

،!لاسكا!+!لالالا!لأ/3!كا!3/لأكاكاكا؟كاولكالا،كر3لألألأ-!لا3لا-ع!*-؟7رلالألأ3لالا/3لأءسلا336كا،لاالعدتينلداخلفى:فصل!ة

:فقال،:طلقنىلهفقالت،واحدةبطلقةمعهوهىزوجتهمعتخاصمرجلعنسملا:

*!لاسس/س،-،ء/لالاس7لالأ،،37،،ء333لا-لأىلا6لالا3لألا+33.لالا!?7ء+/لألأس33لا!33--3373سلأ-كا-3لا3لأطالقفأنتأبرأتنىإن

وآخذعليكحقودىجميعمنأبرأتكوأناطلقنى:زوجتهلهقالترجلعنسئل-"؟

لهافهل،الإبراءبحكمذلاثعلىفطلقهادرهممائةعليكلهايكونبكفايتهاالبنت

كاسسركاسسع--سلأكاع3!س3لا-33ء6،3،/3-33--س3لاس?ء333لا3سس3سلا7لا،سلا7ىس!س؟لبنتاضبفرلبهتطاأن

ثلاثاطالقفبنتك،منهوأبرأتنىبكتابىلىجئتإن:لصهرهقالرجلعنسملءة

أبريه،:أبوهالهاوقال،معهيخليهاماأنهأبوهافحلف،زوجةلهرجلسئلعن!

الطلقةتقعفهل،أبيهامنخوفاإلاتبرهلمأنهاادعتثم،طلقةوطلقها،فأبرأته

!!ىلأ/!!لاكا3لاس،س39،/لاص!-!3!333لألأ6لأ3لأ7ص3*،3،،كا3؟لاأم

صداقكمنأبرأتينى:إنالزوجلهاقال!زوجةالحجرمحتيتيمهبنتعنسئل!

س3ءس-3!3لا+/.ء.33633لأ؟،لألا،؟+63ء3!لأ-+ع!ء!لأ3لألألأ!لا،33/كاع-37كا،س!س?/ع3لأ!لا-لألألأع+ع3لأ؟-كا،!77لأ-3لا!3ثلائاطالقفأنت

وطلبت،ذلكأشبهوماوقلائدحلىمنمثمنةكسوةزوجهاكساهاامرأةعنسئلثإ!

ولمفأنكرتهمنهاحليةوطلب،عليهلهامستحقكثيرمالوعليه،المخالعةمنه

77*لا!لالالا7لاس!7!33.لا3377عليهابينةلهيكن

بينهماوحصلذلكلأجلزوجتهفخاصمته،قماشهمنشيئاباعرجلعنسئل-ئر:

تقعدلمإنالمرأةهذه:لهمفقالقرابتهامن3!ناوجاء،الخصامفىوهمشنآن

طالقاكنتالرجللهذاكتابكأعطيتنىإن:قالثم،وتزوجتخلىوإلاالناسمثل

!لأسلادر"رلالا؟الطلاقيقعفهل،للرجلالكتابفأعطت،تبرئهأنهانيتهوكانتثلاثا

قدامفحضر،زوجتهوالدوبينبينهنكدلهحصل،المذهبمالكىرجلعنسئل-ئر:
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فقال،الطلاقعليهاأوقعتابنتكأبرأتنىإن:الزوجةلوالدالزوخفقال،القانحمى

3/221ءلا،!لالأ-لا/؟س7777!67/ءكاس؟الطلاقيقعفهل،إذنهاوبغيرحضورهابغير،أبرأتكأناوالد،لا:

علمهاقبلالزوجيةحقوقمنالزوجوأبرأتثلاثازوجها!للقهاامرأةع!تشئلة

7222لالالا"-3"لأء+!ء!؟ذلكلهافهل،الحملبفرضالزوجطالبتالحمل9باذفلم،،بالحمل
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